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5 سمس A‏ 
ع 2 ٠‏ 8 
LOL‏ 282 
ساز الرّراسات الهلا في كليةا ررم 
حامق ااام کرس سعرر ابر باابيّة 


تق مام اس 
ورل وزی و ردن رل رن 


الفكي العام لاسرآلة ١لعّة‏ السعررية 


الجن الح 


© قال المؤلف 25ئه: 

َيَجِبٌ صَومٌ رَمَضَانَ: برُويَة هلاله» على جمِيع النّاسِء وعلى: 0 
حَالَ دُوتَهُم ودُونَ مَطلعه غيمٌ» أو قت ليله اللَلاثينَ من شَعبَانَ؛ احتيّاطاء 

ويجزئ: إن ظهّر منة. ونْصَلى الَراويح. 

ولا تَعنت: : َة بق الأحكا» كۇقوع الطّلاق» والعتق» ولول لأَجل. 

وت َْتٌ رؤْيَةٌ هلاله: بر قم مُكَلّفِهعَذلِء ولو عَبداء أو أنتى. 
وت ب الأحكام مب ولال قن قن قي الشّهُور: إلا رَجُلانِ عَذلان]. 


الصيام لغة: مجرد الإمساك ومنه: قول الله تعالى عن مريم - عليها 
السلام-: فى داشر ر وقری ا فما رن صن الس رادا فَهوَإقٍ نرت 
رمن صوما فلن كيم اوم ٳذ نيييًا ) [مريم:٠۲]»‏ فقولها: لصوما» 
يعني: إمساكا عن الكلام. 

ويقال: صام النهارٌ إذا وقف سير الشمس في رأي العين وذلك حين 
تكون في كبد السماء » ومنه قول الشاعر: 


ر انه ر ابو 
خيْل صيامٌ وخيل غير صائمة 
00 58 را عرو ت 
تحت العَجَاج وأخرى تغلك اللجمًا 
- 95 س م 3 
وقول الشاعر: خيّل صيام: أي ممسكة عن الصهيل. 
وتعريفه شرعاً: التعيّد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب 
وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 
تعالى: « تاھ لَب ءامو کب عَم الام كَمَا کیب عل درت 
aE‏ ف E e E‏ 
من ميك ملک ن © [البقرة»:٠۱۸]»‏ ومعنى # كيب 4 أي: فرض» وفي 
الصحيحين عن ابن عمر كلها أن رسول الله يي قال: «بني الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وحج المت؛ وصوم رمضان»)» فهو أحد أركان الإسلام 
وجاء في فضل الصيام وثوابه أحاديث كثيرة» ومنها: ما جاء في 
الصحيحين عن أبي هريرة كه أن النبي يو قال: «من صام رمضان 
إيمانا واحتساباء عَفْرَ له ما تقدم من ذنبه»”"» وفي الصحيحين عن 
وى AD‏ كه لاه * 7 و 2 
أبي هريرة كلق أن النبي يا قال: «كل عمل ابن آدم يُضاعف. الحسنة 


.)١5( ٤٥ /١ ومسلم‎ »)۸( ١١/١ أخرجه البخاري‎ )۱( 
.)0750( ٥۲۳/۱ ومسلم‎ »)۳۸( ١7/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


ج کاب الے لصيام لص سه م ۷ 
٠9 2‏ 
2 


عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله وِبْنَ: إلا الصوم» فإنه لي وأنا 
اجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلى)”. إلى غيرها من الأحاديث 
الدالة على فضل هذه العبادة العظيمة. 
و 

وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. وصام 

المرحلة الأولى: فرض صيام عاشوراء ففي الصحيحين عن 
عائشة صا قالت: «كان يوم عاشوراء تصومه قريش فى الجاهلية» وكان 
النبي با يصومه. فلما قدمَ المدينة صامه وأمر بصيامه» فلما نزل رمضان 
كان رمضان الفريضة ورك عاشوراء فكان من شاء صامه» ومن شاء لم 

المرحلة الثانية: فرضص صيام رمضان مع التخيير بين الصيام 
والإطعام» كما دل لذلك قول الله تعالى: «إوعل لذي يطيفوتة وة 
7< اص ےک و اکر 2 کو ر ج 2 ه دوو عل و 
طعام مشکين فمن تطوع حيرا فهو حير لَه وان نصوموأ حير لحكُم إن تر 
تَعَلَمُونَ © [البقرة:٤۱۸].‏ 

المرحلة الثالثة: فرض صيام رمضان على التعيين» كما دل لذلك 

ص ص 2 للاخ سيت ج53 

قول الله تعالى: لمن سد منک لر فَلِْيصِمَةُ 4 [البقرة»:١۱۸].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/ »)۷٤۹۲( ١57‏ ومسلم ۲/ ۸۰۷ )١٠١١(‏ واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري 5/ ۳۰ »)٤٥۰٤(‏ ومسلم ۲/ ۷۹۲ .)١170(‏ 


- ^ ك هد» السلسبيل في شرح الدليل ور 


قوله: «يَجبٌ صَوْمٌ رَمَضَانَ برُؤْيَة هلاله على + جَميع النّاس) وهذا 
بإجماع المسلمين؛ لقول الله تعالى: فمن NEE‏ 4 
[البقرة:١۱۸]»‏ وفي الصحيحين عن أبي هريرة اه ڪه أن النبي ييا قال: 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن عي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
ثلاثين)”''» فيجب صيام رمضان برؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من 
شعبان» فإن لم ير هلال شهر رمضان فتُكمَّل العدَّة ثلاثين من شعبان. 

ولكن المؤلف له تفصيل في هذه المسألة: 

قوله: «وَعَلَى مَنْ حال دُوتَهُمْ وَدُونَ ممطلعه عَيِم أو قر َة الَلاثينَ 
مِنْ شَعْبَانَ؛ اختياطا بنيّة رَمَضَانَ) 

وقول ولى عن حال وتم وود تيد أي يجب عليهم الصوم 
احتياطاً بنية رمضان. وهذه المسألة من أغرب مسائل الفقه؛ وذلك لأن 
الأقوال فيها متقابلة» فالمؤلف يرى وجوب صيام الثلاثين من شعبان إذا 
حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين عَيْم أو قَتّره وهذا هو المشهور من 
مذهب الحنابلة عند المتأخرين» ونصروه» وصنفوا فيه التصانيف. وهو 


من المفردات”") 


.)۱١۸۱( 155/7 أخرجه البخاري ۳/ 75 (۱۹۰۹) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
.759 /۳ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 


سيك :4" اناليا جد ET‏ 
ت 


وقوله: َي أو كَترّ» العَئِم: السحاب» والقتر: جمع رة وهي 
الغا وهه قزل الله ال ا € عى والفرق بين 
الغبرة والقترة: أن القَتّرة ما ارتفع من الغبار فلّحق بالسماءء؛ والعَبَرة ما 
كان في أسفل الأرض» وإن كان المقصود بها في الآية ا 

واستدلوا بحديث ابن عمر كا أن النبي ي قال: «إنما الشهر 
تسع وعشرونء فلا تصوموا حتى تروه ولا تَفْطرُوا حتى تروه» فإن عُمَّ 
عليكم فَاقْدِرُوا له قال نافع: «فکان عبدالله إذا مضى من شعبان تسع 
وعشرون يبعث من يَنْظرُ - الهلال- فإن رُوْيّ داك وإن لم ير وَلَمْ يحل 
دون منظره سحاب ولا تَر أصبح مفطراء وإن حال دون منظره سحاب 


قالوا: فمعنى قوله: «قَاقدرُوا لَهُ) أي: ضيّقوا عليه» وذلك بان يُجعل 
شعبان تسعة وعشرين يوماء قالوا: وقد فسّره ابن عمر مها بهذا المعنى» 
1 ۰ 5-9 )۳( 
وهو الراوي وأعلم بما روى» فيجب الرجوع إلى تفسيره ". 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/54 )١1405(‏ دون أوله» ومسلم ,))٠١80( ۷٥۹/۲‏ وأخرج 
البخاري أوله في 5/ 4 (۱۹۰۷) عن ابن عمر كلُها. 

(؟) أخرجه أحمد ۸/ ۷۱ »)٤٤۸۸(‏ وأبو داود ۲/ ۲۹۷ (۲۳۲۰)» وابن خزيمة 7/ 5 ٠١‏ 
(؟191)» والبيهقي في السنن الكبير 5/ ۳٤۳‏ (۷۹۲۳). 

(۳) ينظر: المبدع ۳/ ٠٤‏ شرح منتهى الإرادات .47١ /١‏ 


1 25 الل و قيرح الدليل حدس 


ولكن هذا الاستدلال محل نظر؛ فإن معنى قوله: «فَاقدرُوا له 
أي: احسبوا له قدره وذلك ثلاثون يوماء فهو من التقدير» ومما يدل 
لذلك الرواية الأخرى في الصحيحين: رك ب اسه 
ثلاثين»” '» وفي لفظ لمسلم: : «فإن أَعْمِيَ عليكم فَاقْدرُوالَهُ ثلاثين e‏ 
ل e‏ 
ابن عمر كا لم يفعل ذلك على سبيل الوجوب؛ ومما يدل لذلك أنه 
لم يأمر أهله به ولو كان یری الوجوب لأمرهم, وابن عمر يها كانت له 
اجتهادات لم يتابعه عليها بقية الصحابة كف » فكان يتتبع آثار النبي لاف 
وروي أنه كان يغسل داخل عينيه إذا غسل وجهه في الوضوء حتى عَمِي 
في آخر حياته» ولم يتابعه الصحابة ك على هذه الاجتهادات. 


القول الثاني: إذا حال دون رؤية الهلال غَيْم أو قتر فهذا هو يوم 


الشك. 
وعند الحنابلة: أن يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان إذا كان 
الجر ضا 


الجو صحوا؛ لأنه إذا كان الجو صحواً لم يكن هناك شكء وإنما يقع 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱۹٠۷( ۳٤/۳‏ عن ابن عمر كلها واللفظ له. وأخرجه مسلم 
١ A\) V1 /۲‏ عن أبي هريرة يلفيُه. 
(۲( صحيح مسلم ۲/ ۷۵۹ (۱۰۸۰). 


الشك إذا كان الجو ليس بصحوء فهذا هو الأقرب في تحرير المقصود 


فمن العلماء من قال: إنه مكروه» وبه قال المالكية وهو ظاهر قول 
ا 

ومنهم من قال: إنه محرم» وبه قال الشافعية. 

ومنهم من قال: إنه جائز. 

وقد ورد فيه عدة أحاديث عن النبي يلاف منها ما جاء في الصحيحين 
عن أبي هريرة كله أن النبي بي قال: «لا تَقَدَّمُوا رمضان کو 
يومين» إلا رجل كان يصوم صوماء فليصمه»""» وروى البخاري معلقاً 


بصيغة الجزم”" عن عمار بن ياسر كه أنه قال: «مَنْ صَامَ يوم السك قَقَد 
عَصَى أبَا القاسم کيا ". 


الشك على سبيل الاحتياط؛ فمن أهل العلم من قال إنه يجوز صومه 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۸/۳ .)١1915(‏ ومسلم ۲/ 1١870157‏ ) واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري ”/ 74 ترجمة حديث رقم (1905). 

(۳) أخرجه موصولا أبو داود ۲/ »)۲۳۳٤( 7٠١‏ والترمذي 1١/7‏ (22387). والنسائي 
.)30١094( ۳/۳‏ وابن ماجه ۱/ .)١550( ٩۲۷‏ وابن خزيمة ”/ 5 »)۱۹۱٤( ٠١‏ 
وابن حبان ۸/ 501١‏ (7086): والحاكم /١‏ 086 (1515))» وقال الترمذي: احسن 
صحيح 1 وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه)» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير 5/ .1٩١‏ 


ويجوز فطره» ذكر هذا أبو العباس بن تيمية ييا" ولكن إذا نظرنا 
a‏ بعرم ضوف أن 
حديث أبي هريرة له ورد بالنهي: «لا تَقَدَّمُوا رمضان بصوم يوم ولا 
يومين»”'' وهو في الصحيحين» وقول عمار طلقيُه: «مَنْ صام يوم الشك 
فقد عصى أبا القاسم بيا" وهذا إنما يقتضي التحريم» أما من فعله من 
الصحابة كي فلعله لم يبلغهم النهي في ذلك هذا هو الأظهر والأقرب 
في هذه المسألة -والله أعلم-. 


وعلى هذا فيكون يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال 
دون رؤية الهلال غيم أو قترء فعلى المذهب يجب صومهء وعلى القول 
الراجح يحرم صومه» وهذه من أغرب المسائل فالقول بأنه يجب صومه 
يقابله القول الآخر بأنه يحرم صومه. 


وأبو العباس بن تيمية حَقَّقَ أن الإمام أحمد لم يقل بوجوب الصوم. 
وأن الصحيح من مذهبه أنه لا يجب صومه؛ وأن القول بالوجوب إنما 
قال به بعض المتأخرين من الحنابلة”*'» وعلى كل حال سواء ثبت هذا 
أو لم يثبت فالعبرة بالدليل من الكتاب والسنة» والله تعالى يقول: 


)١(‏ ينظر: مجموع الفتاوى ٥‏ وما بعدها. 


(۳) سبق تخريجه ص: .١١‏ 


س چىي كاب الصَّيَام 0 - 


فن نرعن في سىء فردوه لاله والرسولی » [النساء.:09]» وإذا رددنا هذه 
المسألة إلى الكتاب والسنة نجد أن الأحاديث ظاهرة الدلالة على المنع؛ 
وما ذكره ابن تيمية من أن الاحتياط في العبادة ليس منهيا عنه''' فهذا في 
غير هذه المسألة؛ لأن هذه المسألة وردت فيها نصوص خاصة. 

قوله: ١وَبْجْرَىَ‏ ن ظهَرَ منه» أي: يجزئ إن ظهر أن الثلاثين من 
شعبان أصبح من رمضان» بأن ثبتت ثبتت الرؤية بموضع آخر؛ لأن صومه قد 
وقع بنية رمضان» قال الأثرم: «قلت لان عبدالله -يعني الإمام أحمد-: 
فيُعتد به؟ قال: كان ابن عمر يعتد به" 


قوله: «وَتُصَلَّى الَّرَاويحُ» أي ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
ا , f‏ ” ا م ٤ال‏ 
رؤية الهلال غيم أو قتر؛ لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كه 
أن النبي بي قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غُفِرَ له ما تقدم من 
ذنبه»”"» ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. 


وعلى القول الراجح أن ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية 


الهلال غيم أو قتر يعد يومها يوم الشك لا تصلى التروايح في تلك الليلة؛ 


(۲( شرح العمدة لابن تيمية ۳/ ١۹١٠ء‏ منار السبيل .۲٠۷ /١‏ 


قوله: ولا تفت يق َيه الأخكام كوقوع الطللاق» وَالْعدْقَ وَحُلُول 
الأجل» أي : حول الأجل الغا قلق قال رجل لزوجته: إذا دخل 
عفان فأنت طالق» أو قال لمملوكه: إذا دخل رمضان فأنت حرء أو 
فال الذائن للعدين: ]ذا دغل شهن رمان فقد حل الدين: فخلى راي 
المؤلف لا تثبت هذه الأحكام ليلة الثلاثين من شعبان إذا حال دون 
رؤية الهلال غيم أو فتّر؛ عملاً بالأصل وهو أنه مُتَمّم لشعبان» وإنما قيل 
بالضوم الحياقك للعباد e‏ يضعب يه بهذا القول» ومن علامة 
القول المرجوح عدم اطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه» ومن علامة 
القول الراجح اطراده ووضوحه»ء فأصحاب هذا القول لما قالوا بوجوب 
الصوم رجعوا وا ستثنوا هذه المسائل» مما يبين ضعف هذا القول. 

ع هن الحولت لكلا قن E‏ 

قوله: «وَكَثْيْتٌ روي هلاله بر مُشلم؛ مكلف عَذْلِء وَلَوْ عَبْداً أو 
أنتى) أفاد المؤلف بان ت رو هلال شهر رمضان بشهادة شاهد 
واحد» ثم ذكر أوصاف الشاهد. 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء: هل يثبت دخول شهر رمضان 
بشهادة شاهد واحد أو لابد من أكثر من شاهد؟ 

القول الأول: أنه يكفي في دخول شهر رمضان شاهد واحد» وهذا 
هو المذهب عند الشافعية''' والحنابلة"". 


.584 /5 ينظر: المجموع‎ )١( 
.٠١١/۳ ينظر: المغني‎ (۲( 


واستدلوا بيحديث ابن عمر لها قال: 93 تَرَاءَى اسن الهلال» فأخبرت 


رسول ب أني رأيته» فصامه وأمر الناس بصیامه»'» رواه أبو داود وهو 
حديث صحيح. 

كما استدلوا بحديث ابن عباس ك قال: جاء أعرابي إلى النبي يك 
فقال: إني رأيت الهلال. فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: نعم. قال: 
«أتشهد أن محمدا رسول الله؟» قال: نعم. قال: «يا بلال» أَذْنُ في الناس 
فَليَصُومُوا غدا»”". ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد؛ وفى 
متنه شيء من النكارة؛ فكيف يأمر النبي يك الصحابة بالصيام اعتماداً 
على شهادة أعرابي لا تعرف عدالته بينما بقية الصحابة العدول وفيهم 
من هو حاد النظر لم يروه؟! فهو منكر سنداً ومتنا. 


اي E‏ اا يات 


0/60 /١ والحاكم‎ »)۳٤٤۷( ۲۳۱ /۸ وابن حبان‎ »)۲۳٤۲(۳۰۲ /۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 
وقال: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه».‎ )١1241١( 

(۲) أخرجه أبو داود ٩۰۲/۲‏ (75740)) والترمذي ۲/ ٦۷‏ (1۹۱)ء والنسائى 5/ ۱۳۲ 
(۲۱۱۳) وابن ماجه ٥۲۹/۱‏ (1197). والدارمي ۱۰۵۳/۲ »)۱۷۳٤(‏ وقال 
الترمذي: «حديث ابن عباس فيه اختلاف» وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك» 
عن عكرمة» عن النبي اة مرسلاء وأكثر كثر أصحاب سماك روواعن سماك» عن عكرمة» 
عن النبي بَا مرسلا»» ورجح جماعة من الحفاظ | إرسالهء ينظر: البدر المنير 60/ 25154 
مجمع الزوائد ٠٤١١/۳‏ (5805»))» التلخيص الحبير ۲/ .)۸۷١( 5٠6‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


أن رسول الله َة قال: «فإن شهد شاهدان فصومواء وأفطروا»'» وهذا 
يشمل شهر رمضان وغيره. 

وأما الموضع الذي لا يعتنى فيه برؤية الهلال - كما لو لم يكن هناك 
إمام في بلد- فيكتفى فيه بشاهد واحد احتياطا لرمضان؛ لأنه قد يتعذر 
وجود شاهدين في هذه الحالة. وهذا هو المذهب عند المالكية”". 

القول الثالث: أنه يكتفي برؤية شاهد واحد إذا كان في السماء علّة 
من غيم أو غبار ونحوه» فإن كانت صحواً فلابد من جَمْع عظيم يغلب 
على الظن صدقهمء وهذا هو مذهب الحنفية"؛ قالوا: لأن السماء 
إذا كانت صحواً فتفرّد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته 
بخللاف ما إذا كانت بالسماء عله 'فتقوى شهادة الشناهك الواح ور عل 
بهاء وبعض الحنفية يقيدون الجمع بعشرة فأكثر» ولكن الصحيح من 
مذهبهم أنه جَمْع يغلب على الظن صدقهم. 

والأقرب -والله أعلم- في هذه المسألة هو القول الثاني» وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳۱/ ۱۹۰ (188460)). والنسائي )5١١7( ۱۳۲/٤‏ واللفظ له من 
حديث حسين بن الحارث الجدلي» عن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب َيه 
وأخرجه أبو داود ۲/ ۳۰۱ (75778). والدارقطني ۱۱۸/۳ (۲۱۹۱) من حديث 
5 مالك الأشجعي» عن حسين بن الحارث الجدليء وقال الدارقطني: «هذا إسناد 
متصل صحيح۲» وينظر: البدر المنير 1٤١ /١‏ التلخيص الحبير ۲/ .)۸۷١( 5٠6‏ 

(۲) ينظر: المدونة »357177/١‏ بداية المجتهد ۲/ ٤۹‏ . 

(9) ينظر: المبسوط ”7/ 8/. 


چىي كِكَابٌالضصَيَام هو - ۷ - 


مذهب المالكية أنه يكتفى بواحد إذا كان في موضع لا يُعتنى فيه برؤية 
الهلال» أما إذا كان في موضع يُعتنى فيه برؤية الهلال فلابد من اثنين؛ 
وذلك لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وُه وهو حديث 
صحيح صریح» ويشمل رمضان وغيره. 

وأما حديث الأعرابي فقد سبق القول بأنه حديث ضعيف لا يثبت» 
وأما حديث ابن عمر كا واكتفاء النبي بها بشهادته فهو واقعة عين, 
ولم ينقل أن النبي ب اكتفى بشهادته فيُحتمل أنه شهد معه غيره» وعلى 
تقدير أنه اكتفى بشهادته فهو إنما اكتفى بها لأن ابن عمر كلها معروف 
بضبطه وورعه الشديد وتحرّيه وتقواه وصدقه. فمثله يكتفى بشهادته. 
كما اكتفى النبي ية بشهادة خزيمة بن ثابت كر وهو واحد عن شهادة 
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أما إذا كان في موضع يُعتنى فيه برؤية الهلال ويأتي إنسان ويتفرد 
برؤية الهلال وتّصوَّم أمة بأكملها لرؤية هذا الشاهد فهذا محل نظر؛ 
خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الأوهام من بعض الشهود. 
وكثرت فيه العوالق في الأفق» ووجدت في الجو أجرام من أقمار صناعية 
وطائرات وغيرها وبعضها يتشكل على شكل هلال فربما توهم الشاهد 
أنه هلال والواقع ليس كذلك» ولذلك إذا كان في موضع يعتنى به برؤية 


)١(‏ أخرجه البخاري /1/ 777 (۲۸۰۷) من حديث زيد بن ثابت وَِلييُه. 


٠۸ ۴‏ بهت السلسبيلفي شرح الدلیل ہو 
الهلال فلابد من شهادة شاهدين فأكثر تتطابق شهادتهما؛ ومعظم الأمور 
التي يحتاج فيها إلى الشهادة في الشريعة لابد فيها من شاهدين» كما في 

ثم ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل شهادته برؤية الهلال: 

الشرط الأول: 

قوله: ١مُسْلِمظ‏ أي ي أن يكون الشاهد مسلماء وهذا متفق عليه. 

الشرط الثاني : 

قوله: «ومُكلّف» أي أن يكون الشاهد مكلف آی: بالعًا عاقلا وهو 
محل اتفاق بين العلماء كذلك. 

الشرط الثالث: 

قوله: «عَذل» أي أن يكون الشاهد عدلاًء والمقصود بالعدل: من قام 
بالواجبات ولم يفعل كبيرة» وأن يكون غير معروف بكثرة الوهمء أما إذا 
كان معروفاً بكثرة الوهم والنسيان والخطأ فلا تقبل شهادته. 

وقوله: «وَلَوْ عَبْدا» أي: تقبل شهادة العبد إذا جمع هذه الأوصاف؛ 
لأنه إنسان مسلم بالغ عاقل عدل. 

وقوله: «أَوْ أنثى) أي أنه تقبل شهادة المرأة برؤية الهلال؛ لعموم 
الأدلة. 


قوله: «وتثبت بَقبَة بيه الأخكام تبَعنا» أي إذا ثبتت رؤية الهلال فتثبت 
بقية الأحكام التي مقت الأشارة الها 


قوله: ١«وََا‏ يقل في ؛ 27 قيّة الشّهُور إلا رجلا عَذلان» لما جاء عن 
عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب تق أن رسول اله قال ١قَإِنْ‏ شهد 
شاهدان فصومولء وَأَمْطدُوا)< 5 وهذا في غير رمضان» وعلى القول 
الراجح في رمضان أيضاً إذا كان في موضع يُعتنى فيه برؤية الهلال. 
مسألة: اختلاف المطالع: 


هذه المسألة مذكورة في كتب الفقه وهي محل خلاف بين الفقهاء 
مع اتفاقهم على أن اختلاف المطالع مؤثر حقيقة في رؤية الأهلةء لكنهم 
اختلفوا في كون ذلك الاختلاف معتبرا شرعا أو غير معتبر» والراجح 
أنه معتبر» فمثلاً إذا رؤي الهلال في بلد فلابد أن يرى في البلاد الواقعة 
غرب هذا البلدء فإذا رؤي في المملكة العربية السعودية فلابد أن يُرى 
في مصر والمناطق الواقعة جهة الغرب» لكن ليس بالضرورة أن يرى 
في المناطق الواقعة في الشرق» فقد لا يرى في إندونيسيا مثلاً؛ لأن 
عندهم قد يغرب الهلال قبل الشمس بدقيقة قيقة مثلاء وفي المملكة يغرب 
بعد الشمس بدقائق» فأمكن رؤيته في المملكة ولم تمكن رؤيته في 
إندونيسياء فالبلاد الواقعة غرب البلد الذي رؤي فيه الهلال يلزمها 


الصوم والفطرء وأما البلاد الواقعة في الشرق فلا يلزمهاء وهذا أحسن ما 
قيل في هذه المسألة. 

وقد يكون الخلاف بين المسلمين في دخول رمضان وفي عيد 
الفطر سائخاء لكن من العجب وقوعه في عيد الأضحىء فهذا أمر غير 
مقبول؛ لأن يوم عرفة متعلق بوقوف الحجيج على صعيد عرفة ففضله 
مختص بهذا اليوم بعينه» فينبغي أن يكون اليوم الذي بعده هو يوم عيد 


ع 


الأضحى. 
ولكن من كان في بلد فإنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس؛ فإن 

الاجتماع في الصوم وفي الفطر في البلد الواحد أمر مقصود شرعاً؛ لقول 

النبي كك: «الفطر يوم يفطر الناس» والأضحى يوم يُضْحَي لد 
الصوم» فمن كان في بلد فإنه يصوم مع أهل بلده ويفطر معهم» بخذ بغض النظر 

عن الطريقة التي يسلكها الحاكم في تلك البلاد في إثبات الشهرء ولا يسوغ 
له أن يشذ عنهم في الصوم أو الفطرء قال أبو العباس بن تيمية بعد أن ذكر هذا 

الأمر: «وعلى هذا العمل عند أئمة المسلمين كلهم»”". 

)١(‏ أخرجه الترمذي ١51/7‏ (807).» والدارقطني ۳/ ۲۳۱ .)۲٤٤۷(‏ وأخرج الترمذي 
۳ (14) والبيهقي في السنن الكبير ٤۲۲/٤‏ (4708) بإسناديهما إلى 
أبي هريرة كله أن النبي بها قال: «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون, والأضحى 
يوم تضحون»» وحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام ۲/ ۸۳۹ (39477)) وينظر: 
البدر المنير 55/5 7. 

(۲( مجموع الفتاوى 6؟/ .7١7‏ 


سه ناشم مم 


مسألة: حكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق المناظير: 

رؤية الهلال عن طريق المناظير يعتد بهاء وقد صدر باعتمادها قرار 
من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية» وذلك لعموم الأدلةه 
ومنها قول النبي ككلِ: «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا)”"', 
والمناظير والتلسكوبات والمراصد الفلكية إنما هي مكبرة للرؤية» وكما 
أنه لا فرق بين ما تراه بالعين المجردة مباشرة أو ما تراه عبر النظارة» 
فكذلك لا فرق بين رؤية الهلال بالعين المجردة أو رؤيته عبر المناظير 
ونحوها. 

فإذا رُؤي الهلال عن طريق أي وسيلة من وسائل تكبير الرؤيةء 
كالمناظير والتلسكوبات والمراصد, فلا مانع شرع من الاعتماد على 
هذه الرؤية في إثبات الأهلة» وقد أقر مجلس هيئة كبار العلماء في 
المملكة العربية السعودية قبل أكثر من 0 عام أنه لا مانع شرع من 
الاعتماد على رؤية الهلال بالمناظير والمراصد الفكلية» لكن هذا القرار 
لم يُبرز في إعلان الجهة المسؤولة عن إثبات الأهلة إلا مؤخراًء فظن 
بعض الناس أن العلماء كانوا لا يعتدون بالرؤية عن طريق هذه الوسائل» 
وأنه تغير اجتهادهم في الآونة الأخيرة» وهذا غير صحيح» فالعلماء قد 
أقروا قبول الشهادة برؤية الهلال عن طريق هذه الأجهزةء وفيما يأتي نقل 


.)۱۹۰۹( ۱۱۹ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


لنص قرار هيئة كبار العلماء في هذه المسألة» قرار رقم )٠٠۸(‏ وتاريخ 
ها 


«الحمد لله والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله» نبينا محمد 


وعلى آله وصحبه وبعد: 


ففي الدورة الثانية والعشرين لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة 
بمدينة الطائف. ابتداء من العشرين من شهر شوال حتى الثاني من شهر 
ذي القعدة عام ٠٤١١‏ هه بحث المجلس موضوع إنشاء مراصد فلكية» 
يستعان بها عند تحري رؤية الهلال» بناء على الأمر السامي الموجه 
إلى سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» برقم /٤(‏ ص/ )١1975‏ وتاريخ 17/8/1١‏ ١ه»ء‏ والمحال 
من سماحته إلى الآمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (57517/ /١‏ د)» 
وتاريخ /١‏ 507/9 ١هه‏ واطلع على قرار اللجنة المشكلة بناء على الأمر 
السامي رقم (5/7) وتاريخ ۲ هه والمكونة من أصحاب 
الفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي عضو هيئة كبار العلماء» وأعضاء 
الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى» والشيخ محمد بن عبدالرحيم 
الخالد» ومندوب جامعة الملك سعود الدكتور فضل أحمد نور محمد 
والتي درست موضوع الاستعانة بالمراصد على تحري رؤية الهلال؛ 
وأصدرت في ذلك قرارها المؤرخ في /١7‏ 507/5 ١ه‏ المتضمن: 


چ كتَابٌالصَيَام هو 8 dq r‏ 


أنه اتفق رأي الجميع على النقاط الست التالية: 


-١‏ إنشاء المراصد كعامل مساعد على تحري رؤية الهلال لا مانع 


منه شرعا. 
۲- إذا رؤي الهلال بالعين المجردة» فالعمل بهذه الرؤية» وإن لم 
ير بالمرصد. 


*- إذا رؤي الهلال بالمرصد رؤية حقيقية بواسطة المنظار» تعين 
العمل بهذه الرؤية» ولو لم ير بالعين المجردة؛ وذلك لقول 
الله تعالى: لمن َد هنك الثَهْرَ نة 4 [البقرة»:1820]؟ 
ولعموم قول رسول الله : «لا تصوموا حتى تروه. ولا 
تفطروا حتى تروه» فإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين 
يوما)» ولقوله -عليه الصلاة والسلام-: «صوموا لرؤيته. 
وأفطروا لرؤيته» فإن غ عليكم ...» الحديثء. إذ يصدق أنه 
رؤي الهلال» سواء كانت الرؤية بالعين المجردة أو بها عن 
طريق المنظار» ولأن المثبت مقدم على النافي. 

- يطلب من المراصد من قبل الجهة المختصة عن إثبات الهلال 
تحري رؤية الهلال في ليلة مظنته» بغض النظر عن احتمال 
وجود الهلال من عدمه. 


6 - يحسن إنشاء مراصد متكاملة الأجهزة. للاستفادة منها ف جهات 


المملكة الأربع» تعين مواقعها وتكاليفها بواسطة المختصين 
فى هذا المجال. 

5- تعميم مراصد متنقلة لتحري رؤية الهلال في الأماكن التي تكون 
مظنة رؤية الهلال» مع الاستعانة بالأشخاص المشهورين بحدة 
البصر» وخاصة الذين سبق لهم رؤية الهلال. اه.» 


بعد أن قام المجلس بدراسة الموضوع ومناقشته ورجع إلى قراره 
رقم (۲) الذي أصدره في دورته الثانية المنعقدة في شهر شعبان من 
عام 744١ه‏ في موضوع الأهلة قرر بالإجماع: الموافقة على النقاط 
الست التي توصلت إليها اللجنة المذكورة أعلاه» بشرط أن تكون الرؤية 
بالمرصد أو غيره ممن تثبت عدالته شرع لدى القضاء كالمتبع» وأن لا 
يعتمد على الحساب في إثبات دخول الشهر أو خروجه. 

مسألة: حكم الاعتماد على رؤية الهلال عن طريق تقنية سي سي 
دي: 

كاميرا سي سي دي عبارة عن كاميرا متطورة تركب على التلسكوب» 
وتستخدم في التصوير الفلكي» وتتضمن التقاط عدة صور للهلال قد 
تصل إلى ٠٠١‏ صورة» ومن ثم يتم تجميعها عن طريق برنامج حاسوبي 
متخصص في صورة واحدة» وتتم معالجة الصورة من خلال ضبط قيم 
التباين وإعدادات أخرىء وبعد ذلك يمكن أن يرى الهلال. وتتميز هذه 
الكاميرا بأنها قادرة على رؤية الهلال حتى في وضح النهار» وحتى 


چ کاب الصيام وھ fF‏ 
ل 


إن كانت رؤية الهلال غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام 
التلسكوب. 


سواء كانت قبل الزوال أو بعد الزوال» وسواء كانت الرؤية بها بتكديس 
مجموعة صور للهلال» أو بالتقاط صورة واحدة» أو رؤية حية مباشرة 
فلا تخلو هذه الرؤية من ثلاث حالاات: 
الحالة الأولى: أن تكون رؤية حية مباشرة للهلال» فهذه رؤية معتبرة 
شرعاء وهي كرؤية الهلال عن طريق التلسكوب والمناظير. 
بعضها مع بعض ليظهر الهلال» والظاهر أن رؤية الهلال بهذه الحال غير 
معتبرة» لأنها ليست رؤية شرعية للهلال» ولا في معنى الرؤية. 
الحال الثالثة: تصوير الهلال تصويرا طبيعيا من غير تكديس 
ولا معالجة عبر الحاسوب» وهذه محل نظر واجتهاد» والذي يظهر أنها 
-١‏ أن يمكن رؤية الهلال بعدسة الكاميرا أثناء التصوير» فهذه تلحق 
بالحال الأولى» فتكون معتبرة» لأنها فى الحقيقة رؤية حقيقية 
بالعين. 


السلسبيل في شرح الدليل و 


؟-ألا يمكن رؤية الهلال بها أثناء التصويرء فهذه تلحق بالحال 
الثانية» فلا يُعتد بها شرعاء إذ إِنَّ مجرد صورة الهلال ليست 
عين الهلال. 
مسألة: حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر: 
أولاً: حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في الإثبات. 
ومعنى ذلك: أن يُقدّر الفلكيّون أن الهلال يمكن أن يرىء» فلو لم 
يتقدم شاهد برؤيته فهل يبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية؟ 
الجواب: لا يثبت الشهر بالحساب في هذه الحال؛ لأن الأصل في 
إثبات الأهلة هو الرؤية لا الحساب» وذلك مطرد في مجال الإثبات» فلو 
دل الحساب الفلكي على إمكانية الرؤية لكن الهلال لم ير إما لوجود 
سحاب أو لغير ذلك من الأسباب» فالمعتمد على الرؤية لا الحساب» 
وحينئذ فالواجب إكمال الشهر ثلاثين يوماًء وهذا هو قول أكثر العلماء 
قديما وحديثاء بل وعليه كذلك أكثر الفلكيين» وما يظن من أن أكثر 
الفلكيين ينادون بنبذ الرؤية والاعتماد على الحساب في الإثبات غير 
صحيح» وقد قابلت كثيراً منهم وتأكدت من ذلك. 
والاعتماد على الرؤية في حال الإثبات وليس على الحساب ليس 
لأن الحساب ظنيء أو أنه يقع فيه الخطأ؛ وإنما لأن الشارع جعل رؤية 
الهلال سببا للصوم» ويوضح هذا المعنى القرافي -رحمه الله- حيث 
يقول في كتابه (الفروق): «الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات 


س چی کاب الصَيّام ويل ليد - 
الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليهاء وبين 
قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب» وفيه قولان 
عندنا وعند الشافعية رحمهم الله تعالى» والمشهور في المذهبين عدم 
اعتبار الحساب» فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال 
من الشعاع من جهة علم الهيئة لا يجب الصوم» قال سند من أصحابنا: 
فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به» لم يتبع؛ لإجماع السلف 
على خلافه مع أن حساب الأهلة والكسوفات والخسوفات قطعي» 
فإن الله تعالى أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب 
السبعة السيارة على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم» قال الله 
تعالى: 8 والقمرقدرته متازل حی عاد لعجن الْقَرٍِ © [یس:۳۹]ء وقال 
تعالى: «إ اسمس والقمرعسّبَانِ © [الرحمن:5]. أي هما ذوا حساب. فلا 
ينخرم ذلك أبدأء وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابهاء والعوائد 
إذا استمرت أفادت القطع» كما إذا رأينا شيخاً نجزم بأنه لم يولد كذلك 
بل طفلاً؛ لأجل عادة الله تعالى بذلك» وإلا فالعقل يجوز ولادته كذلك 
والقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادة» وإذا حصل القطع بالحساب» 
ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات» فإنه لا غاية بعد حصول القطع. 
والفرق وهو المطلوب هاهنا وهو عمدة السلف والخلف: أن الله تعالى 
نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهرء وكذلك بقية اللأوقات؛ لقوله 


سر سا ور 


تعالى: 98 أَقِِاَلصَلَرة دلوك ألَمْس € [الإسراء:۷۸] أي: لأجله» وكذلك 


الفلاسيل فق شرع الدليل وو حتت 
قوله تعالى: ا مَمْبَحَنَ لله ون كنوت و سبح ل وه لْحَدَدُ 
في اموت وَالْأرَضٍ وميا ون ُظهرَونَ )€ [الروم:18-1] قال 
المفسرون: هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات 
(حين تمسون) المغرب والعشاء» و(حين تصبحون) الصبح» و(عشيا) 
العصر. و(حين تظهرون) الظهرء والصلاة تسمى سبحة» ومنه سبحة 
الضحى أي صلاتهاء فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات» 
وغير ذلك من الكتاب والسنة الدال على أن نفس الوقت سبب» فمن 
علم السبب بأي طريق كان» لزمه حكمه؛ فلذلك اعتبر الحساب المفيد 
للقطع في أوقات الصلوات» وأما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع 
خروجها من الشعاع سببا للصوم» بل رؤية الهلال خارجاً من شعاع 
الشمس هو السبب» فإذا لم تحصل الرؤية لم يحصل السبب الشرعي 
فلا يثبت الحكم» ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس خروج 
الهلال عن شعاع الشمس سبب) للصوم قوله ككل: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» ولم يقل: لخروجه عن شعاع الشمس.ء كما قال تعالى: 
« أَقِوِاَلصَّلَرةَ لدُلُوكِ آلشَّمْيس © [الإسراء:۷۸]. ثم قال: «فإن غم عليكم» أي: 
خفيت عليكم رؤيته«فاقدروا له» وفي رواية: «فأكملوا العدة ثلاثين» 
فنصب رؤية الهلال أو إكمال العدة ثلاثين» ولم يتعرض لخروج الهلال 
عن الشعاع..» '"' ا.ه. 


(۱) أنوار البروق في أنواع الفروق (5/ 21178 1179) 


چ کاب الام مک 11 و 


ثاني: حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي. 

ومعنى ذلك: إذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال 
فتقدم شهود يشهدون برؤيته» فهل تقبل شهادتهم؟ أو ترد لأجل نفي 
الحسابات الفلكية إمكانية رؤيته؟ 

هذه المسألة مود جم E EA E‏ كر اصن دي 
السنوات الأخيرة» لا سيما مع تقدم علم القَلّك ودقة الحسابات الفلكية 
في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى. 

أما الفقهاء السابقون فجمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات 
الفلكية مطلقاء ولكن كان علم الفَلّك قديما مختلط) بالتنجيم فكان 
الفلكي هو المنجّمء ولذلك أخذ الفقهاء موقف] ممن يتعامل بالقلك 
وابن ا لسُّبْكي. 

وقد اثر عن طرف من التابعين ۾ وار و وبعض فقهاء 
الشافعية”" أنهم قالوا: يُعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون 


)١(‏ نقل هذا القول عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ١١٠)ء‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار(١١/18١)»‏ وابن رشد في بداية المجتهد (۲/ /00). 

(۲) ينظر: كتابه العلم المنشور في إثبات الشهور (ص: ۸). 

(۳) نقل هذا القول ابن السبكي في العلم المنشور في إثبات الشهور (ص: 8) » = 


الإثبات» وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-» حيث يقول: 
«الذي نرى أن يُعمل به في النفي لا في الإثبات. ومعنى ذلك: أنه لو قال 
شخص أنه رأى الهلال» والمراصد كرد إن الهلال لا يمكن أن يولد 
هذه الليلة في هذا المكان» فإنا نعمل بنفي المرصد. ولو قرر المرصد أن 
الهلال مر اره اللئلةه وو او الان و روان تشم ات 
المرصد)» ونقل عنه ايض أنه قال: «فإذا حكموا -يعنى المراصد- بأن 
الهلال لا يمكن أن يولد في ليلة معينة أأخذ بقولهم» لكن لو قالوا إنهم 
رأوه أو أنه يولد تلك الليلة فيغيب قبل مغيب الشمس» لم نعتمد قولهم؛ 
لأن الله إنما تعبدنا برؤيته بالعين المجردة)”''. 

وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة» فإذ دل الحساب الفلكي 
على اتعخالة رة الهلال: كما لغرب القمن قبل الس خاب 
ثم أتى شاهد يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس» فإنه إذا ضبطت 
الرؤية» فلن يكون هناك تعارض بين الرؤية الصحيحة والحساب الفلكي؛ 
فإن من الحساب الفلكي ما هو قطعي» كحساب شروق وغروب القمر 
والشمس» ومن عنده شك في قطعيته. فليأخذ جدولاً بحساب شروق 


= وابن عبد البر في الاستذكار /٠١(‏ ۱۸)ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ ,)١77‏ 
وقال ابن حجر : اونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله (فاقدروا له) خطاب لمن 
خصه الله بهذا العلم» وأن قوله: (فأكملوا العدة) خطاب للعامة» قال ابن العربى: 
ورن ان ف مكلف لجالا ج عل قرم مات لقعي وال 
وعلى آخرين بحساب العدد. قال: وهذا بعيد عن النبلاء». 


.ه١57١/٠١‎ /١5 بتاريخ‎ )١01( مسألة‎ ١55 ثمرات التدوين ص‎ )١( 


حسلهج» کاب ‌الصيام 
وغروب الشمس» وجدولاً آخر بحساب شروق وغروب القمر» وليطبق 
هذه الحسابات على الواقع! وهذه الحسابات محل إجماع من الفلكيين» 
وما يذكر من اختلاف الفلكييين فيها فغير صحیح» وإن كانوا قد يختلفون 
في الوقت المقدر لإمكانية الرؤية بعد وجود الهلال في الأفق بعد غروب 
الشمسء أما الاختلاف بين الفلكيين المتخصصين في حسابات الشمس 
والقمر فغير موجود البتة» وحينئذ إذا تقدم الشاهد بشهادته وقد غرب 
القمر قبل الشمس حسابياء فلا بد من تمحيص شهادة هذا الشاهد؛ 
إذ الغالب أنها وهم» فإنا رأينا انضباط حساب غروب الشمسء ورأينا 
كذلك انضباط حساب غروب القمر في غير آخر الشهر وحينئذ فحساب 
غروب القمر في آخر الشهر يجري على هذا السنن؛ إذ إن معادلة حساب 
شروق وغروب القمر هي نفسها معادلة شروق وغروب الشمس ولكن 
الاختلاف يجري في المدخلات والمخرجات..» والشهادة لاا تصح عند 
غافة التقياء ]لذ إذا اتفكت عنما بها فاد افر ن ها ما کد ها فر كما 
لو تقدم لنا شاهد عدل برؤية الهلال بعد غروب شمس اليوم السادس 
والعشرين من الشهرء وادعى رؤية الهلال»ء فلا تقبل شهادته عند جميع 
العلماء» ولو كان الشاهد عدلاًء فعدالة الشاهد غير كافية للاعتماد عليها 
في هذا الأمرء بل لابد أن تنفك عما يكذبها؛ ولذلك فإن شيخ الإسلام 
ابن تيمية يث وهو من أبرز العلماء الذين تكلموا عن هذه المسألة 
ونصر القول بعدم الاعتماد على الحساب في إثبات الأهلة» ومع ذلك 
قال: «إذا كان بعده (أي الهلال) مثلاً عشرين درجةء فهذا يُرى مالم يحل 


حائل» وإذا كان على درجة واحدة» فهذا لايرى» وأماما حول العشرة» 
فالأمر فيه يختلف باختلاف أسباب الرؤية)0©. 


فتأمل قول الشيخ: «فإذا كان على درجة واحدة» فهذا لا يرى» 
ومتوسط الدرجة: أربع دقائق تقريباء أي: أن الهلال إذا كان يغرب بعد 


مد 


ية ب ل ويفهم من هذا أن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية اة في 
اطراح الحساب وعدم الاعتماد عليه إنما هو في الوقت الذي يمكن 
للرائي أن يرى فيه الهلال» أما مع القطع بعدم رؤية الهلال بما نعلمه 
من السنن التي أجراها الله تعالى في هذا الكون» كأن يكون على درجة 
واحدة أو أقل ومن باب أولى إذا غرب قبل الشمس فلا يفهم منه أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رأث يرى الاعتماد على الرؤية في هذه الحال» ولا 
تصح نسبة هذا الرأي إليه» وهو القائل: «فإذا كان على درجة واحدة» 
فهذا لا يرى». وكلام العالم لابد أن يضم بعضه إلى بعض حتى يفهم 
مراده» مع العلم بأن الحساب الفلكي في الوقت الحاضر قد أصبح أكثر 
دقة منه في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية ي 0 

وإذا كان القرافي يصف في زمنه الحساب بالقطعي» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: «فإذا كان - الهلال- على درجة واحدة» فهذا لا يرى»» 
فكيف بعلم الفلك في الوقت الحاضر مع تقدمه الهائل» والذي أصبحت 


(۱) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (0؟/185). 


ہچ كِنَابّالصَّيَام لج +7 9 
حسابات الشمس والقمر معه من البدهيات؟! 

ویرد على ما ذكر:- حديث ابن عباس اء قال: جاء أعرابي إلى 
النبي يكل فقال: رأيت الهلال» قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله؟» قال: نعم» قال: «يا بلال» أذن في الناس فليصوموا 
غداً»”"". فقبل النبي ييه شهادته من غير تمحيص» بل لمجرد أنه يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وهذا الحديث لو كان ثابتاء لربما 
يرد ما ذكر» لكنه ضعيف من جهة الإسناد لا يصح" وفي متنه نكارة؛ 
إذ كيف يقبل النبي بيه شهادة هذا الأعرابي؛ لمجرد أنه يشهد أن لا إله 
إلا اله وأن محمداً رسول الله» مع أن الصحابة العدول الثقات لم يروه 
ويوجد فيهم من هو حاد البصرء كابن عمر الذي رأى الهلال في بعض 
الأشهر؟! وأما حديث ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال» فأخبرت 
النبي اة أني رأيته» فصام وأمر الناس بصيامه»”". ففي سنده اختلاف. 
والصحيح أنه حسن الإسناد”''» لكن ابن عمر معروف بشدة تحريه للسنة 
مع كمال الضبط والإتقان» فمثل ابن عمر لا يتردد في قبول شهادته. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (73140)» والترمذي في جامعه (2131941). والنسائى في 
السنن الصغرى (۲۱۱۳)» وابن ماجه في سننه .)١5605(‏ 0 

(۲) ينظر: إرواء الغليل (۳/ )١6‏ حديث (۹۰۷). 

(۳) أخرجه أبو داود )۲۳٤۲(‏ والدارمي (۲/ )٤‏ وابن حبان (871) والدارقطني (۲۲۷) 


والبيهقي (5/؟١5).‏ 
)٤(‏ ينظر: إرواء الغليل (9.8) .)١15/4(‏ 


ر ”ثيه 
نصا 


© قال المؤلف يَنَاننْه: 
[وشرُوط وجُوب الصّوم أرب َعَةَ أشيَاءَ: الإسلام. والبلوغ. لعفل : 


و 


والقَدرَة عليه. 

فمن عَجَرَ عَنهُ لكر أو مَرَض لا يُرجَى زَوَاله: أفطر» وأطعَمَ تحن كل 
ا A I‏ 

سط صکته سِبٌّ: الإسلام. وانقطاعٌ دم الحَئض» والتٌّاسِ. 

ن م: التّمييز. يَجبٌ على وَلِيّ المُمَيّرٍ المُطيق للصّوم: مره ب 
Ls‏ 

الا الل لك لو توق لات كن ا اوج عا قي 
التمارء وأقاق منه قليلا: صَح. 

اا اله من اليل لكل بوم واجب.فمن حطر بقلبه ي 
صَائمٌ : قَقَدتوى.وكذًا: الكل والشّربٌ بيه الصّوم. 

ولا يَضٌُ: ِن آتى بَعدَ ال ماف للصّومء أو: قال: إن شاء الله غير 
مُترَدٌد. وكدًا: لو قال ليله التَلاثِينَ من رَمَضَانَ: إِنْ كان غَدا من رَمَضَانَ 
رضي واا ففعاڙ. وَضرٌ: ناله في أو 

وفرضة: الإمساك ڪن المُمَطْرَات» من ل طلوع الجر اللّانيء إلى 
عُرُوبٍ السمس. 


چ کاب المیام «مط_جٌ ٠١‏ و 


وشت :لعجيل الفطر. ولاخ الشخور. والرياةُ في أعمالٍ 
الحير. وقول جهًا إذا شيم: ني صائم. وقول عند فطره: للم لك 
صُمْتُء وعلى رزْقك أفطرتء سُبِحَائَكَ وبحمدك اللَّهُمَ تقل مني إن 
أن السّمِيعٌ العَلِيمٌ». وفطرُةٌ على رُطبء فإن عُدِم تمر فإن عُدِمَ َمَاء]. 


قوله: ”7 شَرْطُ ووب الصّؤم أز عة أَشْيَاءَ) ٤5‏ قشم المؤلف شروط 
الصوم إلن شروط وجوب e‏ صحة» وابتداً أو لآ بشروط 
الوجوب: 


قوله: «الإشلام» وهو شرط لجميع العبادات» فلا يجب الصوم على 
الكافر؛ وذلك لأن الصوم ب يشترط له النية» والنية لا تصح من الكافر. 


قوله: «وَالْبُلُوعٌ» فلا يجب الصوم على غير البالغ؛ لحديث 
عائشة ا أن النبي كك قال: «رَفْعَ القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «الصبئٌ 
حتيئلةً) 0 
)١(‏ أخرجه أحمد 7١4/5١‏ (25144). وأبو داود »)٤۳۹۸( ١794/4‏ والترمذي 


/٤‏ 4 »© والنسائي »)۳٤۳۲( 1١55/5‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱( 760/4 /١‏ وابن 
حبان .)١57( 766 /١‏ والدارمى ۳/ »)۲۳٤۲( ۱٤۷۷‏ والحاكم 2 


وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وقال ابن الملقن 
في البدر المنير ۳/ 7177: «إسناد حسن» بل صحيح متصل؛ كلهم علماء»» وقال - 


هھ وير 
قوله: «وَالعقل» فلا يجب الصوم على المجنون؛ للحديث السابق: 
«رْفْعَ القلم عن ثلاثة» وذكر منهم: «المجنون حتى يُفِيقَ»”"". 


قوله: ) وَالْقَدْرَةٌ عَلَيْه) أ أن يكون قادرا على الصوم» ثم وصح 
الات ااا 


قوله: ١هَمَنْ‏ عَجَرَ َل لک أؤ مَرَض لا يُرْجَى رَوَالَهُ فصر وَأَطعَمَ 
عَنْ كل بوم کین فمن شروط الوجوب: أن يكون قادرا على الصوم» 
أما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجب عليه» لکن إذا كان عجزه لكبر أو مرض 
لا يرجى برؤه أطعم عن كل يوم مسكيناء وإذا كان عجزه لمرض يرجى 
برؤه قضى؛ لقول الله تعالى: فمن كارت ِنَم ريسا أو عل سَمَرِ 


4 ر سه 


.]۱۸٤:»ةرقبلا[‎ 54 E E فده‎ 


فإن مات من يلزمه الإطعام ولم يطعم فيْطعَم عنه من تركته عن كل 
يوم مسكيناء فإن لم يكن له تركة وتبرع عنه بعض ورثته بالإطعام برئت 
ذمته» وهم مأجورون -إن شاء الله-ء ولا يقضى عنه؛ لأن الواجب هو 
الإطعام باعتبار أن المرض لا يرجى برؤه. 


= الإمام ابن تيمية 0١‏ اواتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول»» ونقل الإجماع 
على العمل بمعناه في جامع المسائل ۳/ 774, وحسنه ابن القيم في أحكام أهل الذمة 
407/7 . 

.7"0 سبق تخريجه ص:‎ )١( 


حل هج كِكَابٌالصَّهَامٍ کم 7 ا 


مسألة: هل يجوز إخراج الإطعام عن شخص كبير عاجز عن الصيام 


اختلف الفقهاء القائلون بوجوب الإطعام على الشيخ العاجز" في 
هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يجوز إخراج الطعام عن الشهر كاملاً أول شهر 
رمضان» كما يجوز تأخيره إلى آخر الشهرء وبهذا قال الحنفية". 

ومستندهم أن صيام شهر رمضان عبادة واحدة» فهو كاليوم الواحد 
فيجوز تقديم فدية الإطعام في أوله. 


القول الثاني: لا يجوز الإطعام عن الشهر كاملا في أول شهر رمضان» 
بل يطعم عن كل يوم بيومه» وبهذا قال الشافعية”" والحنابلة“. 


)١(‏ وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» أما المالكية فلا يرون وجوب 
الإطعام عليه وإنما هو مستحب في حقه. ينظر: منح الجليل (۲/ »)1١١‏ مواهب 
الجليل (۲/ .)5١4‏ 

(۲) ينظر: البحر الرائق 7/ ٠۸‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ۲/ /471. 

() ينظر: المجموع 7/ ٠٠١‏ مغني المحتاج 7/ 175. 

(:) قال ابن قدامة في الكافي (۳/ ۱۷۷): «ولا يجوز تقديم الكفارة على سببها؛ لأن 
الحكم لا يجوز تقديمه على سببه» كتقديم الزكاة قبل الملك» ولو كفر عن الظهار 
قبل المظاهرة» أو عن اليمين قبلهاء أو عن القتل قبل الجرح» لم يجز كذلك» وإن كفر 
بعد السبب» وقبل الشرطء جازء فإذا كفر عن الظهار بعده وقبل العود. وعن اليمين 
بعدها وقبل الحنث» وعن القتل بعد الجرح وقبل الزهوق؛ جاز». وقال ابن رجب: = 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


واستدلوا بأن صيام كل يوم عبادة مستقلة عما قبلها وما بعدهاء 
وسبب وجوب الفدية الإفطار في نهار رمضان. فلا يجوز تقديم الفدية 
على سبب وجوبها وهو اليوم» كما لا يصح تقديم الزكاة قبل سبب 
وجوبها وهو ملك النصاب» أو تقديم كفارة الظهار على المظاهرة. 

وهذا القول - وهو عدم جواز تقديم الفدية في أول الشهر وأنه 
يجب أن تدفع فدية كل يوم بيومه - هو الراجح والأقرب إلى الأصول 
والقواعد الشرعية» ولأنه يلزم على القول الأول صحة تقديم الفدية في 
شعبان» إذ لا فرق بين تقديمها في أول شهر رمضان أو في شعبان» وهذا 
لم يقل به أحد. 

وهنا حدَّدَ المؤلف الإطعام» فقال: 


مدب أَوْنِضْفَ صاع مِنْ غَيْرِو؛ وردت آثار عن بعض الصحابة كل 
في هذاء والقول الراجح أن الإطعام يكون بكل ما يسمى إطعاما عرفاًء 
كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية يث ''؛ وذلك لعموم النصوص» 
والتحديد بِمْدُ بد أو نصف صاع ليس عليه دليل. وإنما وردت الأدلة 


5 في القواعد(ص: 5): « العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز 
تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو 
قبل شرط الوجوب». وينظر: المغني (۸/ ١٤)ء‏ والمبدع (۷/ ۲۲)ء وكشاف القناع 
(/ ۸۹). 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى .۳٠۰-۳٤۲۹/۳۰‏ 


جه :ك اتال صا جد 20 - 


بمطلق الإطعام» فيرجع ذلك إلى العرف» فما عدّه الناس في عرفهم 
إطعام كان إطعاماء وعلى هذا فلو أطعم المساكين فغدَّاهِم أو عشَّاهم 
ا ا ا و و و 
المساكين فيغدّيهم أو عشي“ 

فهذه الشروط الأربعة هي شروط الوجوبء إذا تخلف منها شرط 
لم يجب الصوم. 
منها لم يصح الصوم: 

قوله: «وَشُرُوط صځته سنه وهي : 

قوله: ) الإشلام» لما سدق من أن الصوم يحتاج إلى نية» والنية 
لا تصح من كافر. 

قوله: و ' لحي -- وهذا 000 لما جاء 


ا 


(۱) أخرجه الدارقطني ۳/ ۱۹۹ (۲۳۹۰). 
الخدري ويه 


8 + چ التلسيل ق شرح الل حت حب 


قوله: «الرَابحٌ: التمْيير» ذكر المؤلف التمييز من شروط الصحة ولم 
يذكره من شروط الوجوب» فالصوم يصح من المميّز؛ لأنه يعقل النية 
فيصح منه الصوم كما تصح منه الصلاةء لكنه لا يجب عليه؛ لأنه مرفوع 
عنه القلم. 

لكن هل يجب على وليه أن يأمره بالصوم؟ قال المؤلف: 

«فيَجبُ عل ولي الْمُمَيْر الْمُطيق للصّوْم 2 به وَضربه عَلَيْه؛ 
يَعْتَادَه» قياسا على الصلاة؛ لقول النبي بي: «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرّقوا بينهم 
في المضاجع“"" وبناء على ذلك لو أن الولي لم يأمره فإنه يأثم. 

والقول الثانى فى المسألة: أنه يستحب للولى أن يأمر الصبى المميز 
بالصوم ولا یجب» وإليه ذهب حوور اا وه اقول ازاتمم 
-والله أعلم-؛ لأن القول بإيجابه على الولي مع عدم وجوب الصوم 
على المميز لا يستقيم. 

قوله: ‹ الخامس : العَفْل) فلا يصح الصوم من المجنون باتفاق 
العلماء؛ لأن الصوم إمساك بنية» والنية لا تصح من المجنون. 


,)1١8( ۳۱۱/۱ والحاكم‎ »)٤۹٥( ۱۳۳/۱ وأبو داود‎ »)51/55( ۳٣۹/۱۱ أخرجه أحمد‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبير ۲/ 7377 (۳۲۳۳)ء وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ 
وينظر:‎ ».)2387( 707/١ وحسن إسناده النووي في خلاصة الأحكام‎ ,778/ 
.7957 /۱ نصب الراية‎ ».)7555( 5/١ /١ التلخيص الحبير‎ 


تحخحس #4 كاتا ا 201 - 0010 - 


وكذلك المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم منه؛ للتعليل 
السابق» وهو أن الصوم إمساك بنية» والنية لا تكون من المغمى عليه 
جميع النهار. 

قوله: «لَكنْ لَوْ وى ليا كم جر أو أَحمِي عليه جمِيعَ الََّاِوَأََاقَ 
مه ليلا صَح» فلو نوى ليلاً وصام ثم جنَّ أو ضرع مثلاًء أو أغمي عليه 
جميع النهار وأفاق منه قليلاء أو أفاق ثم أغمي عليه» فيصح صومه؛ لأنه 
يصح إضافة الإمساك إليه في ذلك الوقت» ولوجود الإمساك بنية منه في 
الجملة» فيصح أن يقال: إنه أمسك بنية. 

أما المغمى عليه جميع النهار أو المغمى عليه أياما فقلنا: إنه لا 
يصح صومه. لكن هل يلزمه القضاء؟ نعم يلزمه القضاء بالاتفاق؛ قال 
الموفق بن قدامة: «ومتى فسد الصوم به -أي: الإغماء- فعلى المغمى 
عليه القضاءء بغير خلاف علمناه؛ لآن مدته لا تتطاول غالباء ولا تثبت 
الولاية على صاحبهء فلم يزل به التكليف وقضاء العبادات» كالنوم»""". 

فالمغمى عليه إذا أفاق يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام بسبب 
إغمائه» وأما قضاء الصلاة فسبق ترجيح القول بأنه إذا كانت المدة يسيرة 
في حدود ثلاثة أيام فأقل فيؤمر بالقضاءء أما إذا كانت طويلة أكثر من 
ثلاثة أيام فلا يؤمر بالقضاء. 


.١١7/7 المغني‎ )۱( 


فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ 

الجواب: أن الشريعة قد فرقت بين قضاء الصوم وقضاء الصلاة في 
مواضع» فالحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة وكذا 
النفساء؛ لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤهاء بينما الصوم لا يشق قضاؤه 
في الغالب» ولذلك فالمغمى عليه عند عامة أهل العلم مأمور بقضاء 
الصومء وأما الصلاة فلا يؤمر بقضائها إلا ما كان في المدة اليسيرة في 
حدود ثلاثة أيام فأقل. 

وهل يقاس من نام جميع النهار على المغمى عليه؟ 
النوم لا يزول به الإحساس بالكلية فإنه إذا نه انتبه» بخلاف المغمى عليه 
فإنه إذا َه لا ينتبه» فقياس النائم على المغمى عليه قياس مع الفارق. 

ثانيًا: إذا أغمي عليه أكثر النهار وأفاق جزءًا منه يصح صومه. 

رابعًا: المجنون إذا جن جميع النهار لا يصح صومه. وإذا جن أكثر 
صومه إذا أفاق جزءا من النهار. 


ته كان الام جد 8 - 


قوله: « السادس: ال ِن اليل لكل يوم وَاجب» فيجب تببيت النية 

من الليل لكل يوم واجب» لحديث حفصة كلها أن النبي يكل قال: «من 
لم يُجْمع الصَّيَامَ قبل الفجرء فلا صيام له)”"» وقد رجح بعض الحفاظ 
وقفه» لكن العمل عليه عند أهل العلم. 

والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل: هي أن يكون جميع 
النهار مشمولا بنية الصوم؛ لأن الصوم إمساك بنية» ولذلك لا يشترط 
هذا الشرط في صوم النافلة. 

ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية: 

قوله: «فْمَنْ حَطرَ بقلبه ليلا أنه صَائِمٌ فَقَدْ نَوَى)» إذا خطر بقلبه أنه 
i OLAN‏ العباس 
ابن تيمية يَدَإْندْهُ: «إن النية ت تتبع العلم»”". 


قوله: « وَكَذَّا الأكلُ وَالشُّوْبُ نة ة الصَّوْم) فيكفي الأكل والشرب 
بنية الصوم» قال مااي كته : "من كان يعلم أن غداً من 
رمضان وهو مسلم يعتقد وجوب الصوم» وهو مريدٌ للصوم» فهذا نية 
الصوم» وهو حين يتعشى» يتعشى عشاء من يريد الصوم» ولهذا يفرّق 


044 /۳ والترمذي‎ »)۲٤٤١٤( ۳۲۹ /7 وأبو داود‎ .)355551/( ٥۳/٤٤ أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۹۳۳( ۲۱۲ /۳ وابن خزيمة‎ »)۷۳۰( 
. ٠١٠/٠١ مجموع الفتاوى‎ ٤٠١ /١ الاختيارات الفقهية‎ (۲( 


سه الیل یس الدليل ج 


بين عشاء ليلة العيدء وعشاء ليالي شهر رمضان. فليلة العيد يعلم أنه لا 
يصوم» فلا يريد الصوم ولا ينويه» ولا يتعشى عشاء من يريد الصوم»"" 

وبعض الناس عندهم وسوسة فيما يتعلق بالنية» فنقول: النية تتبع 
العلم» » فيكفي أن تعلم أن غداً من رمضان» فهذا كافٍ في تحقيق قيق النية» 
ولذلك قال بعض العلماء: لو كفنا بترك النية لكان هذا من التكليف بما 
لديطاق. 


قوله: «وََا َر ِن ی بعد الث تاي لِلصّوْم» مثاله: لو نوى بعد 
صلاة التراويح أنه سيصوم غداً ثم إنه أكل وشرب بعد ذلك فهذا لا يضر؛ 
لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى آخر الليل. 

قوله: ‹ «أَوْ قَالَ: إن شاءَ اللّه» غَيْرَ مُترَدّدا أي: إذا قال: «سأصوم غداً 
إن شاء الله» د بتكا لا تردداً فلا يضر ذلك أما إذا قالها متردداً فإن الصوم 
لا يصح؛ لأنه لابد من النية الجازمة. 


2 
ھک ا ص 


قوله: «وَكَذَا لو قال لَبْلَةَ الَلاثينَ منْ رَمَضَانَّ: إن کان غدا مِنْ رَمَضَانَ 
قََرْضي وَل فَمُفْطرٌ) أي : إذا قال ليلة الثلاثين من رمضان: إن كان غداً 
من رمضان قأنا صانم رالا قان مفطر فللا يضر ويصح صومه. مع أن فيه 
تردداء لأن الأصل بقاء الشهر. 


.۳۹۹٩ /0 منهاج السنة النبوية‎ )١( 


0 < 2 1 و | | 9 9 
ٍ ل 


قوله: «وَيَضْدٌ إن اله فى أَوَّله» أي: إذا قال ليلة الثلاثين من شعبان: 
إن كان غداً من رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر فلا يصح صومه ففرّقوا 
بين المسألتين؛ قالوا: لأنه قد تردد في النية» والنية لابد فيها من الجزم» 
وإنما فرقوا بين أن يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان أو أن يقول ذلك 
ليلة الثلاثين من شعبان؛ قالوا: لأنه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان 
فالأصل هو الصوم وبقاء الشهر فلا يضرء أما لو قال ذلك ليلة الثلاثين 
من شعبان فالأصل هو الفطر وبقاء شعبان فلا يصح صومه» هذا هو وجه 

والقول الثاني في المسألة: أنه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من 
شعبان فصومه صحيح ولا يضر؛ لأن تردده ليس تردداً في النية وإنما تردد 
في ثبوت الشهرء وهذا هو القول الراجح في المسألة -والله أعلم-. 

مثال ذلك: لو أن الناس ليلة الثلاثين من شعبان بَقوا يتحّون 
كان غداً من رمضان فأنا صائم» ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجرء فعلى 
المذهب: صومه غير صحيح ويؤمر بالقضاء. وعلى القول الراجح: 

مسألة: يشترط تبيبت النية لكل يوم» أم يكفي أن ينوي أول الشهر؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاءء فالمذهب عند الحنابلة أنه 


E‏ چد» السلسبيل في شرح الدليل سو 


أن ينوي أول الشهرء إلا إذا قطع الصوم لعذر فلابد من تجديد النية» كأن 
يسافر مثلا أو يفطر لمرض أو يغمى عليه أو تفطر المرأة لأجل الحيض 
ونحوه ثم بعد ذلك يريد أن يستأنف الصوم ويكمله فلابد من تجديد 

النية» أما إذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من أول شهر رمضان. 
قوله: ١وَفَوْضْهُ‏ الْإِمْسَاكُ عَنْ الْمُمَطَرَاتِ من طَلُوع الْمَجْر الثَانِي إلى 

: 0 
غرّوب الشمس» وإنما قال المؤلف ذلك احترازا من السنن» ففرض 
ا ا عن المفطرات -وسيأتي بيانها إن شاء الله- من 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ لقول الله تعالى: كوا وأشروا 
خی ين لك متبط الأَيض مى أ يط الأسود من الجر 4 [البقرةء:1۸۷]» ولما 
دا ARE‏ النبي ب قال: 
يَعْونَكُمْ من سحوركم أذان بلالء وَلَا بيَاض الأقق الْمُسْتَطِيلٌ هَكَذَاء 


0 
والمراد بالفجر المستطيل: الفجر الكاذب» والمراد بالفجر المستطير: 
الفجر الصادق. 


فالفجر فجران: الفجر الكاذب» وهو الذي يكون عموديئا من الشرق 
إلى الغرب ويكون على شكل هرمي» وضوؤه ضعيف» ولذلك مع إضاءة 
القمر قد لا يتضح. فهذا الفجر الكاذب لا ر يعوّل عليه في الأحكام الشرعيةء 
ولكن أحيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيَعْدٌ من لا يعرفه؛ 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ۷۷۰ .)1١94(‏ 


ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: 0 واشربواء ولا يكم الساطع 
الْمُضْعِدٌ وكلوا واشربوا حتى یَعَْرض لكم الأخحمَرً قال الترمذي: 
«والعمل على هذا عند أهل العلم» أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب 
حتى يكون الفجر الأحمر المعترض» وبه يقول عامة أهل العلم)”". 

أما المستطير فهو بمعنى المنتشرء وهو الفجر الصادق المعترض 
من الشمال إلى الجنوب» فإنه يكون معترضاً وواضحا ويزداد نوره 
شيئا فشيئا فهو ينفجرء وهو الذي يكون الإمساك عنده وصلاة الفجر 
بعد طلوعه. 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام عن سنن الصيام» فقال: 

قوله: «وَسُئنْهُ سِنَةٌ جيل الّفطر) لما جاء : في ا عل سيل 
بن سعد يلي أن رسول الله به قال: الا يزال الناس بخير ما علو 
الفطر»”". فهذا دليل على أن السنة تعجيل الفطرء ويكون ذلك بعد غروب 
قرص الشمس» فإذا سقط قرص الشمس فقد حل الإفطار للصائم. 


2 
ر 


وجاء فى رواية عند أحمد: «...واخروا السحور» » وذكرها 


7 /۳ والترمذي‎ »)۲۳٤۸( ۳۰ ٤ /۲ وأبو داود‎ .)۱۱۲۹۲( ۲۱۹ /۲٣ أخرجه آحمد‎ )١( 
بلفظ: «ولا یهیدنکم»» أي: لا يمنعنكم ویزعجنکم.‎ )7١( 

(۲) سنن الترمذي ۳/ ۷۷. 

(۳) أخرجه البخاري ۳/ ۳۲ »)۱۹٩۷(‏ ومسلم ۲/ ۷۷۱ (۱۰۹۸). 

- من حديث أبي ذر يه وقال الهيثمي في‎ )۲٠۳٠۲( 751/75 أخرجه أحمد‎ )٤( 


صاحب منار السبيل”'» لكنها ضعيفة لا تثبت. 


قوله: 'وَتَأَخَيرٌ الشحُور» الفرق بين السّحور والسّحور: أنَّ السَحُور 
هو ما يسُر به» والسّحُور هو الفعل نفسه. 

وتأخير السحور مستحب؛ لأن هذاهو هدي النبى َك وأصحابه كله ؛ 
ويدل لذلك ما حدّث به أنس بن مالك عن زيد بن ثابت كا قال: 
«تسحرنا مع النبي به ثم قام إلى الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان 
والسحور؟ قال: قَذْرٌ خمسين آية»") وقدرها الحافظ ابن حجر راه 

و 

في فتح الباري فقال: «قدر ثلث حمس ساعة»”) والساعة عندهم من 
يصبح لدينا اثنا عشرء وإذا قسمنا اثني عشر على ثلاثة يصبح لدينا أربع 
دقائق. ووضح ذلك الحافظ فقال: «ولعلها مقدار ما يتوضاً)! 2 أي : 
مقدار ذلك في حدود أربع دقائق إذا كان بطيئاء وإلا بعض الناس يتوضاً 
فى أقل من هذا. 


2 مجمع الزوائد ۳/ :)٤۸٦۸( ١64‏ «رواه أحمد» وفيه سليمان بن أبي عثمان» قال 
أبو حاتم: مجهول». 

.١١١ /١ ينظر: منار السبيل‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۲۹ (۱۹۲۱) واللفظ له» ومسلم ۳/ ۱۳۱ (5505). 

(۳) فتح الباري ۲/ ٥١‏ . 

00 فتح الباري ۲/ ٥١‏ . 


فلم يكن في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- مدة طويلة بين 
الأذان والإقامة» وإنما كان في حدود أربع أو خمس دقائق أو عشر 
دقائق بالكثير» أما أن يجعل نصف ساعة أو يجعل لصلاة الظهر والعصر 
ثلث ساعة ونحو ذلك فهذا فيه تطويل على الناس خاصة الموظفون 
والعمال المرتبطون بأعمالهم» وخير الهدي هدي النبي ييا ولذلك لو 
قلصت المدة إلى عشر دقائق مثلا لكان هذا أحسن» لكن بالنسبة لصلاة 
الفجر يحتاط لها فلا يتعجل بالإقامة حتى تكون الصلاة في وقتها؛ لأن 
معظم التقاويم الموجودة في العالم الإسلامي فيها تقديم» والغريب 
أن هذا التقديم موجود من قديم» ذكره القرافي في الفروق وأنكره. 
فقال: «جرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت بتيسير درج الفلك. 
فإذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك أو غيرها من درج الفلك الذي 
يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع 
أمروا الناس بالصلاة والصوم» مع أن الأفق يكون صاحيا لا يخفى فيه 
طلوع الفجر لو طلع» ومع ذلك فلا يجد الإنسان للفجر أثرا البتة» وهذا 
لا يجوز؛ فإن الله تعالى إنما نصب سبب وجوب للصلاة ظهور الفجر 
فوق الأفق» ولم يظهر فلا تجوز الصلاة حينئذ» فإنه إيقاع للصلاة قبل 
وقتها وبدون سببها»'» ونقله الحطاب في مواهب الجليل» وذكر أن 
الناس يُقدّمون أذان الفجر في ليل» ولا يرى للفجر أثر ألبتة”''' وأنكر 


.18٠/7 الفروق‎ )١( 
.,"كم5/١‎ )0( 


8 ۰ د الملسييل فق قر الدلين ا ت 


ذلك» وذكر هذا الحافظ لاخر ىدع الباري» والغريب أنه حدّده 
ُلك ساعة» فقال: «من البدع ادر ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع 
الأذان الثاني قبل الفجر يحو كلق ساعة في رمضان. وإطفاء المصابيح 
التي ججعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام» زعم 
ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة»”''» فالغريب أن هذه الإشكالية 
موجودة من قديم» والنبي -عليه الصلاة والسلام- ار من هذاء 
فقال: 0 واشربواء ولا يَعُرَنَكُمُ السَّاطِعٌ الْمُضْعِدٌ وكلوا واشربوا 

يَعْتَرض لكم الحم" وقد أناط الله ل لحف بالعكن و لينين 
الطار» فقال: وکوا اربوا حى بین لبط لض من يط لأسو 
من الْفْجْرِ € [البقرة»:1417]» وكان موذن النبي با «رجلا أعمى» لا يادي 


حتى يقال له: أصبحت خت 


فالسنة تأخير السحورء. لكن كانوا فى عهد النبى -عليه الصلاة 
والسلام- يتسحرون ثم يؤذن المؤذن ثم يبقى في حدود خمس دقائق 
بقدر ما يؤدون السنة الراتبة ثم تقام الصلاة» ولذلك كانت الحكمة من 
الأذان الأول أن يستعد الناس لصلاة الفجرء فلو لم يكن فيه الأذان الأول 


.199 /٤ فتح الباري‎ )١( 

(0) سبق تخريجه ص: /1. 

(۳) أخرجه البخاري ١7١ /١‏ (511) من حديث سالم بن عبدالله عن أبيه ك أن 
رسول الله بَا قال: «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم. ثم 
قال: وكان رجلا أعمى» لا نادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت». 


س١‏ كات الصّيَام وإ 2 - 


لكان إذا أذن المؤذن الفجر لم يتمكن الناس من الوضوء والإتيان إلى 
المسجدء فكان المؤذن يؤذن الأذان الأول قبل الأذان الثاني فيقوم الناس 
ويتوضؤون ويتسحر من يريد التسحر ثم يجتمعون في المسجد» فيؤذن 
الأذان الثاني فيأتون بالسنة الراتبة ثم تقام الصلاة» وهذا هو الذي عليه 
العمل في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-» وحدثني أحد كبار السن 
يقول: كنا هكذا قبل خمسين عاماء كان يؤذن الأذان الأول ويجتمع 
الناس في المسجد ثم يصعد المؤذن على المنارة فإذا تبين له الفجر أذَّنْ 
ثم أدى الناس السنة الراتبة ثم صلينا الفجر مباشرة. 

قوله: « وَالرّيَادةُ في أَعْمَال الْكَيْرا يستحب أن يزيد المسلم ويضاعف 
من أعمال الخير في رمضان؛ لأن العبادة كما تشرف بشرف المكان 
تشرف أيضاً بشرف الزمان؛ وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس كين 
قال: «كان رسول الله ية أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيْدَارسَة القرآن» 
فلرسول الله ية أجود بالخير من الريح المُرْسَلة». 


oe 


قوله: وول -جَهْرا- إِذَا شتم: ١إنّي‏ صَائٌ»» لحديث أبي هرير ةو 
NE‏ ا ا 
فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم»” '' متفق عليه. 


.)۲۳۰۸( ۱۸۰۳/٤ ومسلم‎ .)56(/82/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7777( ۱۵۷ /۳ ومسلم‎ ۰۳٤ /۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


وهنا قال: « وقول ا -» أي يستحب أن يقول ذلك جهراء وقد 
اختلف العلماء فى هذه المسألة: 

القول الأول: أنه يقول ذلك هرا بلسانه فى صيام الفرض وفى 
النفل؛ وذلك ليَسْمعه من سابّه فينزجر. 

القول الثاني: أنه يقول ذلك في نفسهء أي: لا يُسْمع صاحبه؛ خوفً 
من الرياء. 

القول الثالث: أنه يُفرّق بين صوم الفرض وصوم النفل» ففي صوم 
الفرض يجهر به بلسانه» وفي صوم النفل يقوله في نفسه؛ خشية الرياء. 

والراجح هو القول الأول وهو أن يقول ذلك جهراً بلسانه في الفرض 
والنفل» وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية"" وابن القيم" -رحمهما الله-؛ 
N‏ ماري وو 
u‏ 01 
كقوله: اعما حدثت به نْفْسَهًا) ثم قال: «ما لم تتكلم أو تعمل به) فالكلام 
المطلق إنما هو الكلام المسموع. وإذا قال بلسانه: إنى صائم» بين عذره 
في إمساكه عن الرد. وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان)”" 
)١(‏ ينظر: منهاج السنة النبوية 0/ 1917. 


(0) ينظر: زاد المعاد 7/ .٤۸‏ 
(۳( منهاج السنة النبوية 0 . 


چم كِنَابالمّيَام و ص-دج ۲ہ چ 
24 0 


قوله: «وََوْلهُ عند فطره: 000 صمت وَعَلَى ِذْقِكَ أمْطَرْتُ. 
انك وَبَحَمْدِكُ لَه نبل 5 نك نت السّمِيع 1 عَلِيمٌُ)» وقد 
روي في هذا حديث مرفوع إلى النبي 4 آنه كان يقول عند فطره: دسم 
الله اللهم لك صمتء. وعلى رزقك أفطرت. تقبل مني إنك أنت السميع 
العليم»"» ولكنه حديث ضعيف لا يثبت» وجميع طرقه معلولة» وضعفه 
ابن القيم'" والحافظ ابن حجر" 

وجاء في حديث ابن عمر ا أنه قال: ١كَانَ‏ وَسُو 
قال: «ذهب الظماأء وَ الت العروق» وَثَبَتَ الأجر إن شاء الله»“» وهو 
حديث حسن بمجموع الطرق. 

لكن إذا لم يكن قد ظمئ كما في أيام الشتاء مثلاً هل يقول هذا 
الدعاء؟ أو أنه لا يقوله إلا إذا ظمئ بالفعل؟ الصحيح أنه لا يقوله إلا إذا 
ظمئ بالفعل؛ أما إذا لم يظمّأ فإنه إذا قال ذلك يكون قد قال قولاً هو غير 
صادق فيه. 


)١(‏ أخرجه -بهذا اللفظ- الطبراني في الدعاء /١‏ 7/87 (418)عن أنس بن مالك وليه وروي 
من طرق متعددة كلها ضعيفة» ينظر: البدر المنير ۷٠۹ /٩‏ مجمع الزوائد ٠١١/۳‏ . 

(۲) ينظر: زاد المعاد ۲/ .٤۹‏ 

(۳) ينظر: التلخيص الحبير .)41١١( ٤٤٤/۲‏ 

(5) أخرجه أبو داود 1577/1 (71717)» والنسائي في السنن الكبرى ۲/ 500 (۳۳۲۹)» 
والحاكم )٠١١١( ۸٤ /١‏ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين»»؛ والدارقطني 
۱/۳ (۲۲۷۹) وقال: «إسناده حسن». 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص كلها أن النبي كَل 
قال: «إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد" وجاء في حديث أبي هريرة: 
«ثلاثة لا رَد دعوتهم»"» وذكر منهم: «الصائم حتى يفطر»» ولهذا ينبغي 
للمسلم عندما يريد أن يفطر أن يغتنم هذا الوقت للدعاء؛ لأن الدعاء 
عند الفطر حري بالإجابة» لكن لا يتقيد بدعاء «اللهم لك صمت»”"؛ 
لأن الحديث كما قلنا ضعيف» لكن يدعو بما يحضره من خيري الدنيا 
والاخرة. 

قوله: ١وَفطَرُهُ‏ عَلَى رطب فَإِنْ عدم فَتَمْرٌ فَإِنْ عُدِمَ فَمَاةُ» ويدل 
لذلك حديث سلمان بن عامر كه أن النبي بيا قال: «إذا أفطر أحدكم 
فليفطر على تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء؛ فإنه طهور)*» وجاء في 


(۱) أخرجه ابن ماجه ۰٥۷ /١‏ (17/07)) والبيهقي في شعب الإيمان ۳/ ٤( ٤۰۷‏ ۳۹۰)» 
وابن السني في عمل اليوم والليلة ٤١١/١‏ (١۸٤)ء‏ والحاكم ,)١5180( ٥۸۳/١‏ 
والطبراني في الدعاء 587/١‏ (414) بألفاظ متقاربة» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة ۲/ :)575(/01١‏ «إسناده صحيح» رجاله ثقات». 

(۲) أخرجه أحمد 5٠١/١7‏ (80517).» والترمذي 50/ 57١‏ (750948) واللفظ لهءوابن 
ماجه ,.)١7/57( ٠٥٥۷/۱‏ وابن خزيمة ۱۹۹/۳ (۱۹۰۱)» وابن حبان 5١5/8‏ 
)۳٤۲۸(‏ من حديث أبي هريرة وليه وحسنه الترمذي» وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير 0/ ۲١١٠ء‏ وينظر: التلخيص الحبير ۲/ ۲۲۷ .)۷١۷(‏ 

(۳) سبق تخريجه ص: ٥۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد 4)١7777( ١55/51‏ وأبو داود 7/ »)۲٣٣١( ۳۰٣‏ والترمذي 
*/ 9 (596) واللفظ له» والنسائي في السنن الكبرى ۳/ ۴۳۷۲ »)۴۳۰١(‏ = 


- ٥ E تبيحنة‎ 
أ‎ 


حديث أنس یه أنه قال: «كان رسول الله ية يفطر على رُطَبَات قبل 
أن يصلي» فإن لم تكن رُطْبَاتٌ فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات 
من ماء»”'» فالسنة أن يكون الإفطار على رطب. فإن عَدم فعلى تمرء فإن 
عدم فعلى ماء. 


<R Yg 


= وابن ماجه .)١599( 657/١‏ وابن خزيمة ۳/ ۲۷۸ (۲۰۹۷)» وابن حبان ۸/ ۲۸۱ 
(هاه") والحاكم .)١6008( ١‏ وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح»» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير 195/6» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري» ولم یخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط مسلم)؛ يريد حديث 
أنس وِقِيُهُ. 

)١(‏ أخرجه أحمد١١/‏ ١١1757175(1١).وأبوداود؟7107(1*07/7)‏ واللفظ له. والترمذي 
۴ ۰ (2145). والدارقطني \00/Y‏ (۲۲۷۸))» والحاكم ٥۹۷/۱‏ (161/5) كلهم 
من طريق عبدالرزاق» عن جعفر بن سليمان» عن ثابت البناني» عن أنس يه وقال 
الترمذي: «حديث حسن غريب»» وقال الدارقطني: اإسناده صحيح)) وقال الحاكم: 
(صحيح على شرط مسلم». وينظر: التلخيص الحبير ۲/ 570 (۸۹۹)» البدر المنير 
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فصل 

4 قال المؤلف يَدَإننْةُ: 

يَحُوُمُ على مَنْ لا عُذر له هُ: الفطرٌ بِرَمَضًا رَمَضا 

ویجب ب الفطرٌ: على الحائض والنْفْسَاءِ. وعلّى من يحتَاجَهُ لإنقاذ 
تعضو من مَهلكة. 

ويس : لِمْسَافِر بباح له القضرٌ. ولمريض يَاف الضَررً. 

ويْبَاحح: لحاضر سَائْرَ في أثتاءِ النّهار. ولِحَامِلٍ وَمُرضِع اقتا على 
أنفسِهِمَاء أو عَلَى الو ا 

لَكِنْ: لو أفطرتا للحَوفٍ على الولد ققَط: لزم و َيه إِطْعَامٌ مسكين 
لکل وم. 

وإن إن أسلّم الكافر وطؤرت الاق ر ال رد الا 
ويلع ا وعَمَلَ المَجنُونُء في أثتاء اللّهار» وهُم مُفطرُونَ: لَرَمَهُم 
الإمساك والقَضَاء. 

افا ا ا 


قوله: «يَحْرُمُ عَلَى مَنْ لا عُذْرَ [ له الفط ِرَمَضَانَ» وهذا بالإجماع 
وهو من كبائر الذنوب وقد عدّه ابن حجر الهيتمي من الكبائر؛ لأنه ترك 
فريضة من غير عذر» ويجب عليه إمساك بقية يومه؛ لأنه أمر بالصوم 
جميع النهار» فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي» ويلزمه 
القضاء؛ لحديث أبي هريرة عن النبي كلْ: «من ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليس عليه 
قضاء. ومن اسْتَقَاءَ فَليَفُْض)”", أخرجه الترمذي وغيره» والمرجح عند 
كثير من الحفاظ أنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح مرفوعاًء ولكن 
كما قال الترمذي: «العمل عليه عند أهل العلم»» فقوله: «ومن اسْتَقَاءَ 
فَلَيَفُض» دليل على أن من أفطر متعمداً يلزمه القضاء. وقول من قال من 
آهل لعل انه لاا ىء ا كرت إلى الت ا كار ا قزل 
مرجوح؛ إذ إِنَّ القضاء جزء eh r‏ 
مخالف للإجماع السابق عليه» قال الموفق بن قدامة كَيَأه: «لا نعلم في 
ذلك-أي في وجوب القضاء- خلافً؛ لأن الصوم كان ابت في الذمة 
فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده»”" 


»)۲۳۸۲( ۲۸۳/۲ واللفظ له. وأبو داود‎ )٠١١477( ١87/١١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن‎ »)۳۱۳۰( 5١6/7 والنسائي في السنن الكبرى‎ »077١( 89/7 والترمذي‎ 
.)1717/5( 075/١ ماجه‎ 


(۲( المغني ۳/۳. 


قوله: «(وَيَحبٌ الفط عَلَى الْحَائض وَالّمَسَاء) وهذا يدل على أن 
الحائض اا صامتا أثمتا سي طم الفطر؛ لما جاء 
في الصحيحين عن النبي بيا أنه قال: «أليس إذا حاضت لم تصلّ ولم 
0°( 
تصم؟». 

ولكن لو أن المرأة تَوّت الفطر لكنها لم تأكل ولم تشرب كما 
يحصل من بعض الفتيات التي يأتيها العذر فتخجل من أهلها ولا تأكل 
ولا تشرب لكنها لم تنو الصوم» فلا حرج عليهاء وإنما الممنوع أن تنوي 
الصوم وهي حائض أو نفساء؛ فإنها تأثم بذلك. 

قوله: «وَعَلى مَنْ يَحْتَاجَهُ لإنْقَاذْ مَعْضُوم مِنْ مَهُلكة» أي أنه يجب 
ار مان مو فخا قادو وال خرن ب ا و 
بالذمة والعهد» أما بالإسلام فظاهرء وأما بالذمة بأن يكون قد عُقد له 
عقد ذْمَّة ويعيش في بلاد المسلمين ويُقَرٌ على دينه ويُحمى نظير بذله 
الجزية» فهذا معصوم» وكذلك أيضاً المعاهّد» وهو الذي بينه وبين 
المسلمين عهد. فهؤلاء معصومو الدم والمال والعرضء فيجب إنقاذهم 
من المهلكة كالمسلم. 

فيجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة» كما لو غرق 
معصوم واحتاج إلى من ينقذه» وهذا الصائم لو أفطر تقوّى على إنقاذه 


000 سبق تخريجه ص: ۳۹ . 


e 0 -‏ 
سم ل ا لك 


فيجب عليه أن يفطرء كما يحصل أحيانا لبعض رجال الدفاع المدني 
عندما يُحتاج إليهم في إنقاذ بعض الناس ويكونون صائمين فيقال لهم: 
أفطروا؛ لأجل أن تتقرَّوًا على إنقاذ هؤلاء المعصومين. 

ولكن القول بوجوب الفطر في هذه الحال إنما يتوجه إذا كان 
الفطر سببا في إنقاذ المعصوم من المهلكة. أما إذا لم يكن سببً فلا 
يقال بوجوب الفطر في هذه الحال» فرجال الدفاع المدني إذا باشروا 
إنقاذ معصومين فإن كان فطرهم ليس له أثر في إنقاذ المعصومين فليس 
لهم الفطر في هذه الحال» أما لو كان فطرهم سبباً للإنقاذ فيجب عليهم 


الفطر في هذه الحال. 

قوله: وم يْسَنّ: لمُسَافر باح له ر» لقول الله تعالى: ل اام 
عدو مس كارت نکم گرگ ا سَمرِ دة من ياي أ ) 
[البقرةء:٤۱۸].‏ 

والمسافر له ثلاث أحوال: 


الحال الأولى: يحرم عليه الصوم» إذا شَقَّ عليه مشقة شديدة؟؛ لأن 
النبي ية كان في سفر وكان صائماًء فأفطر وأمر الناس بالفطرء ولما بلغه 
أن بعض الناس قد صام أنكر عليهم؛ ففي صحيح مسلم عن جابر بن 
عبدالله كَليتُها: «أن رسول الله ية حرج عام الفتح إلى مكة في رمضانء 
فصام حتى بلغ كَرَاعَ العغميم» فصام الناس» ثم دعا بقدح من ماء فرفعه 
حتى نظر الناس إليه» ثم شرب» فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد 


اسلسیل ف شوح اليل جو 


صام» فقال: «أولئك العصاة. أولئك العصاة)"'". والمعصية لا تكون إلا 
على ارتكاب أمر محرم. 

الحال الثانية: أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة والفطر أرفق 
له» فيكره في حقه الصوم ويسن له الفطر؛ لما جاء في الصحيحين عن 
النبي ييا أنه قال: «ليس من البر الصوم في السفر»”'» وفي صحيح مسلم 
عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: «يا رسول الله أجد بي قوة على 
الصيام في السفرء فهل علي جنَاحٌ؟ فقال رسول الله يَكلِِ: هي رُخْصَة 
من الله فمن أخذ بهاء فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه»”", 
فقوله (فمن أخذ بها فحسن) دليل على أن الفطر أفضل من الصوم» لكن 
هذا فيما إذا كان الفطر أرفق به. 

الحال الثالثة: أن يتساوى عنده الأمران» فيختار الأيسر له؛ لقول الله 
تعالى: رید أله يڪم لسر وَلَا يرِبِدُ بكم الْمْسَرَ © [البقرة.:185]» 
فإن تساوى عنده الأمران في اليسر فالصوم أفضل؛ لما في الصحيحين 
عن أبي الدرداء كله أنه قال: «خر جنا مع النبي ية في بعض أسفاره في 
يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم 


.)۱۱۱٤( ۷۸٩ /۲ أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹٤٩( ۳٤/۳‏ واللفظ له» ومسلم »)۱۱۱١( ۷۸٦/۲‏ ونص 
الحديث تاما: «كان رسول الله 4ة في سفر» فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه» فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: صائم» فقال: ليس من البر الصوم في السفر». 

(۳( أخرجه البخاري ۳/ ۳۳ »)۱۹٤۳(‏ ومسلم ۲/ ۷۹۰ )١٠۲١(‏ واللفظ له. 


چ كِتَابَالصَّيَامٍ کج اا 


إلا ما كان من النبى ية وابن رَوَاحَةَ)2"7, فهذا يدل على أن الصوم في 
السفر في هذه الحال أفضل» ولأنه أسرع في إبراء الذمة. 


وفي هذه القصة يبدو أن النبي بيه لم يكن يشق عليه الصوم؛ لأن 
الصحابة ك كانوا يقومون بشؤونه. والأمر في هذه الحال واسع 
فيختار الإنسان الأرفق به والأيسر له» وقد جاء في الصحيحين من حديث 
أنس يه قال: كنا نسافر مع النبي ية فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم»”''» وفي الصحيحين عن أنس ييه قال: «كنا 
مع النبي به في السفرء فمنا الصائم ومنا المفطرء قال: فنزلنا منزلا في 
يوم حارء أكثرنا ظلا صاحب الْكِسَاءِء ومنا من يتقي الشمس بيده قال: 
فسقط الصّرَّامُء وقام المفطرون» فضربوا الأبنية وسقوا الرَّكَابَء فقال 
رسول الله يك اذهب المفطرون اليوم بالأجر»”". وفي صحيح مسلم 
عن أبي سعيد الخدري كل قال: سافرنا مع رسول الله ية إلى مكة 
ونحن صيام» قال: فنزلنا منزلاء فقال رسول الله يلهِ: «إنكم قد دنوتم 
من عدوكم. والفطر أقوى لكم». فكانت رخصة. فمنا من صام» ومنا 


.)۱۱١۲( ۷۹۰ /۲ واللفظ له ومسلم‎ )۱۹٤٥( ۳٤ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ )۱۹٤۷( ۳٤‏ واللفظ له» ومسلم ۲/ ۷۸۷ .)١118(‏ وفي رواية 
لمسلم 7877/7 )۱۱۱١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ية قال: «غزونا مع 
رسول الله ية لست عشرة مضت من رمضان. فمنا من صام ومنا من أفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم». 

(۳) أخرجه البخاري 5/ ۳۰ (۲۸۹۰)» ومسلم ۲/ ۷۸۸ (۱۱۱۹) واللفظ له. 


000 - چ السلسبيل في شرح الدليل وو 


من أفطرء ثم نزلنا منزلا آخرء فقال: «إنكم مضب مُصَبحُو عَدو كه والفطر 
أقوى لكم. ؛ فأفطروا». وكانت عَرٌمَةَ فأفطرنا. ثم قال: لقد رأيتنا نصوم 
مع رسول الله َه بعد ذلك في السفر"""» فهذه الأحاديث تدل على 
أن الصائم إذا كان مسافرا فإنه يفعل الأرفق به والأيسر له. 

مسألة: هل يستحب صوم النافلة في السفر؟ 

الجواب: إذا كان الصيام الواجب لا يستحب في حق الصائم بل هو 
دائر بين التحريم والكراهة والإباحة» فكيف بصيام النافلة؟ فلا يستحب 
صيام النافلة في السفر لما فيه من العدول عن رخصة الله تعالى. 


قوله: «ولمَريض ات الضَرّرً) أي: د يسن الفطر للمريض الذي 
يشا ا و مس کات میک ریک أوَعَلٌ 


سفر فده من أَيَامِ أ [البقرة»:٤۱۸].‏ 
الا ف هااا وااو ا ت اف ا 
وذلك إما بزيادة المرض أو بتأخر البزءء ولا يقرر ذلك الإنسان بنفسه» 
بل يقرره الطبيب المختص. فإذا قال الطبيب: إنه يلحقه الضرر إما بزيادة 
المرض أو بتأخر اليّرْء ونصحه بالفطر فيشرع له الفطر في هذه الحال. 
قوله: «وَيْبَاحُ لحاضر سَافرَ في أثتاء النَهَا) أي: يباح الفطر لحاضر سافر 


(۱) أخرجه مسلم 4/۲ (11۰(. 
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قول الله تعالى: قم ن کات َم ری ا عل عفدن يام أ 
[البقرة»:٤۱۸]»‏ وهذا مسافرء ولما جاء عن ابن جبر قال: ا 
الْْمَارِيٌ صاحب النبي ية في سفينة من الْفُسْطَاطٍ في رمضانء فَرُفعَ م دب 
عَدَاهُ فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة» قال: اقترب. قلت: ألست ترى 
الببوت؟ قال أف ارغ عن س :رسول اله 4 فاك وروق 
عن أنس بن مالك" نحو ذلك فهذا دليل على أن المسافر إذا أنشأ السفر 
جاز له الفطر”". 

وجمهور العلماء على أنه ليس له الفطر حتى يفارق العمران» ومن 
العلماء من رخص في أن يفطر وهو لم يفارق العمران. 

والصواب قول الجمهورء وقصة أبي بصرة كل یه محمولة على أنه 
فارق العمران لكنه يراهء أي أنه أنشأ السفر فأفطر في أول سفره» وهكذا 
ما روي عن أنس كل يحمل على ذلك ولو لم يُسلم بهذا الجواب 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١1/506‏ (۲۷۲۳۲)ء وأبو داود ۳۱۸/۲ (5517). والبيهقى فى 
السنن الكبير "١8/7‏ (75417). والدارمى :)١104( ٠١8/7‏ وابن خزيمة 
»)۲۰٤۰( ۲۰ /*‏ وقال الشوكاني في نيل الأوطار /٤‏ ۲۷۱ (1140): سكت عنه 
أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص» ورجال إسناده ثقات». 

(۲) ينظر: زاد المعاد ۲/ 07. 

(۳) ينظر: زاد المعاد ۲/ 07. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲/ ٠٠١‏ (١٠۸)ء‏ والدارقطني ۲/ ۱۸۷ (۳۷)ء والبيهقي في السنن 
الكبير 4/ 5١5‏ (١۸۱۸)ء‏ وقال الترمذي: «حديث حسن»» وصححه ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام Vo0-PV E /o‏ (5655). 


فيقال: هو اجتهاد منهما مخالف لما ورد في السنة من ٠‏ أن المسافر 
إنما يترخص برخص السفر بعد مفارقة العمران. والأصل أن المسافر 
لا يترخص برخص السفر إلا إذا فارق العمران» ولهذا فالنبى َة لما أراد 
حجة الوداع صلى صلاة الظهر بالمدينة أربعا مع أنه نوى السفر وتجهز 
ولبس إزاره ورداءه وخطب الناس؛ لكونه لم يفارق العمران بعد» وصلى 
صلاة العصر بذي الحليفة ركعتين؛ لكونه فارق العمران"" ثم إن هذه 
أفعال صحابة كنظ ف واجتهاد منهم» وغاية ما فيها أنها من المشتبه فترد 
إلى المحكم من النصوص الثابتة عن النبي به وهي أن المسافر إنما 
يترخص بعد مفارقة العمران. 

قوله: «ولحامل» وَمْرْ ضع حَاقَنًا عَلَى أف نفسهماء 0 عَلَى الْوَلَد) أي 
يباح لهما الفطر. 

قوله: الكِنْ لو أفطرَتا لِلخَوْفٍ على الوّلد -فقط- لزم وليه إِطْعَامُ 
مشكين لكل يَوْم؛ الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان؛ 
ولكن ما الذي يترتب على ذلك؟ 

الحال الأولى: إذا خافتا على أنفسهماء فعليهما القضاء فقط. 

الحال الثانية: إذا خافتا على الولد فقطء. فعليهما القضاء والإطعام. 


(۱) رواه البخاري ۲/ ۱۳۸ ))١105(‏ ومسلم 18٠0/١‏ (1۹۰) من حديث أنس یلفه. 


س چ كاب ‌الصيام هو كك 


وهناك حال ثالثةء وهي: إذا خافتا على أنفسهما وعلى الولدء ففي 
هذه المسألة خلاف: هل يلزم القضاء أو القضاء والإطعام؟ والمذهب 
عند الحنابلة أنه يلزم القضاء فقط. 


والقول الثاني في المسألة: أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط 
دون الإطعام في جميع الأحوال أي سواء خافتا على أنفسهما أو على 
ولديهما أو على أنفسهما وولديهما قياس على المسافر والمريض. ولأن 
إلزامهما بالطعام يحتاج إلى دليل ظاهرء وليس هنالك دليل» وهذا اختيار 
شيخنا عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين -رحمهما الله-. 

أما أصحاب القول الأول فقد استدلوا ا لت 
قال في رل تال رعق ادت له وة طعا تكن مشکین #: 
كانت «رخصة للشيخ الكبير»؛ والمرأة الكبيرة» وهما يطيقان الصيام أن 
يفطراء ويطعما مكان كل يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا»”'' 
قال أبو داود: «يعني: على أولادهماء أفطرتا وأطعمتا». 

ويناقش هذا الاستدلال بأن هذا الأثر اجتهاد من ابن عباس كه ثم 
إنه قد يقال بأن ابن عباس كا لم يذكر القضاء؛ لكونه معلوماًء ومما يدل 
لذلك ما أخرجه عبدالرزاق في المصنف”'' عن ابن عباس كا قال: 


(۱) آخرجه أبو داود 797/7 (۲۳۱۸) واللفظ له. والبيهقي في السنن الكبير 5/ ۳۸۸- 
49 (۸۰۷۸-۸۰۷۷). وينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۳/ ٤۲۷‏ . 
(۲) المصنف 8/5١؟(7/051).‏ 


ال ا سحتب 
«تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان». 


والعجيب أن من أهل العلم من أخذ بظاهر أثر ابن عباس» فقال: 
ليس على الحامل والمرضع سوى الإطعام في جميع الأحوال»ء وليس 
عليهما قضاء!ء وهذا قول ضعيف مخالف للنصوص المحكمة الدالة 

مسألة: حكم الإفطار بسبب العمل: 
الأحوالء والعمل أي كان ليس عذراً يباح معه الفطرء والصوم أهم من 
العمل» ويمكن له أن يحول عمله إلى الليل أو يعمل أول النهارء وقد كان 
يبيح الفطر إطلاقاء لكن على الصائم الصبرء إلا إذا كان مريض] فيفطر لأجل 
مرضه» أما أن يكون صحيحا معافى ويفطر بسبب مشقة الصوم فهذا لا يجوز 
وجسم الإنسان لديه القدرة على تحمل الجوع والعطش عدة أيام» وقد وقعت 
زلازل في بعض البلدان فوجد بعد أسبوع أناس أحياء تحت الأنقاض وأمكن 
إنقاذهم مع انقطاعهم عن الطعام والشراب طيلة هذه المدة. 

وقد كان النبي ية يصب على رأسه الماء وهو صائم من شدة 
العطش”"'» وكان الناس قديماً قبل مجىء المكيفات فى رمضان يصبون 


(۱) أخرجه أبو داوود ۲/ 2500)., 


على رؤوسهم ماء القرب وينغمسون في برك الماء من شدة العطش. 


ولكن بعض الناس يؤتى من جهة قلة الصبر والتحمل والتعود على 
الرفاهية» فإذا ناله عطش أو جوع بسبب الصيام جزع وبدأ يبحث عن 
فتوى تجيز له الفطرء ولا أعلم أحداً من العلماء المعتبرين يجيز الفطر 
في هذه الحال» والله أعلم. 

3 وَنْأَسْلَمَ الكَافِنُ وَطَهرَتِ الْحَائض وَبَرِىَ المريض» وَكَدِ 

فر وَبَلَمَ لصّغير وَعَقََ َون في أنْاء التَّارِوَهُمْمفْطُونَلمهُْ 

لفسا وَالْقَضَاءُ) أما لزوم الإإمساك؛ فلزوال المانع» كالكفر والحيض 
الا والسّفر والصغر والجنون. وأما وجوب القضاء؛ فلأنهم لم 
ا ينشئوا نية الصيام من أول النهارء فلزمهم القضاءء وهذا قول الجمهور. 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يلزمهم الإمساك في هذه الحال؛ 
لقول بن 0 اه : يَكِيْهُ: من أكل أول النهار فليأكل آخره)) لأنهم 
شيئاء وهذا قول ا الشأة فعبة7") واختيار الإمام ابن تيمية 002 


۲۸٦/۲ أخرجه سعيد بن منصور ۲/ ۷۰۲ (۲۷۹)»ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)4١055( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ”/ 47 4» البيان في مذهب الإمام الشافعي ۳/ 417. 

(۳) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية 17©5/ .۲٠۹‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


والراجح قول الجمهور أنه يجب عليهم الإمساك. كما لو قامت 
البينة على رؤية الهلال في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك» فكذلك إذا 
أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو برئ المريض أو قدم المسافر أو بلغ 
الصغير أو عقل المجنون. فيلزمهم الإمساك. 

والقول بأنهم لا يستفيدون شيئا من الإمساك غير مسلّم» بل يؤجرون 
ويثابون على هذا الإمساك. لكن يلزمهم القضاء؛ لأنهم قد كلفوا بالصوم 
في أثناء النهار» والصوم لا يصح إلا أن يكون من أول اهار وتيت 
تعذر ذلك فيلزمهم القضاء. 

والخلاف السابق إنما هو فيمن أذن له في الفطر أما من أفطر متعمدا 
كالمجامع في نهار رمضان فيجب عليه الإمساك باقي النهار بالاتفاق. 
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قوله: 'وَلَمِسَلِمَنْ جَارَ له الفطرٌ برَمَضَانَ أن يضوم غَيرَهُ فيه أي ليس 
لمن جاز له أن يفطر في نهار رمضان كمريض أو مسافر أن يصوم غير 
وتان ف يفن ودلاك زأنه وقك لمم ع وض كةو يعات 
لا 

مثال ذلك: رجل مسافر وعليه صيام نذرء فقال: أصوم هذا النذر في 
رمضان» نقول: لا يصح الصيام في رمضان إلا لرمضان فقطء ولا يصح 
أن يصوم غيره فيه. 


Io‏ اتوي 


في المفطرات 
© قال المؤلف 7 كانه : 


[وهيّ اثنا عَشّر: خَرُوجٌ دم الحيضٍ والتاس. والمويكة والودة: 
والعَزمٌ على الفطر. وَالتَّرَدْدُ فيه . وَالقََّءْ ء عَمْدَا. والاحتقّانُ من الذبر. وبَلَعٌ 
الْنْخَامَةء إذا وصَلّت إلى القم. 

الَاسعٌ: الحجَامَةَ خاصّةء حاجمًا كان أو مَحجُومًا. 

الاش إنَالُالمَنئ يتكرار ار لا بكظرة ولا: باقر والاحتلام: 
ولا: بالمَذي. 
الحَاديّ عَشَّرَ: خرو ج المَنيّء أو المَذيء بتقبيل» أو لّمْسء أو استمتاء 
0-5 الفرج. 
CE‏ كُلَّ ما وَصَلَ إلى الجُوف» أو الحلق» ۴ الدَمَاغْ من 
و 
فيفطر: إا ا اا دَاوَى الجائفةء فوَصَل 
إلى جوفه أو: اكتَحَلٌ بما عَلِمَ وصوله إلى حلقوء أو: e‏ 
طُعَامّاه وَوَجَدَ الطعْمَ بِحَلْقَه » أو: بلع ري بَعدَ أن وَصل إلى بَينَ سكي شفتيه 

وَلا يُفْطرٌإنْ قعل شَيئا مِنْ > رن E‏ 

دحل اعبار حَله ر ولا: إن جَمَعَ ر ريق فابتَلعَة]. 


المفطرات هي: ر 

قوله: «وَهيّ انتا عَشَرَ: : خرو دم الْحَيْضِ» والتقاس» لما جاء في 
الصحيحين عن النبي كله أنه قال: «أليس إذا حااضت لم تصل ولم 
تصخ؟)”" والنفاس كالحيض بالإجماع. 

قوله: «وَالْمَوْتُ» لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله؛ ويدل لذلك 
قول النبي يَِةِ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من 
صدقة جاريةء أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)”". 

واعتبار الموت من المفطرات محل إشكالء وفيه نوع من التكلف؛ 
لأن من مات انقطع عمله وانتقل من الدنيا إلى الآخرة» ولا يقال إنه أفطر, 
لكن المؤلف أراد أن يجمع المفطرات ويحصرها فجعله من المفطرات» 
والحنابلة لم يذكروا هذا المفطر وإنما انفرد بذكره المؤلف» ولعله اعتبره 
مفطرا من باب التجوز في العبارة. 


(۲) أخرجه مسلم ۳/ ۱۲٣۵‏ (1771) من حديث أبي هريرة كلقكُه. 
وعنده أيضا /٤‏ ۲۰۹۰ (۲۹۸۲) عن أبي هريرة كله عن النبي بيا أنه قال: «لا يتمنى 
أحدكم الموت» ولا يدع به من قبل أن يأتيه» إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله» وإنه 
لايزيد المؤمن عمره إلا خيرا». 


جلسحج» كاب الصَيَام ببح 7 و 
ص ل 


ومن كان عليه صيام وفرط في قضائه فمات فلا يلزم ورثته القضاء 
اي يأثمون بتركهم الصيام عنه؛ لقول الله تعالى: ولا رر وازرة 
ورد أَخْرَكْ 4 [الأنعام::174]» ولكن يستحب لورثته الصوم عنه؛ لقول 
النبي يل «من مات وعليه صيام صام عنه وليه فإن لم يتيسر صيام 
أحد عنه فينتقل إلى الإطعام» فيْطعَم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. 
قوله: «وَالورّدّة) لقول الله تعالى: 8 لين أَسْرَكْتَ لطن عمك 4 
[الزمرء:٠٠]»ء‏ فالردة تحبط العمل. 
¿ يشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت عليها؛ والدليل قول 
الله تعالى: اومن يرڍ ينگ ڪن يِه يمت وهو ڪا اوي 
حَبِظتٌ أَعَمَلَهُمْ في لدبا وَالْأخْرَوٌ > [البقرة::717]» فاشترط الله تعالى 
لحبوط العمل الموت على الردة» ولذلك لو أن رجلاً حج ثم ارتد ثم 
تاب» فهل يؤمر بأن يحج مرة ثانية؟ نقول: لا يؤمر بذلك» وحجه الأول 
صحيح؛ لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات عليها. 
قوله: «وَالْعَرْمُ عَلَى الْفطر» لأن الصوم إمساك بنية» فإذا عزم على 
الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة» وعند المالكية والحنابلة 
قاعدة في هذا الباب وهي: أن من نوى الإفطار أفطر. 


)١(‏ أخرجه البخاري 01/5 ,.)١901(‏ ومسلم )۲۷٤۸( ۱٥٥/۳‏ من حديث 


ع ۷۲ ج السلسبيلفي شرح الدلیل جو 

قوله: «وَالتَرَدُدُ فيه» أي: التردد في نية الفطرء مثلاً: إنسان مسافر 
وتردد هل يفطر أم لا؟ فهل يفسد صومه بهذا التردد؟ 

يرى المؤلف أن التردد يفسد الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة» 
وقد نقل الأثرم عن الإمام أحمد يياه أنه قال: «لا يجزئه عن الواجب 
حتى يكون عازما على الصوم يومّه کله»'. 

القول الثاني -وهو قول في المذهب-: أن التردد لا يفسد الصوم؛ 
لأنه لم يجزم بنية الفطر”". 

والراجح هو القول الثاني وهو أن صومه صحيح؛ لأن هذا التردد 
ليس فيه قطع لنية الصيام» وإنما غايته أنه فكر بما يريد أن يفعله» والأصل 
صحة الصوم. 

مسألة: إن نوى أنه سيفطر بعد ساعة أو بعد ساعتين أو بعدما يصل 
إلى المكان الفلانى» أو أنه كان مسافرا فقال: إذا ذهبت إلى الفندق أو 
إلى البلد الفلانى سأفطرء فقد قال ابن عقيل من الحنابلة: «هو نة الفطر 
في وقته»"» أي أنه يفسد صومه لأن هذا يؤثر على نية الصيام التي هي 
ركن فيه» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 


والقول الثاني أن صومه صحيح؛ لأنه لم يجزم بنية الفطر ولم يقطع 


.٠١٤/۳ المغني‎ )١( 
.175 / ينظر: المغني‎ )۲( 


)۳( المغني ؟/ 1375 . 


لله كِتَابٌالصَّهَام وھچ ”7 اي 


نية الصوم» ولأن المحظور بالعبادة لا تفسد العبادة إلا بفعله ولا تفسد 
بنية فعله. وهذا هو القول الراجح في المسألة. 

قوله: «وَالْقَيْء عَمْداً لحديث أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: من 
ذْرَعَهُ القَيْءٌ فليس عليه قضاء» ومن اسْتَقَاءَ فَليفُض)”", أخرجه الترمذي» 
ولا يصح مرفوعا إلى النبي كلك لكن قال الترمذي: «العمل عليه عند 
أهل العلم» وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق». 

قوله: «وَالْاحْتقَانُ من ادبا الاحتقان معناه: وضع الحقنة من الدبر» ولا 
يزال عمل بعض الناس على هذا بما يسمى بالتحاميل» فهذه على المذهب تفسد 
الصوه”"؛ لأنها عندهم في معنى الأكل والشرب» ويجد الصائم لها أثرا 

والقول الثاني في المسألة: أن الاحتقان لا يفسد الصوم؛ لأنه ليس 
أكلاً ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشربء وليس هناك دليل يدل على 
أنه يفسد الصوم»ء وقد اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية وجمع من 
المحققين من أهل العلم”"» وهو الأقرب في هذه المسألة. 

وبناء على ذلك فوضع التحاميل في الدبر لا يفسد الصوم على القول 
الراجح» والصوم معها صحيح. 


)0غ( سبق تخريجه ص: 0۷ . 
(۲) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ۳/ ۱۲۱۲ الإنصاف ۳/ ۲۹۹. 
(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 0؟/ 777. 


FE‏ - هد» السلسبيل في شرح الدليل مو 


قوله: «وَبَلْعُ النحَامَة إذَا وَصَلَتْ إلى القم» فإنها تفسد الصومء أما إذا 

mgm 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين: 

القول ا أن بلع النخامة يفسد الصومء وهو القول الذي مشى 
عليه المؤلف ويله قال في الإنصاف: «وهو المذهب""''؛ وذلك لأنه 
قد أدخل شیا إلى جوفه» أشبه ما لو أدخل مأكولاً أو مشروبا. 

والقول الثاني: أن بلع النخامة لا يفسد الصوم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شري 
ولا بمعنى الأكل والشربء ولأن الغالب أن الإنسان إنما يحصل معه ذلك 
بغير اختياره» وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة» والله أعلم. 

قوله: «التّاسعٌ: الْحَجَامَةٌ خَاصَّةَ) دون غيرهاء كالَصْد ونحوه. 

قوله: «حاجما کا مَحْجُومَ» لقول النبي با: «أفطر الحاجم 
والمحجوم 0 وهذا الحديث صححه البخاري وابن المديني والإمام 


.۳۲٣/۳ الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۸/ .)١71١17( ٣۳٣‏ وأبو داود ۳۰۸/۲ (77794). والنسائي في 
السنن الكبرى ۳/ 719 (7177) كلهم من طريق أبي قلابة» عن أبي الأشعث» عن 
شداد بن أوس وليه وأخرجه الترمذي )۷۷٤( ١777/7‏ من طريق عبد الرزاق» عن 
معمر» عن يحبى بن أبي كثير» عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ» عن السائب بن يزيد 
عن رافع بن خديج يليه عن النبي كَل وقال: «حسن صحيح. وذكر عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج». 


چ كاب الصيام هو 0 - 


أحمد وجمع من أهل العلم» وقد رُوي بأسانيد كثيرة عن عدد من 
الصحابة أوصلها بعضهم إلى ثمانية وعشرين صحابيا. 

والقول بأن الحجامة تفطر الصائم هو المذهب عند الحنابلة» وهو 
من المفردات”) 

والقول الثاني أن الحجامة لا تفطر الصائم» وإليه ذهب الجمهور من 
الحنفية" والمالكية”" والشافعية“ ورواية عند الحنابلة"'» واستدلوا 
بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس طلا «أن النبي كَل احتجم 
وهو محرم» واحتجم وهو صائم»" وقالوا: إن حديث: «أفطر الحاجم 
والمحجوم» منسوخ”". 


والراجح -والله أعلم- هو القول الأول أن الحجامة تفطر الصائم؛ 
لأن الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح صريح» قال الإمام 
ابن تيمية يَيَرَنْهُ: «والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث 


.7١7 /۳ الإنصاف‎ ٠۲١ /۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: المبسوط ”/ .0٥۷‏ 

(۳) ينظر: الموطأ ۲۹۸/۱. 

.۳٤۹ /٦ المجموع‎ ٠٠١ /۲ ينظر: الأم‎ )5( 

(4) ينظر: المغني ۳/ ٠۲١‏ الإنصاف ۳/ 07. 

(1) أخرجه البخاري ۳/ ۳۳ (۱۹۳۸) واللفظ له. ومسلم 877/7 (۱۲۱۲) بلفظ: «أن 
النبي 5ة احتجم وهو محرم). 

(۷) ينظر: الاستذكار / 5 7". 


السلسبيل في شرح الدليل و 


كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم» 
وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد بيا... 
وقد بِيّّا أن الفطر بالحجامة على وفْق الأصول والقياس» وأنه من جنس 
الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء» وإذا كان كذلك فبأيُ وجه 
أراد إخراج الدم أفطر كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جذب 
القيء بإدخال يده أو بشم ما يميه أو وضع يده تحت بطنه واستخرج 
القيء فتلك طرق لإخراج القيء وهذه طرق لإخراج الدم» ولهذا كان 
خروج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كمال الشرع 
واعتداله وتناسبه وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يُصدَّق 
بعض] ويوافقه وون مِنَعِندِ َي َه وَجَدُوأ يِه حًا كيرا ې . 

وأمالؤغوئ الشخ قفتيو صح ولا يسل بيا :وام تحديف :أن 
النبي يا احتجم وهو محرم» واحتجم وهو صائم»”"» فهذا وإن كان في 
صحيح البخاري إلا أن المحفوظ من روايته أنه احتجم وهو محره“» 
وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلمء فإن مسلما 


(۱) مجموع الفتاوى ۰۲۵۲/۲۰ .۲٥۷‏ 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 6 5 70. 

(۳) سبق تخريجه ص: .۷٦‏ 

)٤(‏ وقد أخرج البخاري الحديث من طريق آخر عن ابن عباس كلها بلفظ: «أن 
رسول الله َة احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به» دون ذكر الصيام. 


0 


أخرج الحديث بلفظ «أن النبي ية احتجم وهو مُحَْرِمٌ)”'' ولم يقل وهو 
ا اوهو صاك انوي و بعلن "قرو ا 
الرواية فكما ذكر ابن القيم شه أن هذا يحتمل أموراء فيحتمل أن 
النبي َة فعل ذلك في السفر وكان من هديه -عليه الصلاة والسلام- أنه 
غالبا يفطر في أسفاره» ويحتمل أنه فعل ذلك لمرض والمريض يجوز له 
الفطرء ويحتمل أن الصيام صيام نافلة أو يحتمل غير ذلك» ومن المعلوم 
أنه إذا تعارضت دلالة القول والفعل أن القول مقدم على الفعل”". 

ويقاس على الحجامة سحب الدم الكثير الذي هو في معنى دم 
الحجامة» ومن ذلك التبرع بالدم» وكذلك تحليل الدم إذا كان دما كثير 
في معنى دم الحجامة: أما إذا كان الدم المأخوذ للتحليل يسيراً فلا يُمَطر 
الضافع» كا لو آزاه تخليل الدم لعباين موري السكر فهذا دم يسن لا 
يُقَطر الصائم» لكن أحيانا يؤخذ من بعض الناس دم كثير كأربعة براويز 
أو خمسة فهذا دم كثير في معنى الحجامة؛ فيفسد الصوم» لكن إذا احتاج 
الإنسان لتحليل الدم في نهار رمضان فإنه يفعل ويقضيء وأما إذا لم 
يحتج أو أمكنه تأجيل ذلك إلى الليل تعين ذلك عليه. 

وأما خروج الدم الكثير بغير اختيار الإنسان كما لو رَعَف وخرج 
منه دم كثير أو أصيب في حادث سيارة فخرج منه دم كثير فإنه لا يُقٌطر 


.)57١7(/8557/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
.5١ /5 ينظر: زاد المعاد‎ )۲( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الصائم» وإنما يفطر الصائم خروج الدم باختياره إذا كان كثيراً في معنى 
دم الحجامة. 

والحكمة من ذلك في المحجوم أنه يصيبه الضعف -كما ورد في 
بعض الروايات-”"» فالإنسان إذا شحب منه الدم يضعف» وأما الحاجم 
فقال أبو العباس بن تيمية يَدَانه: «وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي 
في القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع 
الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر»”"» فالحاجم عندما 
يمص الدم تنفذ أجزاء لطيفة من الدم إلى جوفه. فهذه هي الحكمة في 
فطر الحاجم والمحجوم. 

وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كما لو كانت بالآلالات 
الموجودة الآن التي تعتمد على تفريغ الهواء فإن الحاجم لا يفسد صومه. 
أما إذا كانت الحجامة بالطريقة الموجودة في عهد النبي بي والتي يمص 
فيها الحاجمٌ دم المحجوم فيفسد صومه ". 

قوله: «الْعَاشِرٌ: إِنَْالَ الْمَنِيّ بكار التّر» فإذا أنزل المني بتكرار 
التقزر ا ا 1 


(۱) أخرج البخاري في صحيحه )۱۹٤٩( ۳۷ /٩‏ بإسناده عن ثابت البناني قال: سئل أنس 
ابن مالك ة: «أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف». 

(۲( مجموع الفتاوى 6؟١/‏ /101. 

)۳( ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية © .١ 048 /١‏ 


س جى كِتَابٌالصَّيَام 


قوله: «لا بنَظرَة) أي لو أنزل بنظرة واحدة فإن صومه لا يفسد؛ 
لأن النظرة الأولى التي تقع من الإنسان من غير قصد معفو عنها؛ لقول 
النبي يَك: «لا تتبع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»”", 
فلو نظر إنسان إلى امرأة أجنبية النظرة الأولى من غير قصد فأنزل فإن 
هذا بغير اختياره» فلا يتفسد صومه. 

قوله: «وَلا بالتَفكرِ» أي لو تفكر وأنزل فلا يفسد صومه؛ لأن التفكر 
معفو عنه؛ لقول النبي يكَكِ: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حَدَّنَتُ به أنفسهاء 
ما لم تعمل أو تت 0 

قوله: «والاختلام» الاحتلام لا يفسد الصوم» وحكي إجماع؛ 
وذلك لأن خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره. 


قوله: «وَلَا بِالّمَذِي) سيأتي أن المؤلف يرى أن خروج المذي مفسد 


۳۹۸ /٤ والترمذي‎ »)۲۱٤۹( ۲٤٣ /۲ وأبو داود‎ »)۲۲۹۹۱( ٩۰ أخرجه أحمد8"/‎ )١( 
وقال: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث شريك»». وابن حبان‎ )۲۷۷۷( 
والحاكم ۳/ ۱۳۳ (577172) وقال: «هذا حديث صحيح على‎ .)2070( ۲ 
شرط مسلم» ولم يخرجاه»» وصدر الحديث: «أن النبي ية قال س يا علي...»‎ 
عن جرير ك قال: «سألت‎ )۲۱٥۹( ۱۹۹۹/۳ وأخرج مسلم في صحيحه‎ 
رسول الله هة عن نظر الفجاءة» فأمرني أن أصرف بصري».‎ 
من حديث‎ )۱۲۷( 1١7/١ أخرجه البخاري 57/1 (2759) واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 


أبي هريرة کلة. 


للصوم» وإنما مقصوده بهذه العبارة: لا يفسد الصومٌ بخروج المذي إذا 
كان بتكرار النظر أو بالتفكر؛ لأنه ليس بمباشرة. 


قوله: «الحادي عَشَرَ: : خرو امن َو المَذي بتفبيلء » َو لَمْسء 0 
استمُتاء» أو ماد شَرَةِ» دُونَ الج المؤلف فر رق في هذا المفطر والذي قبله 
ين خروج المني وإنزال المني؛ وكذلك المذي» وتشقيق تشقيقه بهذه الطريقة 
لكان أحسن. 

قوله: «حُرُوج المي أذ مذي يفيل أ وَلَمْس أو اسْتَمْمَاء أو ميا 
دُونَ الْقَرج ( اف لواكل اونكس ر امخمى او ار درن ا 00 
اا ا و و 
عن أبي هريرة كه أن النبي يي قال: « كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة 
عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال الله كإك: إلا الصوم» فإنه لي وأنا 
أَجْرِي به» يدع شهوته وطعامه من جلي فقوله: «يدع شهوته» دليل 
على أنه إذا لم يدع شهوته فإنه يفسد صومه» فتعمد إخراج المني مفسد 
للصوم» ويجب عليه التوبة إلى الله كلكء وقضاء ذلك اليوم. 

وأما المذي؛ فقد اختلف العلماء في كونه مفسدا للصيام على قولين: 

القول الأول: أن الصوم يفسد بخروج المذي؛ قياسا على المني؛ 


5 5 


لعج كِتَابٌالصيَام کک ا۸ ل 


ولحديث: «يدع شهوته وطعامه من جلي“ قالوا: وهذا لم يدع شد 
وهذا قول المالكية”' والمشهور من مذهب الحنابلة”". 

والقول الثاني في المسألة: أن خروج المذي لا يفسد الصوم. 
وهذا مذهب الحنفية””*' والشافعية؛ قالوا: لأنه لا دليل يدل على أن 
المذي يفسد الصوم» والأصل صحة الصوم» ولما جاء في الصحيحين 
عن عائشة كا قالت: «كان النبي بي يبل وَيْبَاشِدُ وهو صائم» وكان 
أملككم لإزبه»"» والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي. 

وهذا القول وهو أن المذي لا يفسد الصوم هو القول الراجح. 
واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية -رحمه الله تعالى- وجمع من 
المحققين من أهل العلم”". 

وأما حديث «يدع شهوته» فالمقصود بذلك الجماع وما يتعلق به. 

وقياس المذي على المني قياس مع الفارق؛ فإن بينهما فرق كبيرا 
فخروج المني موجب للغسل بينما خروج المذي لا يوجب الغسل» 


(۱) سبق تخريجه ص: /. 

(۲) ينظر: الذخيرة ۲/ ٠٠٤‏ مواهب الجليل 7/7 .5١57‏ 

(۳) ينظر: الإنصاف 7/7 .5"01١‏ 

.۲۳۸ /۲ ينظر: الأصل للشيباني‎ )٤( 

.0٠٠۸ /7 البيان‎ ٠۳۲۳ /” ينظر: المجموع‎ )٥( 

© أخرجه البخاري ۳/ ۳۰ (۱۹۲۷) واللفظ له» ومسلم ۲/ ۷۷۷ .)١1١5(‏ 
(۷) ينظر: الإنصاف ۳/ .7١1١‏ 


وهذه المسألة مما تعم بها البلوى وتحتاج الأمة إلى بيانهاء فلو كان 
خروج المذي مفسداً للصيام لبين هذا النبي ية للأمة بيان واضحاء 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 


قوله: «الثَانِيَ عَشَرَ: گل ما وَصَل إلى الْجَوْفٍ أو الْحَلْق أو الدَّمَاغ 
من مَائع وَغَيْرهِ) فيشمل ذلك الأكل والشرب» وهذا بالإجماع؛ ل 
الله تعالى: وکوا وأسْرَبْوأ حى بين لك لبط ايض مى أرط السود 
من الجر رايم الا إِكَ اسل 4 [البقرة:۸۷٠]»‏ وكذلك أيضاً كل ما 
وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من غير الأكل والشرب. 

أما بالنسبة لما وصل إلى الحلق؛ فلما جاء عن لقيط بن صَبرة ك 
أن النبي يي قال: «وَبَالعْ 8 الاستنشاق إلا أن تكون صائما)”' قالوا 
نهى الصائم عن المبالغة في الاستنشاق» فدل على أن وصول الماء إلى 
الحلق عن طريق الأنف يفسد الصوم. 

وعلى هذا فقطرة الأنف تفسد الصوم إذا كان يصل ماؤها إلى الحلق 
عن طريق الفم أو الأنف؛ لأنه لا فرق بين وصول ماء الوضوء أو قطرة 


5-4 
الانف. 


)١(‏ سبق تخريجه في الجزء الأول» ص: ٠۷١‏ في كتاب الطهارة. 


سا كِتَابّالصّيَام 7 -00- 
أما قطرة العين والأذن إذا وصل ماؤها إلى الحلق فهل تفسد الصوم أم لا؟ 
قولان للعلماء: 
القول الأول -وهو المذهب عند الحنابلة -: أنها تفسد الصوم. 
وهذا هو الأقرب» وهو اختيار الإمام ابن تيمية يَْنْةِ”''؛ لأن العين 

والأذن ليستا بمنفذ معتاد للأكل والشرب» 286 الأنف منفذ للأكل 

وللشرب عند الحاجة» ولذلك عندما يتعذر إعطاء المريض الطعام عن 
طريق فمه فإنه يعطى عن طريق أنفه» فالأنف منفذ للجوف» بينما العين 

والأذن ليستا بمنفذ معتاد للجوف. 
فإن قال قائل: إن الإنسان أحيان يضع القطرة في عينه ويجد طعمها 

في حلقه» فنقول: هذا صحيح» لكن العين ليست بمنفذ معتاد؛ ولذلك 

فإنها لا تفطر الصائم. 

ا 
«يفطر إن قَطر في أَدُنه ما وَصَلَ إلى دمَاغْه) المؤلف يرى أن قطرة 
الأذن تفطر الصائم إذا وصلت إلى الدماغ» وكذلك إذا وصلت إلى 

الحلق من باب أولى. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 75/ 0377٠‏ 717"5. 


قوله: «أَوْ دَاوَى الْجَائفَة فَوَصَلَ إِلَى جَؤفه» الجائفة: هى الطعنة التي 
ققد إلى التجوف ار فى نالدرا مار 
وضع فيها دواءً فوصل هذا الدواء إلى الجوف فإن الصائم يفطرء وهذا 
هو المذهب عند الحنابلة. 

والقول الثاني في المسألة: أن هذا لا يفطر الصائم؛ لأنه ليس أكلاً 
ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب حتى لو وصل إلى الجوف عن 
طريق الجائفة» واختاره الإمام ابن تيمية يَدَإندْةِ''' وهو الأقرب في هذه 


١ 


ع8 


المسالة. 


قوله: «أؤ اكْتَحَلَ بمَا عَلِمَ وُصُولَهُ إلى حَلّقه؛ أي إذا اكتحل الصائم 
ووصل طعم الكحل إلى جوفه فيفسد صومه» وهذا هو مذهب الحنابلة"» 
والمالكية*»» قال الإمام أحمد: «حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه 
بالنهار». واستدلوا ببعض الأحاديث التى جاء فيها الأمر باجتناب 
ع ۾ .۰ 1 CO‏ 
الكحل للصائم كحديث: «ليتقه الصائم» . 


.۲۹۹ /۳ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى /۲٣‏ 717. 

)۳( ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ۱/ ۱۲۹ الإنصاف ۳/ ۲۹۹. 
)٤(‏ ينظر: مواهب الجليل ۲/ .٤٤١‏ 

(5) المغني 9/ 177. 


69 رواه أبو داود ا «((YTVY)‏ قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين هو حديث 


منكر يعني حديث الكحل». 


لله كِنَابٌالصَّهَام ع د۸ ل 


والقول الثاني: أن الكحل لا يفسد الصوم» وهو مذهب الحنفية""» 
والشافعية”''» وهو اختيار الإمام ابن تيمية"» وشيخنا ابن باز“ والشيخ 
ابن عثيمين -رحمهم الله تعالى-؛ وذلك لأن العين ليست منفذا معتاداً 
للجوف» ولأنه ليس أكلاً ولا شرب وليس بمعنى الأكل والشرب» وما قد 
يجده في حلقه إنما هو مجرد رطوبة» والأصل صحة الصيام» ولا يعدل عن 
هذا الأصل إلا بشيء واضح» وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. 

وأما الأحاديث الواردة في الكحل فكلها ضعيفة لا تثبت عن 
النبي بيا" قال الترمذي: «ولا يصح عن النبي بي في هذا الباب 


شى ۷ 


قوله: «أَوْ مَضَعَ علّكاء أو ذاق طَعَام وَوَجَدَّ الط بِحَلْقه» إذا ذاق 
طعاما أو مضع علكا ولم يجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه» لكن لو 
وجد الطعم في حلقه وكان ذلك باختياره فسد صومه؛ والعلك الذي قصده 
المؤلف ويذكره الفقهاء هو اللبان» وليس العلك المعروف اليوم. 


.۳۳١ /١ ينظر: المبسوط ۳/ 1۳ تبيين الحقائق‎ )١( 
.۳٤۸ /٦ ينظر: المجموع للنووي‎ (۲( 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى 5/50 717. 

.71١ /١6 ينظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )٤( 

(0) ينظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .7١7/١9‏ 
() ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 0 ؟/ 777. 

(۷) سنن الترمذي 95/7 (7757). 


أما لو ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك أثر الطعم في حلقه 
فعلى رأي المؤلف فسد صومه. وهو المذهب عند الحنابلة» والراجح 
صومه صحيح؛ لأن هذا القدر معفو عنه» فهو أشبه بملوحة الماء التي 
يجدها الصائم بعدما يتمضمض. فإن الصائم إذا تمضمض يبقى لملوحة 
الماء أثر في فمه» فتختلط ملوحة الماء بالريق فيبتلعه الصائم» وهذا معفو 
عنه بالإجماع» فكذلك أيضا إذا ذاق طعاماً ثم لفظه وبقي أثره في فمه 
فإن ذلك لا يضر. 


قوله: «أوْ بَلّعَ يمه بعد أن وَصَلَ إِلَى ما بن شَفتيِهه فصل المؤلف 
الكلام في بَلْع الريق في آخر الفصل» ولذلك نؤجل الكلام عن هذه 
المسألة هناك. 

قوله: وَكَايْفْطرٌ إن قعل ينا من جَمِيع الْمَطرَاتٍ تاي أو مُكْرَها) 
أما الناسي فلما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كه أن النبي بيا قال: 
«من نْسيّ - وهو و فأكل أو شرب فليم صومه فإنما أطعمه الله 
وسقاه»”" متفق عليه» وفي رواية الحاكم: «فلا قضاء عليه ولا كفارة»”" 
فنص على الأكل والشرب» وقيس عليهما باقي المفطرات. 


)١(‏ آخرجه البخاري ١57/8‏ (5779)» ومسلم ۲/ )١١50( ۸٩‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة ۳/ ۲۳۹ (۱۹۹۰)» وابن حبان ۸/ ۲۸۷ ,)9015١(‏ 
والحاكم .)١5194( 016 /١‏ والدارقطني ۲/۳ .))١51١1573(‏ وصححه عبدالحق 
الأشبيلي في الأحكام الوسطى ۲۲۲/۲۲. والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام 
005/١‏ 2)2). 


أ 0 


وأما المكره فيقاس على من ذرعه القيء المذكور في قول النبي كَللِ: 
من ذَرَعَهُ القَيْءٌ فليس عليه قضاءء ومن اسْتَقَاءَ فلْيَفُضٍ)”" و سبق القول 
بأن هذا الحديث ضعيف» ولكن العمل عليه عند أهل العلم كما قال 


الترمذي» ومعلوم أن من ذرعه القيء في حكم المكره» فكذلك أيضاً 

ع أكره ساق ف ر ين طلم لتر ت و ر 

قوله: دولا إِنْ دحل الْعْبَادُ له أو الذبَاتُ: شر قَضْده) ائ 
فصومه صحيح؛ وذلك لأنه لا يمكن التحرز منه» ولا يكلف الله نفس 
إلا وسعهاء فالشيء الذي يكون بغير اختيار الإنسان لا يفسد الصوم. 

قوله: «وَلَا إنْ جَمَعَ رِبقَهُ فَابلَعَة بلع الريق لا يفطر الصائم؛ وقد 
حكي إجماعاء لکن قالوا: يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. 

وسبق تقرير المؤلف أنه إذا بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه 
فسد صومه. 

والقول الراجح: أن بلع الريق لا يفسد الصوم مطلقاً؛ لآنه لا دليل 
يدل على ذلكه:ولان<ذلك لمن اکا ولا قربا ولا بم الكل 
والشرب والأصل صحة الصوم. 

* مسألة: ضابط ما يحصل به التفطير للصائم: 

اختلف في ضابط ما يحصل به التفطير للصائم اختلافاً كثيراء وكثير 


. ٩۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۸۸ چت السلسبيل في شرح الدلیل جو 
من الفقهاء يجعل الضابط الوصول للجوف» ثم اختلفوا في المراد 
بالجوف. 

وذهب بعض العلماء المحققين كالإمام ابن تيمية وابن عثيمين 
-رحمهما الله- إلى أن الضابط هو ما كان منصوصاً عليه أو في معنى 
المنصوص. فالأكل والشرب منصوص عليهما فيقاس عليهما ما كان 
في معناهما كالإبر المغذية مثلء وهكذا بالنسبة لسائر المنصوص عليه 
قاب يداه كان ل عا 

أما ما لم يكن منصوصا عليه أو في معنى المنصوص فليس بمفطر 
كقطرة الأذن مثلاً فليست من المنصوص عليه وليست في معنى 
المنصوص عليه. 

والأصل صحة الصيام وتصحيح عبادة المسلمين ما أمكن. فلا يقال 
عن شيء إنه مفطر إلا إذا كان منصو صاً عليه؛ أو كان في معنى المنصوص» 
والصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام وقد 
بين النبي ية أصول المفطرات ويقاس عليها ما كان في معناها. 

مسائل في المفطرات المعاصرة للصائم: 

١‏ - استعمال بخاخ الربو: 


لأن معظمه يذهب إلى الرئة وليس إلى المعدة» وإن كان قد يذهب 


چ کاب الصیام و«صطللج] ٠١‏ ل 


إلى المعدة منه شيء يسير جداًء لكنه أقل مما يذهب إلى المعدة من 
ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوءء وهو يسير ومعفو 
عنه بالإجماع» فكذلك هذا الشيء اليسير الذي يذهب إلى المعدة من 
بخاخ الربو معفو عنه» والصوم معه صحيح. 

ولكن استجدت أنواع أخرى من علاج الربو» ومن ذلك: علاج على 
شكل كبسولات توضع في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق بالريق» ثم 
يبلعه المريض» فهذا يفطر الصائم. 

؟- الأقراص التي تكون تحت اللسان ويستعملها المصابون 
بالأزمات القلبية: 

على أصول المذهب عند الحتابلة أنها تفطر» ولكن على القول 
الراجح لا تفطر؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب» 
فهي أشبه بالحُقن التي تؤخذ عن طريق الدبر. 

۳- لاصقات النيكوتين (111201112): 

وهي لاصقات تحتوي على مادة مركزة من النيكوتين ويمتصها 
الجلد» ويستخدمها المدمنون على شرب الدخان؛ لأنهم لا يستطيعون 
الإقلاع عنه مرة واحدة وإنما يكون ذلك بالتدريج شيئا فشيئاء فهل هذه 
اللاصقات تفطر؟ 

فيها الخلاف السابق: فعلى أصول المذهب أنها تفطر» وبذلك 
صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء؛ قالوا: لأن 


٩ 8‏ - عدم اللتلسيل ف شرت الذليل ا هت 


الدم يمتصها عن طريق الجلد”"'. 


لكن على القول الراجح -الذي سبق تقريره- لا تفطر؛ لأنها ليست 

أكلاً ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب. 
و 

غسيل الكلى على نوعين: 

النوع الأول: الغسيل الكلوي الدموي الذي يكون معه استخراج الدم 
وتنقيته ثم إعادته للجسم» وهي الطريقة المشهورة المعروفة» وهذه تفسد 
الصوم» وصدرت فيها فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز يماش" ويمكن تخريجها على الحجامة فإن فيها 
استخراجا للدم والحجامة تفطر الصائم على القول الراجح -كما سبق- 
وحتى لو لم يُسلم بهذا التخريج فهناك مأخذ آخر للتفطير وهو أنه عندما 
يراد غسيل الدم يضاف له جلوكوز وأملاح وأدوية ونحو ذلك» ولذلك 
نجد أن من تغل كليتاه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطاً وخفة. 

النوع الثاني: الغسيل الكلوي البريتوني» وهو مرشح يوضع على 
غشاء البطن حول السرة ويمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة 
وقد اختلف فيه العلماء المعاصرون» فمنهم قال: إنه لا يفطر؛ لأنه ليس 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 4/ ۱۹۰ رقم (11775؟). 
(۲) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١149/٠١‏ رقم (4444). 


تحن كات E‏ د 0 - 


في معنى الغسيل الكلوي الدموي» ومنهم من قال: إنه يفطر. وهذا هو 
القول الراجح لأنه في غسيل البريتوني يوضع في المرشح الذي عند 
السرة الجلوكوز وأملاح ونحو ذلك ويمتصها الدم ولذلك نجد أن الذي 
يغسل الغسيل البريتوني يجد نشاطاً وخفة» ويرتفع عنده مستوى السكر 
فنجد أن له أثراً عليه» وهذا دليل على أنه قد استفاد من هذا الغسيل» ولهذا 
فالأقرب أنه يَفسد به الصوم» وعلى هذا فالغسيل الكلوي بنوعيه مفسد 
للصيام ومن احتاج إليه فإنه يفعل ولا حرج عليه ويقضي بعد رمضان إن 
استطاع» فإن لم يستطع فيلزمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. 

-٥‏ البخور: 

البخور لا يفطر الصائم لأنه ليس أكلاً ولا شرب ولا بمعنى الأكل 
والشرب» ولكن كره بعض أهل العلم أن يتعمد الصائم استنشاقه؛ لأنه 
يُخشى أن يكون له جُرْم فيذهب إلى المعدة. 

5"- التدخين: 

شرب سجائر الان المزود بالنيكوتين يفطر الصائم؛ لأن نسبة 
التيكوتين فيه مركزة وهو كثير وله جَوْم ومعه مواد أخرىء ولذلك يكون 
له أثر على الجوف وعلى المعدة. 

فإن قال قائل: لماذا فرقتم بين البخور وشرب الدخان؟ 

الجواب: أن تعاطي سجائر التدخين ليست مجرد دخان يدخل 
للجوف وإنما يشتمل على مادة النيكوتين ومواد أخرى فمجموعها 


يحصل به التفطير للصائم» بينما البخور مجرد دخان وليس معه مواد 
أخرى فلا يفسد الصوم باستنشاقه. 

۷- الوير: 

إذا كانت مُغذية فتفطر الصائم؛ لأنها تقوم مقام الطعام والشراب. 

أما إذا كانت غير مُغذية فعلى قياس المذهب: تفطر الصائم؛ لأن كل 
ما نفذ إلى الجوف يفطر الصائم» وعلى القول الراجح لا تفطر الصائم؛ 
لأنها ليست أكلاً ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. 

8- بخار الأوكسجين: 

بخار الأوكسجين كبخاخ الربو لا يفطر الصائم بناء على القول 
الراجح؛ للعلة التي ذكرناها في بخاخ الربو. 

4 - المنظار: 

إذا كان المنظار لا ينفذ للجوف فلا يفسد الصيامء أما إن كان ينفذ 
للجوف كمنظار المعدة فإنه يفسد الصوم باعتبار واقعه الحالي» فإن 
أنبوبة فيها ماء لتنظيف ما قد يقف أمام كاميرا التصوير التي في المنظارء 
فلأجل هذا الدهن والماء المصاحب يفسد الصيام بإدخال هذا المنظارء 


لكن لو أن المنظار أدخل للمعدة من غير أن يصحبه شيء آخر من دهن 
أو ماء أو غيرهما فلا يفسد الصيام. 


چ كاب الصيام هي E:‏ 


-٠١‏ الفرشاة والمعجون: 

استخدام الفرشاة والمعجون لا يفسد الصوم» لكن يجب أن يلفظ 
المعجون بعد استخدامه» وهو أشبه بالمضمضة. وهي لا تفطر الصائم 
بالإجماع. 

-١‏ خلع السن: 

لايفطر الصائم» لكن يجب عليه أن يلفظ ما يخرج منه من الدم ونحوه 
مما يصاحب القلع» والدم الذي يخرج مع قلع الضرس في الغالب دم 
يسير لا يضرء وقد سبق القول بأن ج الدم اليسير لا يفسد الصوم. 
وإنما الذي يفسد الصوم الدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة. 

-١‏ لصقات منع الحمل: 

ليس لها أثر على الصوم» وإنما أثرها بالنسبة للطهارة عند الغسل 
الواجب كالعُسل من الحيض ومن الجنابة» وهذه اللصقات لو نزعت 
أثناء الخسل بطل مفعولها فلا بد أن تستمر. 

والذي يظهر -والله أعلم- أن حكمها حكم الجبيرة» فيجوز 
استخدامها وتمسح عليها المرأة أثناء الغسل. 

١‏ - البنج: 

لا يفطر الصائمء إلا إذا أغمي عليه» وسبق أن ذكرنا أثر الإغماء 
على الصوم وقلنا إن أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءًا منه لم يصح 


ضوشة و ای حداف ارول كان رع هرا درن 

-١5‏ السواك المعطر: 

السواك غير المعطر ليس له أثر على الصيام» وأما السواك المعطر 
فإن كان سيلفظ ريقه بعد سواكه فلا يفسد صومه» فهو كمعجون الأسنان» 
أما إذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الأسنان بالسواك المعطر فهنا يفسد 
صومه؛ لأن هذا العطر مادة لها طعم» وتشبه بعض المأكولات أو 
المشروبات من بعض الوجوه. ولهذا من أراد أن يستاك فيستاك بسواك 

6- بخاخ تغيير رائحة الفم: 

بخاخ تغيير رائحة الفم مجرد رَذاذ أشبه ببخاخ الربوء فالذي يظهر 
أنه لا يفسد الصوم» وإن كان الأولى اجتنابه» وإذا كان فيه طعم» فلابد أن 
يلفظ الريق» فإن بلعه فسد صومه» فهو كالمعجون والسواك المعطر. 

5- حقن الدم: 

حقن الدم يفسد الصوم؛ لأن الدم هو غاية الغذاء» لكن لو أن أحداً 


احتاج إلى أن يُحقن بدم» فلا بأس أن يحقن لكن يقضي ذلك اليوم. 


OS سح‎ 


فیمن م 


يمن جامع في تهار رَمَضَانَ 
چ قال المؤلف يَدَانة: 


ارت جات نهار ركاف في قل او و ي أو هس في 
حالة رمه فيها الماك مُكرَمًا كال أو ناسيًا: لزمة | ااا 


وكَذَا: من مجومعَ إن طاوّعَ» غَيرَ جاهل ونّاس. 


والکفارة ع ر مۇت 0 0 000 
ايو خم 


ولا كفارةً في رَمضَانَ بغير الجمّاع» والإنزال بِالمُسَاحَفَة] 


ع الشرح ۱ 
الجماع في نهار رمضان هو أعظم المفطرات كما أنه في الحج أعظم 
ل ل ال 


لاا عَقَد المؤلف يث فصلا 


قوله: «وَمَنْ جَامََ: نَهَارَ رَمَضَانَ» وذلك من طلوع الفجر حتى 

0 و 

قوله: «في قبُل» يشمل ذلك القبل الحلال والحرام» فيشمل وطء 
الزوجة ويشمل كذلك الزنا. 

قوله: «أوْ دبرا يشمل كذلك عمل قوم لوط. 

قوله: «وَلَوْ لمَيّت» أي حتى لو كان الجماع لميت في نهار رمضان 
فيوجب الكفارة. 

قوله: «أَوْ بَهِيمَة؛ أي: حتى لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان. 
فكل هذه الأمور موجبة للكفارة. 

- و * انئاك فر مواق و ا ا e‏ اد 2 

قوله: «فى حَالة يَلرَمّه فيهًا الإِمْسَاك مُكرّها كان أو تاسيًا» احترازا 

وقوله: «مُكرَه كَانَ) المؤلف لا يفرق بين المكره وغير المكره» 
وهذا بالنسبة للرجل. 

وهذه المسألة ترد أيضا في محظورات الإحرام» وفي الحدود» فهل 
يتصور إكراه الرجل على الجماع أو أن الإكراه خاص بالمرأة؟ 

أما إكراه المرأة فظاهرء وأما إكراه الرجل فمن الفقهاء من قال: إن 


هه كات اا ص ام وو ۴ ۷ 


الرجل لا يمكن فى حقه الإكراه؛ لأنه لا يمكن أن يطأ إلا بانتشار الآلةء 
وانتشار الآلة يكون باختياره» فكيف يكون مكرهاً؟ ولذلك يقولون: 


لايمكن الإكراه حتى في الزناء فلو ادعى الإكراه فيه لم يقبل منه. 


ولكن الصحيح أن الإكراه يمكن بالنسبة للرجل؛ فإن الرجل قد 
يُستثار رغما عنه فتنتشر آلته بغير اختياره فلا يتحكم بهاء فيكره على 
رظ 


وذهب بعض العلماء إلى أن المكره ليس عليه كفارة؛ لقول النبي بلا 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيانء وما اشتكرهُوا علیه»» وهذا 
هو القول الراجح. 

وقوله: «أو اسيا يرى المؤلف أنه يستوي في ذلك الناسي والذّاكر 
فتجب عليه الكفارة مطلقًا؛ لأنه يبعد النسيان في هذا الأمر. 


شرب ناسيا لكان معذوراً بالنص فكذلك أيضاً بالنسبة للجماع. 


»)۳۹( ۱۲۱/۱ وحسنه النووي في الأربعين‎ .)75١40( 509/١ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ 277/٠١ وابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ 
:ه«وهو حديث جليل» قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن‎ ٥ 
الفعل إما عن قصد واختيار أو لا. الثاني: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه. فهذا‎ 
التلخيص الحبير‎ ٠۳٦۳ /۲ القسم معفو عنه باتفاق»» وينظر: جامع العلوم والحكم‎ 
.١7/ا//5 البدر المنير‎ ) ١ 


ولو قال قائل: إنه يبعد النسيان فى هذا الأمرء فنقول: هو قليل لكنه 
غير محال خاصة في أول رمضان» فلو تحققنا من أنه كان ناسيا بالفعل» 

والنسيان عموم) لا يؤاخذ به المسلم؛ لقول الله وِبَكْ: ورين لا 
تَوَاخِدَنَا إن سينا أو خان 4 [البقرة»:7/857]» جاء ف صحيح مسلم: أن 
الله تعالى قال: «قَدْ فَعَلْتٌ2'02 ولقول النبي وة كما في الحديث السابق: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيانء وما اسْتُكرهُوا عليه»”". 

قوله: «لزمَه» أي ترتب على الجماع في نهار رمضان ما يلي: 

قوله: «الْقَضَاءُ؛ وهذا بالاتفاق» أنه يلزمه قضاء ذلك اليوم. 

قوله: «وَالْكَفَارَةه وهي الكفارة المغلظة» وسيأتي الكلام عنها. 

ويلزمه أيضا الإمساك بقية يومه» ولم يذكره المؤلف؛ لكونه معلوم]. 

قوله: «وَكذا مَنْ جُومعَ إِنْ طاوّع غَيْرَ جَاهل» وَنّاس» أي بالنسبة 
للمرأة إذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل تماماء لكن است: 
العو للف خافن ولاف اة و انها واوا 
وليس ببعيد» بخلاف الرجل» والصحيح أنه لا فرق بينهماء وأن من كان 
جاهلاً أو ناسي أو مكرها فلا شيء عليه. 


)١(‏ أخرجه مسلم )١115( 1١7/١‏ من حديث عن ابن عباس کا 


ثم انتقل المؤلف يمره لبيان الكفارة» وقبل الشروع فيها نبين 
الحكمة من وجوبها فنقول: الحكمة من وجوب الكفارة هي أن الجماع 
في نهار رمضان فيه انتهاك لحرمة شهر رمضان» ولهذا لو أنه جامع في 
غير رمضان لم تجب عليه الكفارة -كما سيذكر ذلك المؤلف-» وهذه 
المعصية الكبيرة لا تصح التوبة منها إلا بالإتيان بهذه الكفارة. 
والأصل في هذا قصة الأعرابي الذي وقع على امرأته في نهار رمضان. 
وقد أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة يه قال: 
(بينما نحن جلوس عند النبي ية إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله 
مَلَكتٌ. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم -وفي لفظ: 
في رمضان-. فقال رسول الله َي هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: لا. فقال: «فهل 
تحد --2 مسكينا؟2 قال: لا. قال: فمكث النبي َء فبينا نحن 
على ذلك أتي النبي ي برق فيها تمر -وَالْعَرَق: المحَتلٌ-» قال: «أين 
السائل؟» فقال: أنا. قال: «خذها فتصدق به». فقال الرجل: أعلى أفقر 
مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لَابََيِهًا -يُرِيدٌ الْحَرّتَيّن- أهل بيت أفقر 
من أهل بيتي. فضحك النبي بي حتى بت ell‏ قال: «أطعمه 
أهلك00 وجاء في بعض الروايات أنه لما قال له النبي كة: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 قال: «وهل أضية الذي اضيت 


.)5101( ۱۳۸ /۳ ومسلم‎ ,)١95(17 /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل 2 


إلا من الصيام»""» والسبب في هذا أن هذا الرجل كان عنده شيء من 
الشئق والتعلى ,السا فلماقرب ورل تهر رمضان ظاعو من امرانة 
كما جاء في الرواية الأخرى. لكنه لم يصبر فوقع عليها في نهار رمضان» 
فلما فعل ذلك حَوَّفه الناس» فقالوا: إنك قد ارتكبت ذنبً عظيماء ولهذا 
قال: «مَلَكتٌ) فقوله ١مَلكتٌ)‏ دليل على أنه مستشعر بأنه قد ارتكب 
معصية كبيرة» فأتى النبيّ اة خائف وجلا مشفقاء ثم رجع من النبي بلا 
ومعه طعام يطعمه أهله! فانظر إلى رحمة النبي -عليه الصلاة والسلام- 
وحكمته» ولذلك لما رجع لام أصحابه؛ فقال: «وجدت عندكم الضيق» 
وسوء الرأي» ووجدت عند النبي ييه السعة» وحسن الرأي»» ومن هدي 
النبي ب التفريق بين من أتى تاتبا وبين من لم يتب. فمن أتى تائبا من 
الذنب لا يُعنّف ولا يُوَبَخْ» وإنما يحث على التوبة والإتيان بالكفارة إن 
كان ممن يلزمه كفارة» بخلاف من كان مصرا على الذنب» وهكذا لما أتاه 
ماعز ك" والمرأة التي وقعت في الزن" لم يعنفهما ولم يوبخهماء 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١517١0( ۳٤۷/۲٣‏ وأبو داود ۲۲۳/۲ .)55١60(‏ وابن ماجه 
65/0١‏ وابن خزيمة /٤‏ ۷۳ (۲۳۷۸). 

(۲) أخرجه مسلم )٤٥۲۷( ١١94/5‏ من حديث بريدة ك وفيه: «لقد تاب توبة 

(۳) أخرجه مسلم ١١١/5‏ (1578) من حديث بريدة كله في قصة الغامدية» وفيه: 
«والذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له»» وأخرجه مسلم 
)٤٥۲۹( ۰ /0‏ من حديث عمران بن الحصين كا في قصة امرأة من جهينة» - 


جل جح» كتَابٌالصَيَام ھيو 77 
0 


فهدي النبي -عليه الصلاة والسلام- أن من أتاه تائبا فإنه يُرأف به ولا 
یعتفه ولا يوبخه. 

والنبي ية أمره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك» قيل: إنها لم تسأل 
ولم يعلم النبي يي عن حالهاء هل هي جاهلة أو غير جاهلة» وهل هي 
مكرهة أو غير مكرهة» وإنما أفتى من سأله فقط» وربما أن هذا الرجل 
سينقل هذه الفتوى لزوجته» وربما أيضا أن النبي يك لما رأى فقر هذا 
الرجل وفقر زوجته ورأى أن الكفارة سقطت عنه فمن باب أولى أنها 
ستسقط عن زؤجته» وبكل حال؛ فلا دلالة في هذه القصة على أن الكفارة 
إنما تلزم الرجل دون المرأة» بل الصواب وهو قول جماهير أهل العلم 
أن الكفارة تلزم الرجل» وتلزم المرأة إذا كانت مطاوعَة عالمة مختارة. 

ثم انتقل المؤلف لبيان الكفارة: 


قوله: «وَالْكَفَارَةٌ : عق رقبة م ل ل اروف لي 
كفارة الظهار المذكورة في قول الله تعالى: ورين هروك من نام م 
بود ونما قالوأ محري رَو من مَل أن يسَمَآسَا © [المجادلة .]١:‏ 

فالأمر الأول الذي يجب في الكفارة هو عتق رقبة» واشترط المؤلف 
أن تكون مؤمنة؛ لأن الله كك شرط الإيمان في عتق الرقبة في كفارة القتل 


وفيه: «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت 
توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى». 


الخطأء فحمل الجمهور المطلق على المقيدء واشترطوا الإيمان في عتق 
الرقبة في كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان. 

والرق في الوقت الحاضر قد انقطع» وهو مُجرَّم في جميع الأنظمة 
الدولية. 

الأمر الثاني قال: 

ِنَم جذ قَصِام َهْرَيْنِ مُتابِعينٍ؛ إن لم جد ما يعتق به رقبة أو 
لم يجد الرقبة لانقطاع الرق -كما في وقتنا الحاضر- فإنه يصوم شهرين 
متتابعين» والتتابع شرط لصحة الصوم» فلو أنه صام ثمانية وخمسين 
يوم ثم أفطرء لزمه أن يعيد الصيام من جديد؛ فلابد من التتابعم» ولكن 
كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ 

إذا صام من أول الشهر فيحسبه على الهلال» فإذا كان الشهر ناقص 
حسب الشهر تسعة وعشرين يوماء وإذا كان تام حسبه ثلاثين يوماء 
ولذلك قد يصوم ثمانية وخمسين يوما لو كان الشهران تسعة وعشرين 
يوماً» وقد يصوم تسعة وخمسين يوماء وقد يصوم ستين يوما. 

لكن إذا صام في أثناء الشهر وليس من أول الشهر؟ 

بعض أهل العلم يرى أنه يصوم ثلاثين يوما. 

وقال آخرون: إنه يصوم في الشهر الأول ثلاثين يوماء وأما في الشهر 
الثاني فعلى حسب رؤية الهلال. 


سج كناب الصَّيَام ہو 

واختار أبو العباس بن تيمية يياه أنه يكون على حسب رؤية 
الهلال» فيصوم على حسب نقصان الشهر وتمامه فلو بدأ مثلاً متتصف 
الشهر فإنه ينتهي من الصوم منتصف الشهر ليس الذي بعده وإنما الذي 
بعده""» فلو بدأ في ۱١‏ من شهر محرم فإنه ينتهي في ١0‏ من شهر ربيع 
الأول» وهكذا؛ لأن الله كلك إنما أناط الأحكام بالأهلة: يلوك عَنٍ 
لهل فل هى مَوقِيت اب والح © [البقرةء:184]» وأكثر صيام الناس 
إنما يكون في أثناء الشهرء وأما صيامهم في أول الشهر فهو أقل بكثير 
من ابتداء صيامهم في أثناء الشهر» فكيف تعلق الأحكام على حالة قليلة 
جداً؟ وهذا هو القول الراجح» ولكن هذا في الأشهر التي تعتمد في 
إثباتها على رؤية الأهلةء أما إذا كان يعتمد على الحساب وليس على 
الأهلة فيحسب كل شهر ١‏ يوماً أي أنه يصوم ٠١‏ يوما. 

مسألة: إذا سافر أثناء صيام كفارة الجماع» فأفطر فلا ينقطع التتابع؛ 
لكونه أفطر لعذرء بشرط أن لا يكون ذلك حيلة على قطع التتابع» فإن 
كان ذلك حيلة على قطع التتابع فيعامل بنقيض قصده وينقطع التتابع. 

لکن ماذا لو أنه لما أراد أن يصوم شهرين متتابعين ابتدأ من منتصف 
شهر ذي القعدة لأجل أن يستريح من الصيام يوم العيد وأيام التشريق؟ 
الذي يظهر أن هذه حيلة مشروعة» ولا ينقطع التتابع. 


.١11 5 /"» ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (١ 


٠۰١‏ بوه السلسبيل في شرح الدليل جو 

فائدة: بعض الناس إذا قيل له صم شهرين متتابعين» يقول: 
ما أستطيع! لكن كثيرا من العامة يتوسعون في هذه الكلمة» ويريدون بها 
أن في صيام الشهرين مشقة» ولذلك نسأله سؤالاً: هل أنت صمت شهر 
رمضان؟ فإذا قال: نعم» نقول: إذاً أنت مستطيع وإن كان مشقة عليك» 
كبيرة» فلا يكفره إلا هذا الصيام بشرط التتابع. 


لكن لو كان لا يستطيع حقيقة أن يصوم شهرين متتابعين لعجزه» أو 
لتضرره بالصيام لمرض ونحوه فإنه يكون معذوراًء ويعدل للأمر الثالث» 
وهو ما ذكره بقوله: 


ولغ 


«فَإِنْ لم يَسْتَطعْ. فَإِطْعَام سِتَّينَ نَّ مشكيئًا» إذا عجز عن الصيام انتقل 
إلى الإطعام. 

والعدد هنا مقصود ولابد منه» وهو أن يكون الفقراء ستين مسكيناء 
فلا يصلح أن يكون الإطعام لثلاثين ويكرره عليهم مرتين» ولا يصلح أن 
يكون مثلاً لعشرة مساكين ويعطيهم ما يكفي ستين مسكيناء فالعدد هنا 
مقصود ولابد منه» بخلاف الإطعام عن صيام رمضان كما لو كان مريضا 
مرضاً لا يرجى برؤه أو كبيرا وأفطر فيطعم عن كل يوم مسکینا حسب 
تمام الشهر ونقصانه. ويجوز في هذه الحال ألا يستوعب عدد المساكين 
فله أن يعطي إطعام ٠‏ مسكينا إلى مسكين واحد أو اثنين أو أكثر. 


أما إذا لم يوجد مساكين بالعدد المطلوب فإنه يكرر عليهم الإطعام 
في عدة أيام» فإذا لم يوجد في بلده مثلاً إلا عشرون مسكينا فإنه يطعمهم 
ثلاثة أيام. 

وهذا الإطعام قد اختلف فيه» فقيل: نصف صاع» وقيل: مُذّ من ب 
ونصف صاع من غيره» وقيل إن المرجع فيه إلى العرف وهذا هو القول 
الراجح؛ لأنه قد ورد مطلقاء والأصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع 
ولا باللغة فالمرجع فيه إلى العرف» فما عدّه الناس في عرفهم إطعامً 
كان إطعاما. 

وبناء على ذلك: إذا كان أهل البلد يأتدمون. فلابد من أن يكون 
مع الطعام إدام» فعلى سبيل المثال: إذا أراد أن يُطعم بأرز عندنا هنا في 
المملكة العربية السعودية» فالناس يأتدمون فلابد أن يكون مع الرز إدام» 
وله أن يأخذ وجبات جاهزة من المطعم بقدر عدد المساكين» فيقول 
ويعطيهم إياهاء فهذا يجزئ» ويجزئ كذلك إذا جمع المساكين فغداهم 
أو عشاهم» وهذا كان يفعله أنس شه لما كبر سنه فكان يجمع المساكين 

والطعام والمطعم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما قُدّر فيه الطعام دون المطعَم» وهو زكاة الفطر, 


فمّدّر فيها الطعام بصاعء ولم يقدَّر فيها المُطعَمء فلك أن تعطي الصاع 
أكثر من مسكين» ولك أن تعطي أكثر من فطرة لمسكين واحد. 

القسم الثاني: ما قدَّر فيه المُطعَم دون الطعام» كما في كفارة الجماع 
في نهار رمضان وكفارة الظهار وكفارة اليمين» فهذه قدر فيها المطعم 
وهو ستون مسكينا بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان» 
وعشرة مساكين بالنسبة لكفارة اليمين» ولم يقدّر فيها الطعام» فالمرجع 
فى ذلك للعرف. 

القسم الثالث: ما قَدّر فيه الطعام والمُطعّمء كما في فدية الأذى. 
فقد قَدّر فيها الطعام بنصف صاع كما في حديث كعب بن عجرة كف في 
الصحيحيه”' وقذّر فيها المُطعَم بستة مساكين. 

مسألة: إذا تكرر منه الجماع: 

هذه المسألة لم يذكرها المؤلف» وذكرها صاحب الزاد”". 

فإن كان جامَعَ في يوم ولم يكفر ثم جامع مرة أخرى فتكفيه كفارة 
واحدة» وإن كان في يوم وكفر ثم جامع في يوم آخر فعليه كفارة أخرى. 

لكن الإشكال إذا جامع في يومين ولم يكفر» فهل عليه كفارة واحدة 
أو كفارتان؟ 
)1( أخرجه البخاري ))١1817( ٤٤٩/٤‏ ومسلم .)۲۹٤۱( ۲۲/٤‏ 
(۲) ينظر: زاد المستقنع /١‏ ۸۳. 


لسح» كنَابٌالصَيَام «صطل << ١.7‏ ل 


الجمهور يرون أن عليه كفارتين”'» وهذا هو المذهب عند 
الحنابلة”"؛ يقولون: لأن كل يوم مستقلء فكما أنه لو أكل أو شرب في 
يوم ثم أكل أو شرب في اليوم التالي فيقضي هذا اليوم ويقضي ذاك اليوم» 
ولا ارتباط بين اليومين» فهكذا أيض] إذا جامع. 

والحنفية يرون أن عليه كفارة واحدة””"؛ يقولون: لأن الكفارات 
تتداخل» فإنه لو حلف ثم حلف فعليه كفارة واحدة» ولو زنى ثم زنى 
فا واخ 

ا O O‏ 
ENE a‏ 
لانتهك الناس حرمات الشهر كله. لكن لو رأى المفتي الذي ترجح عنده 
عدم تكرر الكفارة مصلحة في ذلك» فلا بأس أن يفتي به سر ؛ فإذا 
كان ممن يتجرأ على حرمات الله ووقع في هذا الأمر أكثر من مرة وعنده 
تساهل فإنه يُفتى بقول الجمهورء أما إذا كان وقع في ذلك عن جهل أو 
)١(‏ ينظر: شرح مختصر خليل للخرشي ۷/ ٠٠‏ الحاوي الكبير ۳/ 4٠١‏ المغني 

11/۳ 
(۲) ينظر: الإنصاف ۳/ .7١9‏ 
(۳) ينظر: البحر الرائق 7/ ۲۹۸ رد المحتار ۷/ 575. 


بسبب غفلة ونحو ذلك فيفتى بالقول الثاني» فالمسألة تختلف بحسب 
حال المستفتي. 

قوله: «قَإِن لَمْ بَجذ» يعني إطعام ستين مسكين). 

قوله: «سَقَطْتْ) الكفارة؛ ويدل لذلك قول الله تعالى: «9 لا يُكِلِثُ 
اک تاراما تنه 4 [الطلاق.:]» وهذا الرجل فقير ليس عنده شيء 
فلا يكلّف إلا ما آتاه الله» ولقول الله تعالى: «قائقواآة مَاآسْتَطعم 4 
[التغابن»:7١]»‏ ولان قاعدة الشريعة أنه لا واجب مع العجزء. فالواجبات 
كلها تسقط بالعجز عنهاء وهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا 
الإطعام فيكون عاجزاً فتسقط عنه الكفارة» ويدل لذلك من السنة قصة 
الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان» فلم يقل النبي ي إن 
الكفارة باقية في ذمتك» وإنما أمره بالعتق فاعتذر بالعجز» فأمره بالصيام 
فاعتذر بعدم الاستطاعة» فأمره بالإطعام فاعتذر بالعجز» فسكت 
النبي كلد ولو كانت الكفارة باقية في ذمته لبِيّن ذلك النبي كَل وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. خاصة أن هذا الرجل قد جاء مستفتيا 
ويريد من النبي بلا أن يبين له الحكم في هذه المسألة. 

فإن قال قائل: ألا يحتمل قول النبي بلاة: «أَطْعَمْهُ أملك» أن يكون 
هذا الإطعام كفارة عنه» حيث إنه أخذه من النبي وَل وتصدق به على 
أهله» فالكفارة لم تسقط. 


٠‏ كر 7 كاب الصْيَام صط ١٠١١‏ هك 
24 ل 


فالجواب: لا يصح أن يكون قوله کلا: «أَطْعَمْهُ أمُلك» كفارة عنه؛ 
لأن قاعدة الشريعة أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مَصرفً لكفارته كما أنه 
لكوك افرع خش کا ارايت راغا مله در دروک 
عليه الزكاة» فهل له أن يلاق الزكاة لنفسه؟ ليس له ذلك بإجماع العلماء 
فالإنسان ليس مَصْرفا لزكاته وليس مَصرفاً لكفارته» وإنما أمره النبي َكل 
أن بان هنا و كدري الله كن اريم القن فل بيت في 
المدينة» فأعطاه النبي بي هذا لأجل فقرهم» ثم إن الكفارة إطعام ستين 
مسكيناء وهذا الرجل هو وأهل بيته يبعد أن يصلوا ستين. 

قوله: «بخِلَانٍ غَيْرِهَا مِنَ الْكَفَارَاتِ» فإنها لا تسقط بالعجز عنهاء 
a,‏ عن لي كنار الجا ل ا 
رمضان. 

والقول الثاني في المسألة: أن الكفارات كلها تسقط بالعجز عنها؛ 
لعموم الأدلة» ولا فرق بين كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. 

وهذا هو القول الراجح أن جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها؛ 
لأنها لو كانت باقية في الذمة لبِيّن ذلك النبي بي وتأخير البيان عن 
وقت الحاجة لا يجوز. 

قوله: ولا كَمَارَةَ في رَمَضَانَ بعَبْرِ الجمّاع» أي لو أنه أفطر في فاد 
رمضان بغير الجماع كما لو أكل أو شرب متعمداًء فهل تلزمه كفارة أم لا؟ 


يرى المؤلف أنه لا تلزمه كفارة بذلك» وهذا هو مذهب الشافعية"") 
والحنابلة". 

وذهب الحنفية”" والمالكية“ إلى أن الكفارة تجب بالأكل والشرب 
والجماع» فعندهم أن من أكل متعمداً لزمه كفارة مغلظة. ومن شرب 
متعمدأ لزمه كفارة مغلظة» كما أن من جامع متعمدأ لزمه كفارة مغلظة» 
وقاسوا الأكل والشرب على الجماع؛ بجامع انتهاك حرمة الشهرء فكما 
أن هذا الذي قد وطئ في نهار رمضان انتهك حرمة الشهر فهكذا من أكل 
أو شرب فقد انتهك حرمة الشهر. 

والراجح هو القول الأول وهو أن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط 
ولا تجب بالأكل والشرب؛ لأنه لا دليل يدل على وجوب الكفارة بالأكل 
والشرب» والأصل براءة الذمة. 

وقياس الأكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق؛ لأن الحاجة 
إلى الزجر عن الجماع أشد؛ فإن الداعي إليه أقوى» ولهذا يجب به الحد 
إذا كان مُحرَّمّاء ويختص بإفساد الحج إذا وقع قبل التحلل الأول دون 
)١(‏ ينظر: المجموع ٦‏ روضة الطالبين ۲/ ۳۷۷» البيان في مذهب الإمام الشافعي 


/ ”7 ١ه.‏ 
(۲) ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد /١‏ 5 5 5» المبدع ٤ /٠‏ الإنصاف 1/7 57. 


(۳) ينظر: المبسوط ۳/ ۷۳. 
(4) ينظر: بداية المجتهد .۲٠٥۳ /١‏ 


چىي كتاب‌الصيَام 


سائر المحظورات» ويفسد به صوم اثنين -الزوج والزوجة- في الغالب 
دون غيره من المفسدات. 

والجماع في غير نهار رمضان لا يوجب الكفارة» حتى وإن كان في 
صوم القضاء أو كان في صوم نذر أو كان في صوم نافلة» ولا يصح قياس 
صيام القضاء على صيام رمضان؛ لأن ا الكفارة هي 
انتهاك حرمة الشهر بالجماع» وهذا لا يتحقق إلا فيما إذا كان في نهار 
رمضان: 

قوله: «وَالْإنْرَالٍ بالْمْسَاَ حَقَة) أي : وتجب الكفارة بالإنزال بالمساحقة 
-يعني: مساحقة المرأة للمرأة-» فإذا حصل معها إنزال فتوجب الكفارة 
المغلظة كالجماع» ومستندهم في هذا القياس على الجماع؛ لفساد 
الصوم وهتك حرمة الشهرء وهذا هو المذهب عند الحتابلة"'". 

والقول الثاني في المسألة: أنه يجب بذلك القضاء فقط دون الكفارة» 
قال الموفق بن قدامة يىاثة: «واً صح الوجهين -يعني عند الحنابلة- 
أنهما لا كفارة عليهما؛ لأن ذلك ليس بمنصوص عليه ولا في معنى 
المنصوص عليه فيبقى على الأصل»”". 


وهذا هو القول الراجح» وهو أن الإنزال بالمساحقة لا يوجب 


(۱) ينظر: المغني ۳/ 1778» الشرح الكبير ۳/ ٥۹‏ الإنصاف .71١17//7‏ 
(۲( المغني 7/ .٠١۸‏ 


الكفارة. وإنما يوجب القضاء فقط؛ لأنه لا دليل يدل لذلك» وقياسه 
وكل هذه المسائل يترتب عليها مع ما دكات الوثم. ولذلك 
فالواجب فيها كلها 0 


~e RO IYA 


© قال المؤلف كَنَاننة: 


او فاته رصان قَضَى عَدَدَ أيّامه . 


ممه 


و لاء على التو إل إذا بي من شعبَانٌ بقدر ما عَلَيه: 

ولايَصِحٌ: ا . فإن نْوَى صَومًا واجبّاء 
عات ا : صَحٌ. 

ويْسَنٌ: صَومُ التطوع. وأفضلة: يوم ويوم. 

وسَنَّ: صَومُ م يام البيض» وهي: ثلاث عَسْرَة وأربَعَ عشْرَة وحَمسَ 
عشرّة ا م الكَمِيس والاثنين. وسِنّة من شَوّال. 

ر كل يم 
ذي الحجّة ا يوم عرَفَة» وهُو كَفَارَةٌ سین 

وكرة: إفرَادٌ رَجَبِء والجمُعة' واللبت بالصّوم. وکره وم ر 
السَّكُء وهُو: النَلانُونَ من شَعبَانَ إذا لم يكن غَيمٌ أو فَتد. 1 

ويحرم: صومَ العيدين. ويام التشريق. 

ومن دسل في تَطوٌعٍ: لم جب إِتمَامة..وفي فرض: يجب ما لم يقل 
تفلا]. 


قوله: 'وَمَنْ فاته رَمَضَانٌ قَضَى عَدَدَ يام لقول الله تعالى: ممن 
کات د مضا أوعل سر فّصِدَ 5 نار ر [البقرة. «AE:‏ 

قوله: «وَبْسَنُ الْقَضَاءُ عَلَى الْمَوْرِ إلا َا قي مِنْ شَّعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَْه 
حمل بدن وا فرعا م نيار وض ان سيد له او 
قضائها على الفور بعد يوم العيد مباشرة؛ لأن هذا أسرع في إبراء الذمة 

وله أن يؤخره إلى آخر شهر شعبان» لکن إذا بقى من شعبان بقدر 
ما عليه فيجب عليه القضاء؛ لقول عائشة كه : (كان يكون علي الصوم 
من رمضان. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»"» وذلك لأنها كانت 
ل ی ا ی 
لأنه أشبه بالآداء» وفيه خروج من خلاف من أوجبه. لكنه لا يجب. 


.)۲۷٤۳( ١64 /۳ أخرجه البخاري ۳/ "51 (۱۹۰۰) واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


.١6/ /7 المغني‎ (۲( 


ع كاب الصْيَام 


قوله: «وَلا يَصِحٌ ابتدَاءُ تطوّع مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَصَانَ» أي ليس 
للإنسان أن يتطوع وعليه قضاء صوم واجب» فإن فعل لم يصح تطوعه. 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة”''. 

واستدلوا بقول النبى يَكلِةِ: «اقضوا الله. فالله أحق بالوفاء»”'". قالوا: 
وبناءً على ذلك ليس له أن يتطوع بصيام الست من شوال وعليه قضاء 
وليس له أن يتطوع بصيام 0 عرفة وعليه قضاء» وليس له أن يصوم 
الاثنين والخميس وعليه قضاء. 
لم يضق الوقت» وهذا هو قول الجمهور". 

واستدلوا بعموم قول الله تعالى: دة من أا خر 4 
[البقرةء:٤۱۸]»‏ قالوا: فدلت الآية على أن القضاء على التراخي» وبناء عليه 
فيجوز التطوع قبل القضاءء ولقول عائشة كك , «كان يكون علي الصوم 
من رمضان. فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»“» وقياسا على جواز 
التنفل قبل صلاة الفريضة مع سعة الوقت بالإجماع» فكذلك أيضا إذا 


.70٠ /۳ ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۳/ ۲۲ (1807) واللفظ له. ومسلم )۱۱٤۸( 8١5/7‏ من حديث 
ابن عباس کا 

(۳) ينظر: المبسوط ۳/ 47.» المدونة .7174/١‏ 


اليل ق شرح الذليل و حص حح 


القضاءء وإن كان الأولى بالمسلم أن يبادر بقضاء الصوم الواجب. 

لكن ترد هنا مسألة» وهي حكم تقديم صيام الست من شوال على 
فضا زفضاة: 

فعلى مذهب الحنابلة لا يصح» لكن على القول الثاني -وهو قول 
الثواب المذكور في الحديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر»"'"؛ لأن قوله في الحديث: «من صام رمضان» يدل 
على استكمال صيام الشهر» ومن كان عليه قضاء لا يَضْدق عليه أنه صام 
رمضان وإنما صام بعضه. وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم- وقد 
اختاره شيخنا عبدالعزيز بن باز يانه" ". 

ولذلك من أراد أن يحصل على الثواب المذكور فى الحديث فعليه 
أن يبادر بالقضاء قبل صيام الست» لكن لو أنه صام الست قبل القضاء 
فعلى القول الراجح صيامه صحيح» لكنه لا يحصل على الثواب المذكور 
في الحديث؛ لكونه لم يصم رمضان وإنما صام بعضه. 


ليم يتاسلشهام 

وأكثر ما ترد هذه المسألة عند المرأة حين يكون عليها أيام من رمضان 
أفطرتها لأجل الحيض مثلاء وترى أنها لو صامت الست من شوال مع 
القضاء شق عليها ذلك» فتريد أن تصوم الست ثم تؤجل القضاء وتصومه 
فيما بعد فنقول: لكى تحصلى على الثواب المذكور فى الحديث لابد 
ED‏ 

قوله: «فَإِنْ نَوَى صَوْمًا وَاجبًا أو قَضَاءّ ثم لبه تفلا صَعّ) أي لو أنه 
ترق :سود را وھا د ر نه ولب ا تھے للك ريصي 
نفلاًء لكن لا يجوز قطع الصيام الواجب إذا شرع فيه» أما إذا قلبه نفلا 
جاز ذلك» وهذه المسألة سيأتي الكلام عنها في آخر الفصل. 

«وَيْسَنْ صَوْمُ النَطوّع» والمراد بصوم التطوع: الصوم غير الواجب. 

والصوم سواء كان واجبا أو تطوعاً من أفضل الأعمال الصالحةء 
ويدل لذلك ما جاء ذ في الصحيحين عن أبي هريرة كه أن النبي بي قال: 
«كل عمل ابن آدم ا الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف.». 
قال الله كبك: إلا الصّومء فإنه لي وأنا أجزي به»» وجه الدلالة: أن 
الله لك ححص الصوم بالجزاء الخاص من عنده» بخلاف سائر الأعمال 
فجزاؤها من باب الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف 


(۱) سبق تخريجه ص: ۷. 


السلسبيل في شرح الدلیل ہو 


كثيرة» لکن الصوم يجزي الله عليه جزاء خاصاء وكما يقال: العطية 
مدر تعطيياة ولوت لذلك هالا لى أن اناا فال لخد ال رقن 
من طلابه: أنت لك جائزة قدرها كذاء وقال لآخر: أنت لك جائزة قدرها 
كذاء ثم قال لآخر: أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي» فما الظن 
بهذه الجائزة؟ لا شك أن المتبادر أنها أفضل من جوائز زملاته» فهكذا 
الصوم؛ فالأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» والصوم يجزي الله به جزاء خاصاً من عنده» ولعل 
الحكمة في ذلك: أن الصوم يظهر فيه أثر الإخلاص لله وَبْنَ؛ فإن الإنسان 
يكون في مكان خال لا يراه أحد وبإمكانه أن يفطر ومع ذلك يترك ذلك 
لله عَيِلَ. 


ثم إن الصوم يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله» 
والصبر عن معصية الله.» والصبر على أقدار الله» فالصبر على طاعة الله 
تعالى في الصوم أن المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويؤديهاء وأما 
الصبر عن معصية الله فلأنه يجتنب ما يحرم على الصائم» وأما الصبر على 
أقدار الله فما يتعرض له الصائم من ألم العطش والجوع وكذلك الكسل 
والفتور وضعف النفسء فالصوم يجمع بين أنواع الصبر الثلاثة» ولهذا 


وګش سه 


قال الله تعالى: لإ إ اوق ارون ه بغر ساب [الزمر» الآية١٠].‏ 


و 9 2 4 م0 02 ٢‏ ۰ و 
قوله: «وأفضله يوم وَيَوْمْ) اي أن يصوم يوما ويفطر يوما» وهو 
صيام داود یام فقد كان يصوم يوم ويفطر يوماء وأوصى به النبيّ ا 


چ كاب الصُيام هي NE‏ 
: 0 


عبدالله بن عمرو بن العاص طا لما بلغه أنه يصوم الدهر كله قال 
عبدالله طليُه: «أنكحني أبي امرأة ذات حسب» فكان يَتَعَاهَدٌ كه 
كان أبوه عمرو بن العاص يله يتعاهد زوجة ابنه؛ لأنه يعرف أن ابنه 
عبدالله عنده قوة في العبادة» «فيسألها عن بعلهاء فتقول: نَم الرجل 
من رجل لم يَطَأْ لنا فراشاء ولم يَُت لا َتَهَا منذ أتيناه؛» ففهم عمرو بن 
العاص وله المقصود. وذكر ذلك للنبي يلك قال عبدالله وَليكُهُ: «فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبي بي فقال: «القَنِي به». فلقيته بعد فقال: «كيف 
تصوم؟» قال: كل يوم. قال: «وكيف تَختم؟» قال : كل ليلة...» الحديث» 
وق روا قالبعبدالله وه : «قال لي رسول الله مي «يا عبدالله. ألم 
أخبر أنك تصوم النهارء وتقوم الليل؟» فقلت: بلى يا رسول الله. قال: 
«فلا تفعل» صم وآفطرء وقم ونم؛ فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لرؤرك -يعني: ضيفك- عليك 
حقاء وإن بِحَسْبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل حسنة عشر 
أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله)”''» هكذا لفظ البخاري» أي فإن لك 
صيام السنة كلها؛ لأنك إذا ضربت ثلاثة أيام في عشرة يصبح ثلاثين» 
فكأنك صمت السنة كلهاء وفي لفظ: «قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. 
قال: «فصم يوما وأفطر يومين». قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري 5 20507 ). والكنة: امرأة الابن أو الأخ» ينظر: فتح الباري 


.7 87 /١ مشارق الأنوار‎ 440١ 
.)١159( ۸۱۳ /۲ واللفظ له» ومسلم‎ )١917/5( ۳۹ /۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


اسلسیل ف شوح اليل جو 


«فصم يوما وأفطر يوما؛ فذلك صيام داود ِكَل وهو أفضل الصيام». 
فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي يكلِْ: «لا أفضل من ذلك»'› 
فاقتصر عبدالله بن عمرو على ذلك» ولما كبر سنه وضعف ندم» وقال: 
ديا ليتني قبلت رخصة النبي بي" ٠‏ فكان يسرد الأيام صوماء ثم يفطر 
بعددها"» وأدرك أنه لو أخذ برخصة النبي يك لكان ذلك خيراً له. 


وهذه القصة فيها إشارة إلى أنه ينبغي التوازن في حياة المسلم, وألا 
يُعلّبٍ جانب على جانب» فكونه مثلاً ينشغل بالعبادة ويهمل أهله هذا نوع 
من الخلل» وكذلك كونه مثلا ينشغل بأمور الدعوة ويترك أهله ويهملهم 
هذا أيضاً نوع من الخلل» أو أنه ينشغل بأهله عن أمور العبادة وأمور 
الدعوة أيض) هذا نوع من الخلل؛ قال الله تعالى: إت من اريك 
وَأَوَلرِكُمَ د وڪم اروشم 4 [التغابن»:14]» فلابد من التوازن في 
حياة المسلم» ولهذا قال النبي يَكِِ: «فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك 
عليك حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لِرَورك عليك حقا»“» وجاء 


.)١1١594( ۸۱۲ /۲ واللفظ له» ومسلم‎ )١191/7( 1١ /۳ أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه هو جزء من الحديث السابق. 

(۳) سبق تخريجه. وفيه: «فليتني قبلت رخصة رسول الله يَة؛ وذاك أني كبرت وضعفت. 
فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار» والذي يقرؤه يعرضه من النهار, 
ليكون أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى» وصام مثلهن؛ 
كراهية أن يترك شيئا فارق النبي بهاو عليه». 

. ۱۲۰ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 


چ كَِابٌالصيَام هو - 
ل 6٠‏ 


في صحيح البخاري في قصة أبي الدرداء يه لما رآه سلمان كله يكثر 
العبادة ويترك أهله قال له: «إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ية فذكر ذلك 
له» فقال النبي يَكِ: «صدق سلمان»'“ 


والشاهد من هذه القصة أن النبي ية تدرج مع عبدالله بن عمرو بن 
لعاص كا إلى أعلى درجات صوم التطوع» وهو أن يصوم يوما ويفطر 
يوماء وهذا يدل على أنه لا يشرع صيام الدهر» وقد ورد النهي عنه في 
«لا صام ولا أفطر»”"» وقد يتعجب الإنسان من أناس يصومون الدهرء 
وعندهم قوة وجلد في العبادة» وربما لا يشق الصوم عليهم» لكن ينبغي 
أن ينبهوا إلى أن أعلى درجات صوم التطوع هو صيام يوم وإفطار يوم 
وأنه لا أفضل من ذلك» مع أنه ورد عن بعض الصحابة كط ومنهم 
عبدالله بن الزبير كا أنهم كانوا يصومون الدهر كله» ولعل النهي لم 

قوله: وسن نَّ صَوم يام البيض» وهي تلات عَشْرَة َدْبَع عَشْرَة 
وَحَمْسَ عَشْرَةَ) لحديث أبي ذر كه أن النبي ككل قال: «يا أبا ذرء إذا 
صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة» وأربع عشرة. وخمس 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۳۸ )١1978(‏ من حديث أبي جحيفة ولللُه. 
(۲( أخرجه مسلم ۲ )اا من حديث أبي قتادة يلليُه. 


( 


۲ 5 8 ٠ 
3 7) وهذا الحديث رواه الترمذى وقال: «حديث حسن‎ 3 


عشرة) 
وفي سنده مقال» وقال الوزير ابن هبيرة: «اتفقوا على أن صيام الأيام 
البيض التي جاء الحديث فيها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس 
عشر»”"» وسميت أيام البيض؛ لابيضاض لياليها بنور القمرء فالوصف 
لليالي» فالتقدير: أيام الليالي البيض» ويستثنى من ذلك شهر ذي الحجة؛ 
فإن الثالث عشر من أيام التشريق لا يجوز صومه. ولذلك يصام الرابع 

وقيل في الحكمة في مشروعية صيامها: أن دم الإنسان في منتصف 
الشهر يصبح أكثر ورانا وتهيج فيه فضلات البدن» والصوم يُذهب هذه 
الرعاية التي فيها بعض المرضى النفسانيين أو الذين عندهم أمراض 
أعصاب: إن أكثر :ما تكوان حركتهم وهيجانهم في منتصف الشهرء 
وهذا أمر معروف من طبيعة الإنسان أن أكثر ما يفور دمه ويهيج في 
منتصف الشهر؛ لأن له علاقة بجاذبية القمر» وقد قرر هذه الحكمة 


ابن القيم ياه“ والله أعلم. 


77١ /4 والترمذي ۳/ ۱۲۰ (77). والنسائى‎ »)۲۱٤۳۷( 7465 أخرجه أحمد ه"/‎ )١( 
٠ .)۲۱۲۸( ۳۰۲ /۳ وابن خزيمة‎ .)75175( 

(۲) سنن الترمذي ۳/ ۱۲۰ .)۷١(‏ 

(۳) اختلاف الأئمة العلماء (۱/ 509). 

() ينظر: زاد المعاد 5/ ."١‏ 


ع كِنَابٌالصَّهَام موخ 17 9 
ت ل 6 


لكن الثابت في الأحاديث الصحيحة -في الصحيحين وغيرهما- 
هو صيام ثلاثة أيام من الشهر؛ وحديث أبي ذر كيه -السابق- في سنده 
مقال» والذي وردت به الأحاديث الصحيحة هو صيام ثلاثة أيام من 
الشهر كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة له قال: «أوصاني 
خليلي ية بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء وأن 
أو فل أن اا وأيغنافى حديث عبد اللدين درو ين العاض 2 
السابق -وهو في الصحيحين- «وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة 
أيام, فإن لك بكل حسنة عشر أمثالهاء فإن ذلك صيام الدهر كله»”"', 
وأيضا أوصى النبي كه بذلك عددا من الصحابة كط منهم أبو ذر وه 
وهي وصية للأمة جميعاء لكن الأفضل أن يكون محلها هو أيام الليالي 
البيض»ء فإن لم يتيسر ففي أي وقت من الشهر سواء في أوله أو وسطه أو 
آخره» ولا يشترط فيها التتابع» فلا بأس أن يصومها متفرقة. 


قوله: «وَصَوْمُ الحّميسء وَالانْتَيْن؛ لحديث أسامة بن زيد كلك 
قال: «قلت: يا رسول الله» إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر» وتفطر حتى 
لا تكاد أن تصوم إلا يومين إذا دخلا في صيامك وإلا صمتهماء قال: 


«باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». 
(۲( سبق تخريجه ص: ۱۲۱ . 


السلسبيل في شرح الدليل و 
تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين» وأحب أن يعرض عملي وأنا 
صائم»"» وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد. 
وقال الترمذي: «حديث حسن»"» لكن في سنده مقال» وبعض أهل 
العلم يضعفه. 

وصيام الاثنين آكد من صيام الخميس؛ لما جاء في صحيح مسلم 
عن أبي قتادة اة لما سئل النبي بي عن صيام يوم الاثنين قال: «ذاك 
يوم ولدت فيه» ويوم بعثت -أو ِل على - فيه»”'. فالحديث الوارد 
في صيام يوم الان صح لذ كال فيه» لكن الإشكال في صحة 
الحديث الوارد في فضل صيام يوم الخميس» ولهذا لو أن شخصً 
قال: إنني لا أستطيع أن أصوم الاثنين والخميس» فأيهما أفضل؟ نقول: 
الأفضل صيام يوم الاثنين. 

وضيام الاثنين والخميس سنة مستقلة عن صيام ثلاثة أيام من الشهرء 
لكن لو أراد أن يصوم ثلاثة ة أيام من الشهر فجعلها مثلاً الاثنين ثم الاثنين 


۲۰۱/٤ أخرجه أحمد ”"/ 86 (۲۱۷۵۳)» وأبو داود ۲/ 73705 (747*5), والنسائي‎ )١( 
وأخرجه الترمذي‎ ۷٥١ /0 واللفظ له وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ )۲۳١۸( 
من حديث أبي هريرة له أن رسول‎ )1740( ٠٥٥۳ /١ وابن ماجه‎ »)۷٤۷( 7 
الله هة قال: «تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس» فأحب أن يعرض عملي وأنا‎ 
صائم». وقال: احسن غريب».‎ 

.)۷٤۷( ١١5 /۲ سنن الترمذي‎ )0( 

() أخرجه مسلم 7/ 1157(/19). 


ثم الاثنين فلا بأس» أو جعلها الاثنين ثم الخميس ثم الاثنين فلا بأس» 
والأمر في هذا واسع. 

قوله: «وَستة مِنْ شَوّال» لما جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب 
الآأنصاري كه أن النبي ب قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من 
شوال كان كصيام الدهر»' 

ومعنى كصيام الدهر: أي كصيام السنة كلهاء ووجه كون صيام الست 
من شوال يعادل صيام السنة: أن الحسنة بعشر أمثالهاء فصيام رمضان عن 
عشرة أشهر» وصيام الست عن شهرين» فإذا أضفت الشهرين إلى عشرة 
فصيام النافلة لا يشترط له تبييت النية لكن صوم النفل المعيّن يُشترط 
للحصول على الفضل والثواب الوارد فيه تبييت النية. 

مسألة: من لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض أو 
امرأة نفست في رمضان» ويستوعب القضاءٌ شهرٌ شوال كله» فهل تقضى 
الست من شوال في شهر ذي القعدة أم لا؟ 


ل 
اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنها لا تقضى؛ لأنها سن فات محلهاء وإذا كان من 
عادته صيامها كتب له الأجر كاملاً؛ لقول النبى يَكِِ: 'إذا مرض العبد أو 
سافرء كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا»”". 


والقول الثاني في المسألة: يشرع قضاؤهاء فتقضى الست من شوال 
فى شهر ذي القعدة» كالفرض إذا أخره عن وقته لعذر وكالسنة الراتبة إذا 
أخرها عن وقتها لعذر فإنه يقضيها متى ما زال العذر. 


وهذا القول الراجح -والله أعلم-» واختاره بعض آهل العلم ومنهم 
الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ياه . 

ومن أدلة هذا القول ما جاء في الصحيحين عن عمران بن حصين كه 
أن النبي َي قال لرجل: «هل صمت من سَرَّر هذا الشهر شيئا؟2 قال: لا. 
فقال رسول الله يك «فإذا أفطرت من رمضانء فصم يومين مكانه»"» 
والمقصود بسرر شعبان: آخر شعبان» وبورّب البخاري على هذا فقال: 
اباب الصوم من آخر الشهر» ثم ساق بإسناده هذا الحديث» فهذا الرجل 
كان من عادته أن يصوم آخر ثلاثة أيام من الشهر فلم يصمها؛ لما رأى 


)١(‏ أخرجه البخاري 01/5 (7947) من حديث أبي موسى الأشعري كِلليُه. 
(۲) ينظر: الفتاوى السعدية ص .77١‏ 
(۳) أخرجه البخاري ۳/ ٤۱‏ (۱۹۸۳)ء ومسلم ۲/ .)١١51(/87٠‏ 


و كِتَابّالصَّيَام 
من نهي النبي ية عن الصيام قبل رمضان.ء فبين النبي ئة أن من كان لا 
هذا قد اعتاد على هذا العمل الصالح أرشده النبي بي إلى قضاء هذه 
السنة بعد رمضانء فهذا مما استدل به بعض آهل العلم على مشروعية 
قضاء صيام الست في شهر ذي القعدة. 

قوله: وسن صَوْم م الْمَحَرّم) أي شهر الله المحرم؛ لحديث أب 
هريرة كله أن النبي ب قال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 


2 رواه مسلم» فيستحب الإكثار من الصيام في شهر محرم» 


قوله: «و اكد عَاشورَاءُ» وعاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم. 
قول e‏ 0 لحديث لي E‏ 0 
قبله)7) رواه مسلم» ويدل لفضله أيضً حديث ابن عباس ها قال: 
الالح وسار 4 يَتَحَرَّى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم» يوم 


عاشوراء)”" 


)01( أخرجه مسلم ۲/ ۸۲۱ (۱۱۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم ۲/ ۸۱۸ .)١١157(‏ 
(۳) أخرجه البخاري "/ 55 ))70١7(‏ ومسلم ۲/ ۷۹۷ (۱۱۳۲). 


والحكمة من صيام عاشوراء: أنه يوم نَبََى الله فيه موسى وقومه 
من فرعون وقومه فكان صومه شكرا لله ْنَ على تلك النعمة» وقد كان 
صيامه واجبا في أول الأمر ثم نسخ بفرضية صيام شهر رمضانء كما 
جاء في الصحيحين عن عائشة يا قالت: «(كان يوم عاشوراء تصومه 
قريش في الجاهلية» وكان النبي ييه يصومه. فلما قدم المدينة صامه 
وأمر بصيامه» فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراءء 
فكان من شاء صامه» ومن شاء لم يصمه)""". 

وكانت اليهود تعظمه» بل كانت قريش في الجاهلية تعظم هذا اليوم 
كما في حديث عائشة تيُهاء وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يصومه 
قبل الهجرة» ولما هاجر وجد أن اليهود تصومه» فصامه أيضاًء لكن كان 
يقتصر -عليه الصلاة والسلام- على صيامه فقطء ثم في آخر حياته قال: 
ِن تيت إِلَى ابل لأَصُومَنٌَ الاس“ فلم يبق إلى قابل وتوفي -عليه 
الصلاة والسلام-. 

فإن قال قائل: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يصوم عاشوراء 
منذ أن هاجر من مكة إلى المدينة» ومكث في المدينة عشر سنوات» فلماذا 
لم يخالف اليهود منذ السنة الأولى من هجرته مع أنه كان يصومه؟ 


(۱) سبق تخريجه ص : ۷. 
(۲) رواه مسلم ۲/ ۷۹۸ )۱۱۳٣(‏ من حديث ابن عباس کا 


چ كِتَابٌالصّيَام هو - - 
2 ل 6 


الجواب: لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- من مكة إلى 
المدينة كان يحب مخالفة المشركين وهم قريش ويحب موافقة أهل 
الكتاب؛ فلذلك اقتصر النبي -عليه الصلاة والسلام- على صيام ذلك 
اليوم» فلما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة وقضى النبي ية على 
ا ل ا ل 
الكتاب» ولذلك قال: لعن بق بقِيتُ إِلَى كَابل لأصُو مَنَّ التاسعَ»'. 

وصيام عاشوراء على أربع مراتب» كما ذكر ذلك جمع من المحققين 

المرتبة الأولى -وهي الأكمل- : أن يصام عاشوراء ويوم قبله ويوم 
بعده» وإنما كانت هذه أكمل المراتب لأمور: 

أولا: أنه يتحقق من صيام عاشوراء حتى مع تقدير ثبوت الشهر 
-شهر ذي الحجة- ناقصاء فإنه إذا صام عاشوراء ويوما قبله ويوما 
بعده تيقن من صيام عاشوراء. 

ثانيا: أن ذلك أبلغ في مخالفة اليهودء فكما أن صيام يوم قبله أو 
بعده فيه مخالفة لليهودء فصيام يوم قبله ويوم بعده أكمل وأبلغ في 


(۲) زاد المعاد (۲/ ۷۲). 
(۳) فتح الباري /٤(‏ 517). 


م ل اح هدم السلسبيل في شرح الدليل وہ 


الاستحباب» كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أفضل الصيام دعل 
رمضان شهر الله ا لْمُحَرَمُ) 21 

رابعًا: أنه إذا صام يوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده يكون قد 
صام ثلاثة أيام من الشهرء وصيام ثلاثة أيام من الشهر قد رغب فيه 
النبي بيه كما في حديث عبدالله بن عمرو" وحديث أبي هريرة'" 
وحديث أبي ذر''' ك وأخبر أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل 
صوم الدهر كله » يعني صوم السنة كلها. 

المرتبة الثانية: أن يصام التاسع مع العاشر» وصومهما أفضل من 
ما ا ل الم «لئن 

بقيت إلى قَابل لأَصُومَنَّ التاسع». 

المرتبة الرابعة: أن يقتصر على صيام العاشر مفرداً. 


. ۱۲۸ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.١7؟١ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 
. ۱۲٤١ سبق تخريجه ص:‎ )۳( 
. ۱۲۳ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 
. ۱۲۰ سبق تخريجه ص:‎ )0( 
. ۱۲۹ سبق تخريجه ص:‎ )0( 


EE LE 4# E 
والصحيح أن الاقتصار على صيام يوم عاشوراء جائز من غير كراهة.‎ 
قوله: (وَصَوْمُ عَشْر ذي الْحكّة) ومراد المؤلف: تسع ذي الحجة.‎ 
لكن هذا من باب التجوز في العبارة وإلا فإن اليوم العاشر لا يصام؛ لأنه‎ 
ويسن صيامها؛ لدخولها في العمل الصالح المذكور في حديث ابن‎ 
عباس دا قال: قال رسول الله كك «ما العمل في أيام أفضل منها في‎ 
هذه». قالوا: ولا الجهاد؟ قال: «ولا الجهاد. إلا رجل خرج يُخَاطرٌ بنفسه‎ 
. 1708 وماله. فلم يرجع بشي‎ 
وجاء عن عائشة كك أنها قالت: «مَا رَأيْتُ رَسُولَ الله يكل صَائِمًا في‎ 
العقر ا لك ا تاغدة رهي أن القن ف محف على اله‎ 
ولا يفعله؛ لمصالح أرجح» ومثّلنا لذلك بصيام يوم وإفطار يوم» فكون‎ 
النبي بيا لم يكن يصوم تسع ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامها.‎ 
قوله: «واكده يوم عَرَفَةَ وَهُوَ كَفَارَةُ سين لحديث أبي قتادة ڪل‎ 


أن النبي بيا قال: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكر السنة التي 
قبله. والسنة التى بعده70". 


.)459( ۲۰ /۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١1775( ۸۳۳ /۲ أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱۱۹۲( ۸۱۸ /۲ أخرجه مسلم‎ )۳( 


٢٢‏ بهت السلسبیل في شرح الدليل و 


وهذا لغير الحاج؛ أما الحاج فقد نهى النبي بيه عن صيام يوم عرفة 
لمن كان بعرفة”'"'. 

قوله: وکر راد رَجّب» لما فيه من التشبه بأهل الجاهلية؛ لأن هذا 
من شعارهم فهم الذين يعظمون شهر رجب. ولم يرد في السنة ما يدل على 
تعظيمه» وکل ما يروى في فضل صيام رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق 
أهل العلم بالحديث» وقد صنف الحافظ ابن حجر يث رسالة سماها: 
«تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب» وتكلم عن الأحاديث 
المروية في فضل صيام رجبء وحَخلّص إلى أنه لا يثبت فيها شيء. 

قوله: «وَالْجمُعَة) أي: يكره إفراد الجمعة بالصوم وظاهر كلام 
المؤلف أنه مكروه وليس محرما. 

والأصل في هذا حديث أبي هريرة ك واه له أن النبي ياء قال : لا تَختّصّو 
اللعااب ورا و0 


الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)' "ل فهذا الحديث ورد فيه 


)١(‏ وقد أخرج البخاري ١١7/5‏ (۱۹۸۸)ء ومسلم ۷۹۱/۲ (۱۱۲۳) من حديث أم 
الفضل بنت الحارث مها «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي بيا فقال 
بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف 
على بعيره فشربه»» واللفظ للبخاري. 

(۲( أخرجه مسلم .)١1١55(801١/7‏ وأخرج البخاري ۳/ 57 )١1985(‏ ومسلم ۲/ ١١م‏ 
)۱٤۳(‏ عن محمد بن عباد قال: «سألت جابرا ه: نهى النبي ية عن صوم يوم 
الجمعة؟ قال: نعم»؛ واللفظ للبخاري. ت 


چ كِتَابَالصّيَام 
النهي عن تخصيص الجمعة بالصيام وتخصيص ليلتها بالقيام» فهل هذا 
الحكم على ظاهره للتحريم أو أنه للكراهة؟ 

يرى المؤلف أنه للكراهة» وبهذا قال جمهور أهل العلم"» ولكن 
الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم» وقد ورد في معنى هذا الحديث 
أحاديث أخرى» ومنها حديث جويرية بنت الحارث تيا أن النبي بيا دخل 
عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: صمت أمس؟» قالت: لا. قال: 
«تريدين أن تصومي غدا؟) قالت: لا. قال: «فأفطري»”"» فأمرها بالفطرء 
ولهذا قال بعض آهل العلم: يحرم إفراد يوم الجمعة بالصوم» وقد نقل ابن 
المنذر”" وابن حزم منع صومه عن عدد من الصحابة كعلي وأبي هريرة 
وسلمان وأبي ذر كك . قال ابن حزم ِيََدْهُ: «وما نعلم لمن ذكرنا من 
الصحابة مخالفا أصلا في النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام) 2 
وهذا هو القول الراجح أن إفراد يوم الجمعة بالصوم محرم. 


= وأخرج البخاري )١1988( ٤۲/۳‏ ومسلم )١١54( 80١/15‏ من حديث 
أبي هريرة كله أن النبي بيا قال: «لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو 


بعده» واللفظ للبخاري. 
)١(‏ ينظر: الحجة على أهل المدينة ٤٠۷/١‏ شرح مختصر خليل للخرشي 297/7 
المجموع ”/571. 


(۲( أخرجه البخاري ۳/ 57 .)١19857(‏ 
() المحلى .٤٤١/٤‏ 


السلسبيل ف شرح الدليل جو 

واختلف في الحكمة من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم» فقيل: 
إنه يوم عيدء ويوم العيد لا يصام» وقد رجح هذا ابن القيم وابن رجب 
-رحمهما الله-''» وقال الحافظ ابن حجر يياه بعد أن ذكر أقوالا في 
المسألة: «وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها -يريد أنه يوم عيد-. 
وورد فيه صريحاً حديثان: أحدهما: رواه الحاكم وغيره من طريق 
عامر بن لَدين عن أبي هريرة كه مرفوعاً: «إن يوم الجمعة يوم عيد. 
فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم. إلا أن تصوموا قبله أو بعده)”) 
والثاني: رواه بن ¿ أبي شيبة بإسناد حسن عن علي كيه وقال: «من كان 
منكم مُتَطوّعَا من الشهر أياما فليكن صومه يوم الخميسء ولا يصوم يوم 
الجمعة؛ فإنه يوم طعام وشراب وَذكر»“. فالأظهر أن الحكمة هي أن 
يوم الجمعة يوم عيد للأسبوع. 


لكن أورد ابن القيم إشكالاً على هذا القول» وهو أن يوم العيد 


.71١ /۸ فتح الباري لابن رجب‎ ٠٠٠٥ /١ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۱۳/ ۳۹۵ (6075). وابن خزيمة ۳/ .)75١1( ١6‏ والحاكم 
۳/۱ (1040(». وأصله في الصحيحين» فقد أخرج البخاري )۱۹۸٥( ٤۲/۳‏ 
ومسلم ۲/ )۱٠٤١٤( ۸٠١‏ من حديث أبي هريرة كله أن النبي بك قال: «لا يصومن 
أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده» واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ۲ (4۲۳) واللفظ له» وعبدالرزاق في 
المصنف 787/5 (۷۸۱۳). 

() فتح الباري /٤‏ 717"5. 


ا 
أ ل 0 


لا يصام مع يوم قبله أو يوم بعده. بينما يوم الجمعة يجوز صومه مع يوم 
قبله ويوم بعده» ثم أجاب عن هذا الإشكال. فقال: «لما كان يوم الجمعة 
مُشْيّها بالعيد أخذ من شبَهه النهي عن تحرّي صیامه» فإذا صام ما قبله أو 
ما بعده لم يكن قد تحرّاه» وكان حكمه حكم صوم الشهر أو العُشّْر منه 
أو صوم يوم وفطر يوم أو صوميوم غرفة وعاتتوواء ذا وافق نوع يعت 
فإنه لا یکره ٠‏ صومة في شيء من ذلك»'. 


والممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وإفراده بالصوم أما إذا لم 
يقصد تخصيصه فإنه لا يدخل في النهي. فمن کان من عادته أن يصوم 
يوما ويفطر يوماء فصام الأربعاء وأفطر الخميس وصام الجمعة وأفطر 
السبت» فيكون قد صام يوم الجمعة ولم يصم يوماً قبله ولا يوم بعد 
ولا يدخل في النهي؛ لأنه لم يقصد تخصيص يوم الجمعة بالصوم» ولهذا 
سئل الإمام أحمد يَمََنْكُ عن رجل كان يصوم يوم ويفطر يوماء فوقع 
فطره يوم الخميس ووقع صومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت» فصام 
الجمعة مفرداً؟ قال: هذا لم يتعمد صومه خاصةء إنما كره أن يتعمد 
الجمعة”» وفي حديث أبي هريرة كله قال النبي بيا «لا تحضوا يوم 
الجمعة بصيام من بين الأيام» إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)»"" 
فالنهي عن التخصيص. 


.AY-^1/۲ )۱( 


.١ 7١ ينظر ؟/‎ )۲( 


وبناءً على هذا: لو أن رجلاً موظفا ولا يتيسر له أن يصوم تطوع 
إلا يوم الجمعة باعتباره يوم إجازة مثلآء ومن عادته أن يصوم ثلاثة أيام 
من الشهرء وفي كل أسبوع يصوم يوم الجمعة» ولا يقصد بذلك التعظيم 
وإنما لكونه يوم إجازته» ولا يصوم یوما قبله ولا يوم بعده» فهل هذا 
يدخل في النهي؟ 

ظاهر الأدلة أنه لا يدخل في النهي» وأن فعله جائز؛ لأنه لم يقصد 
تخصيص الجمعة بالصيام لكونه يوم جمعة» وقد أفتى بهذا سماحة 
شيخنا عبدالعزيز بن باز يَدْننُْء حيث سئل عن هذه المسألة: رجل لا 
يتيسر له أن يصوم إلا الجمعة لكونه يوم إجازة» فقال: إنه يجوز في هذه 
الحال؛ لأنه لم يقصد تخصيصه بالصوم. 

قوله: «وَالِسّبْتِ بالصَّْم» أي يكره إفراد يوم السبت بالصوم» وقد 
ورد فيه حديث الاك نت شن أن النبي يو قال: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما افْتُرض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لِحَاءَ عتبةء أو 
غود نة فلا 

وبعض العلماء أخذ بظاهر الحديث» ومنهم الشيخ محمد ناصر 


الدين الألباني ریاد الذي كان يضعف هذا الحديث ثم تراجع عن 


6 أخرجه أحمد ۷/٤٥‏ (۲۷۰۷۵)» وأبو داود ۲/ ° «(YEY1)‏ والترمذي ۱۱۱/۳ 
5ع والنسائي في السنن الكبرى ۲٠١/۳‏ (۲۷۷۰)» وابن ماجه 060٠/١‏ 
.)١373(‏ 


س چ كِتَابٌالصّيَام 


تضعيفه وصححه وأخذ بظاهره» فقال: لا يجوز صيام يوم السبت إلا 
في الفرض» وكان القول بالنهي عن صيام يوم السبت شبه مهجور» حتى 
اه الشيخ الألباني يياه وطلابه وأحيوا هذا القول» لكن الصحيح أن 
هذا الحديث لا يصح» ولهذا قال الإمام مالك: «هذا كذب»"'» وقال أبو 
داود: «حدیث منسوخ»”", وقال النسائي: «حديث مضطرب»"» وكذا 
قال الحافظ ابن حجر“ » وذكر الإمام ابن تيمية كاه أن الحديث إما 
شاذ غير محفوظ» وإما منسوخ”". 

ثم على افتراض صحة سنده فإنه شاذ؛ لأنه معارض بما هو أصح 
منه؛ كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة كق أن النبي بي قال: «لا 
يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده»" واليوم الذي بعد 
الجمعة السبت» وأيضا جاء في صحيح البخاري من حديث جويرية بنت 
الحارث كا «أن النبي بيه دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة» فقال: 
«أصُمْت أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا. 


.۳۲۰ /۲ ذكره عنه أبو داود في السنن‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود ۲/ 77٠‏ (1571). 

(۳) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ 47١‏ (۹۳۸). 
)٤(‏ ينظر: بلوغ المرام /١‏ 71/7 (1۹۲). 

(0) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم ۲/ 5/. 

(7) أخرجه البخاري ۳/ 7 )۱۹۸٥(‏ ومسلم 801/7 .)۱۱٤٤(‏ 


ملسي اج لايل مس 


قال: «فأفطري)"'"'» والغد هو يوم السبت» فكيف تترك هذه الأحاديث 
الواردة في الصحيحين الدالة على جواز صيام السبت ويؤخذ بحديث 
أكثر أئمة الحديث على تضعيفه وعدم ثبوته؟ بل جاء عند النسائي 
وابن خزيمة عن أم سلمة تنا قالت: «كان رسول الله بي يصوم يوم 
السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام» ويقول: «إنهما يوما عيد 
المشركين» فأنا أحب أن أخالفهم)»”". 


والمنهج الصحيح لطالب العلم أن يأخذ بالأصح من الأحاديث» ولا 

يعمد لحديث شاذ أو ضعيف أو منسوخ ويترك الأحاديث الصحيحة؛ بل 

إن قاعدة الشريعة تدل لهذا؛ فإن الله كك ذكر أن القرآن فيه متشابه وفيه 

محكم» وهكذا نصوص السنة أيضا فيها متشابه وفيها محكم» والقاعدة 

في هذا هي رد المتشابه إلى المحكمء كما قال الله تعالى: ل هواد 

رل عَككَ الككب نه ات كنت هى م الككب وار مُتَصَنِهدث ان 
E‏ 


59 وا 
یکم تأويله: إلا آله اسح في لهل وون ءامنا بو - کل من عند رين 4 
[آل عمران.:7]» أي أن الراسخين في العلم يردون المتشابه إلى المحكم» 


. ۱۳٤١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 44/ ۳۳۰ (7571749)) والنسائي في السنن الكبرى ۳/ ۲۱۴١‏ (۲۷۸۹)ء 
وابن خزيمة ۳/ ۳۱۸ (۲۱۹۷)»ء وابن حبان ۸/ ۳۸۱ (37717)) وقال ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم :004/١‏ «وصححه بعض الحفاظ». 


حل هج كِتَابٌالصَّيَام 
فقد يكون هناك اشتباه في بعض النصوص. والمنهج الصحيح أن نردها 
إلى النصوص المحكمة الواضحة الصريحة التي لا اشتباه فيهاء فهذه 
قاعدة نافعة مفيدة لطالب العلم» وهي أن يرد ما اشتبه عليه من النصوص 
إلى المحكم منها. 

والمؤلف يقول: يكره إفراد السبت بالصوم» لكن ظاهر الحديث 
ليس فيه إشارة للنهي عن الإفرادء فنص الحديث: «لا تصوموا يوم 
السبت إلا فيما شض عليكم»”'' فإما أن نأخذ بظاهره كما أخذ به الشيخ 
الألباني يياه أو نقول: إن هذا الحديث غير محفوظ فيشرع صيام يوم 
السبت كغيره من الأيام» وعلى هذا فليس هناك دليل ظاهر على كراهة 
إفراد يوم السبت بالصوم. 

ولهذا نقول: الصواب أنه لا بأس بصيام يوم السبت ولا بأس بإفراده؛ 
لأنه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك وقال ابن القيم يََإْهُ: «ولا 
ريب أن الحديث لم يجئ بإفراده»”". 

وبذلك يكون يوم السبت كغيره من الأيام التي يباح صومها وإفرادها 
كالأحد والثلاثاء والأربعاء» ولم يثبت في النهي عن صومه أو إفراده 


(۲) زاد المعاد .۷٦/۲‏ 


2 
مه ا56 


قوله: «وکره صَوْمَ يوم الشك. وَهوَ اللاثونَ مِنْ شَعْبَانَ إذا َم يَكنْ 
عَيْجٌ أو تر هذه المسألة سبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل في أول كتاب 
الصيام» وحررنا المذهب عند الحنابلة» وبيّنا القول الصحيح في المراد 
بيوم الشك» وحكم صيامه. 


قوله: 'وَيَحْرُمُ صَوْمالْعِيدَيْنِا أي: يومي العيدين» ويدل لتحريم صيامهما 
حو ابن سيفيد لري يلف دا رر لال كله ی ف ا و 
يوم الفطر» ويوم النَحْر)”'' متفق عليه وقد أجمع العلماء على ذلك. 

والحكمة من ذلك: أن عيد الفطر هو يوم الفطر من رمضانء ولا 
يتميز تحديد رمضان من شوال إلا بفطر يوم العيد» ولهذا كان النبي يلا 
يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى ويقطعها 
و تحقيقً للفطر في هذا اليوم» وأما عيد الأضحى فلأنه يوم 
النحر ولو صام الناس فيه لعَدَلوا عما يحبه الله تعالى مما أمر به في 


قوله سيعائفة :د فط يا وللممرا الما الك E‏ 
وكيف يأكل منها من كان صائما؟ ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي 
ليه فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس» فقال: يا أيها الناس إن رسول 


الله كك قد نهاكم عن صيام هذين العيدين؛ أما أحدهما فيوم فطركم من 


(۱) أخرجه البخاري ۰۳/ ۱۲۱ (۱۹۹۱)» ومسلم ۳/ ۱٥۳‏ (۲۷۳۰) واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۳۹۷ )٩٥۳(‏ من حديث أنس لفه. 


صيامكم» وأما الآخر فيوم تأكلون E‏ 

قوله: "ويام التَشُريق» لقول عائشة وابن عمر كف : َم م 
في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الْهَدْيَ292 ولحديث نبئْشْة 
الهذلي أن النبي ا قال: «أيام التشريق أيام أكل وشو رواه مسلم» 
وفي رواية عنده: «وذكر لله ل“ فهذا دليل على أن هذه الأيام لا 
تصلح أن تكون أيام إمساك وإنما هي أيام أكل وشرب وذكر لله وَبْكَ. 

لكن يستثنى من ذلك: الصيام في حق المتمتع أو القارن إذا لم يجدا 
السابق. 

قوله: (وَمَنْ دحل في تَطوّع لم يحب إِنَمَامُة) الصائم | لمتطوع كما 
يقول الفقهاء هو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرء وهذه العبارة 
رويت في حديث عن النبي ا وفي سنده مقال. 


.)۲۷۲۷( ۱٣۲ /۳ ومسلم‎ »)٥٥۷۱( ١78/١5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١١17/0‏ (۱۹۹۷) معلقا بصيغة الجزم. 

(۳) أخرجه مسلم ۳/ 191 (۲۷۳۳). 

.)71715( 197 /" أخرجه مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد 577/55 (۲۹۸۹۳)»ء والترمذي ٠١١/7‏ (۷۳۲)» والنسائي في 
السنن الكبرى ۳/ 776 (7788): والحاكم /١‏ 705 (۹۹١٠)ء‏ والدارقطني ۳/ ١77‏ 
(۲۲۲۲) من حديث أم هانى اء وقال الترمذي: «في إسناده مقال»» وقال النسائي: 
«لم يسمعه جعدة من أم هانئع»» وكذا قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب - 


السلسبيل في شرح الدليل جو 

فالصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطرء فلا يلزمه 
إتمام صوم التطوع؛ لحديث عائشة أم المؤمنين تيا قالت: دخل على 
النبي يي ذات يوم فقال: «هل عندكم 0 فقلنا: لا. قال: «فإني إذا 
صائم' . ثم أتانا يوما آخر فقلنا وسو للف عرق العو س -وهو التمر 
مع السمن والأقط- فقال: «أرينيه فلقد أصبحت صائما». 0 


نكن اال أن ل ك موه إلا اررض ص ان ص 
لوليمة وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى أن في فطره جبراً لقلب أخيه 
المسلم وإدخال السرور عليه» أو يكون مثلا في زيارة لوالديه ويرى أن 
في إفطاره برًا بهما وجبرًا لخواطرهما. 


وجميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب 
قضاؤهاء إلا نافلة الحج والعمرة» فيجب إتمامهما بعد الشروع فيهما. 

قوله: ١وَفِي‏ فَرْض يجب ما لَمْ يليه َْلا» أي إذا ابتدأ صيام فرض 
فيجب إتمامه» وعلى ذلك إذا ابتدأ صيام القضاء فليس له أن يقطعه» بل 
يجب عليه أن يتمه ولا يجوز الخروج منه» قال الموفق بن قدامة يَدَإَنْهُ : 
«لا نعلم في هذا خلاف؛ وذلك لأنه تعين بالدخول فيه فصار كالمتعين»› 


= ۷۱/۲ (۱۲۸)» وأعله الدارقطني في العلل "٠١/٠١‏ بالاضطرابء وقال الزيلعي 
في نصب الراية 519/5: «وفي سنده اختلاف). 


. )۲۷۷۱( 167 /" أخرجه مسلم‎ )١( 


چ كتَابٌالصّيَام 
والخروج من عهدة الواجب في هذه الحال لا يجور وإنما دخلت 
التوسعة فى وقته رفقًا بالمكلف»'. 


gq 


.)507 /١( ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد‎ )١( 


"١‏ ا 
كتاب الاعتكاف 
<> قال المؤلف ياه 
[وهو: سنّة وم 
شط عه َة أشهاة: التية. والإسلام. والعقل. والتّمييرٌ وعَدَّمُ 


ما يُوجبُ الغْسْل. وكُونهُ بمسجل. 


سنة. ويّجبٌ: بالنذر. 


وياد في حى مَنْ تَلرَ مه الجَمّاعَة: لي E‏ م فيه. 
ومن الممسجد: ما زید فيه . ومنه: سَطْححَة و كن اواز 


التي هي أو بَايّها فيه. 

ومن عَيّن الاعتكافٌ بمسجد غير الثَّلانَة و 

ويبطلٌ الاعتكافٌ: بالخُرُوج من المسجد لير عُذر. يي اروج 
ولو لم يَخْرْج. وبالوّطء : في المُرج. وبالإنرّالٍ بالمُباشرَة دُونَ المَرج. 
وبالرّدّة. وبالشکر. 

وحيتُ بَطَلَ الاعتكاف: َيب استتناف التَّذْر e‏ 


عو 


برَمَنِء ولا كفارة. وإ کان مُقَيِدَا رمن مع مُعيّن: استَئفَه» وليه كَارَة يمين 
لِقَوَاتِ المَحَل. 
ولا يَبطلٌ الاعتكافٌ: إن 0 لّول» أو غائطء أو طَهَارَة 
واجبّة أو لإرَالَة نَجَاسَةَ أو لجمّعة تَلرَّمُةُ. ولا: إِنْ حَرَجَ للإتيان بِمَاكلٍ 
بعرت لد خادم. ولّه: المَشيُ على عادّته. 
ينبي لِمَن قَصَدٌ المسجدّ: أن ينوي الاعتكاف مُدَةَ أنه فيه» لا سيّمًا 
إن كان صائمًا]. 


سس 


غ4 لج السلسبيل في شرح الدلیل ہے 


الاعتكاف: افتعال» من عَكف على الشيء يَمْكف ويَعْكف» ومادته 
(العين والكاف والفاء) تدل على الحبس ل على الشيء. فياف 
لازما ومتعدياًء فاللازم مصدره العكف الف رر اال 
الشيء وملازمته على سبيل التعظيم» ومنه قول الله تعالى: #فأتوا عَلّ 
كوم يَسَكْنُونَ عل أَضَنارٍ لَه 4 [الأعراف»:۱۳۸]» وقوله تعالى: لما هزو 
اتاب اها رها عَنْكفُْونَ © [الأنبياء.:08]» وأما المتعدي: فمصدره الككف 
فقط» ويأتي بمعنى الحبس والمنع» ومنه قول الله تعالى : ودی معکوقا 
أي له4[الفتح:15]» يعني: محبوساً عن أن يبلغ مجلّهء والاعتكاف 
شرعنا مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره الغكوف. 

وأما تعريفه شرعاً فعرّف بتعريفات كثيرة» وجميعها تدور حول 
لزوم المسجد لطاعة الله تعالى» ويمكن تعريفه بأنه: لزوم مسجد لعبادة 
الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. 

ويسمى الاعتكاف جواراً؛ ومن ذلك ما جاء في حديث عائشة تلكا 
قالت: ١كان‏ انب وق بضني ليزه وهو مجاور في المسجد تأرج 
وأنا حائض»” ١‏ وفي حديث اي سعيد اه أن النبي ی قال: «(كنت 
أجاور هذه العشرء ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر» فمن كان 


.)۷۱۲( ۱۹۸/۱ واللفظ له» ومسلم‎ )۲۰۲۸( ١51//0 أخرجه البخاري‎ )١( 


يتحن ب حت 84-1 كتاب الاعتكاف 2 0-0 - 
- و 
اعتكف معى فليثبت فى مُعْتکفه)')» فقوله: «أجَاورَ) يعنى: أعتكف. 
أما الكتاب فقول الله تعالى: مإ وعهدتًا إل إِبرهكم وسيل أن طهَرًا 
ّى لِاطأَيفِينَ لكين ورك م الشجور 4 [البقرة»:75١]»‏ وقول الله تعالى: 
وولا تروق را کن نّ فى الْصَسحِدِ؟ [البقرة»:۱۸۷]. 
وأما السنة فمنها: ما جاء في الصحيحين عن عائشة كيا «أن 
النبى ية كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم 


اعتكف أزواجه من بعده)”'"'. 


وقد اعتكف النبي ية العشر الأوائل من رمضانء ثم اعتكف العشر 
الأواسط؛ طلبا لليلة القدرء ثم أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأواخرء 
فاستقر اعتكافه فيها!". 


لكن الاعتكاف لا يختص برمضان» وإنما يصح أن يكون في غير 
رمضان في أظهر أقوال أهل العلم؛ والدليل لهذا أن النبي ية في إحدى 
السنوات أراد أن يعتكف في العشر الأواخرء فأتت إحدى أزواجه بخباء 
ثم أتت بقية أزواجه كل منهن بخباء فلما رأى هذه الأخبية قال: ١آلبرَ‏ 


)01 أخرجه البخاري 0/ ١67‏ (۲۰۱۸) واللفظ له» ومسلم 9/ ۱۷۱ (718757). 

(۲) أخرجه البخاري 0/ 1715 :.)3١77(‏ ومسلم ۳/ ۱۷۵ .)۲۸٤۱(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ۲۲۲/۲ (۸۱۳)ء ومسلم ۳/ ۱۷۱ (۲۸۲۸) من حديث أبي سعيد 
الخدري وليه 


الان الا “و ت 


َرَذْنَ بهذا؟ ما أنا بمُغْتکف» د ثم أمر بنزع هذه الأخبية كلها ولم يعتكف 
العشر الأواخر من ذلك العام» واعتكف دلا من ذلك في العشر الأول 
من شهر شوال”". فكأن النبي ية لَحَظ التنافس أو عدم الإخلاص”", 
ولذلك لم يعتكف ومنع أزواجه -رضي الله عنهن- من الاعتكاف. 
لكنه -عليه الصلاة والسلام- كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه وإذا 
فاته قضاه» فقضى ذلك الاعتكاف في العشر الأول من شهر شوال» فدل 
ذلك على أنه يصح الاعتكاف في غير رمضان» لكن الأفضل أن يكون 
في العشر الأواخر في رمضان. 

وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف. فقد نقل أبو داود عن 
الإمام أحمد أنه قال: «ولا نعلم بين العلماء خلافا في أنه مسنون»" 
ونقل الإجماع على مشروعيته أيضا ابن المنذر”*' والموفق بن قدامة””. 


والاعتكاف من الشرائع القديمة» يقول الله تعالى: # وحَهدنا إلى 
نوهت وَإِسَمَعِيلَ أن طهرا ببق للطابفيَ وَالْعَنكفِينَ 4 [البقرة»:٠٠٠]»‏ وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري 0/ ۱۷۰۵ (۲۰۳۳) واللفظ له. ومسلم ۳/ ۱۷۵ )۲۸٤۲(‏ من حديث 
عائشة فا . 

(۲( ينظر: شرح العمدة لابن تيمية ٠٠١/٣‏ . 

)۳( المغني 7/7 185. 

.٠۸١/۳ المغني‎ ء)١١١(‎ 00/١ ينظر: الإجماع‎ )٤( 

.1857 /7 ينظر: المغني‎ )٥( 


سج كتانب الاعتكاف هي 8 0-0 


يدل على أن الاعتكاف كان معروفا في وقت إبراهيم کېل وقال الله كك 
عن مريم -عليها السلام-: ادت من دُونِهمَ ججَابا4 [مريم.:1]ء 
وقال:8/ كلما فل عَليهَازَوَيًا الراب وَج عِنَدَهًا ردقا © [آل عمران»:۳۷]» 
قالوا: إنها كانت معتكفة في المسجد. قال أبو العباس بن تيمية يَيَادهُ: 
«ولأن مريم -عليها السلام- قد أخبر الله سبحانه أنها ججعلت محرّرة له 
وكانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب» وأنها انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيّاء فاتخذت من دونهم حجاباء وهذا اعتكاف في المسجد 
واحتجاب فیه» وشرع من قبلنا شرع لناء ما لم يرد شرعنا بنسخه»”"', 
يعني: مقام مريم في المسجد هو اعتكاف منها فيه. 

بل كان الاعتكاف معروفاً في الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد بف 
ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر كله أنه قال: يا رسول الله 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: «أَوْفٍ 
برك فالاعتكاف من الشرائع القديمة التي أقرها الإسلام. 


والحكمة من مشروعيته: أن يتفرغ المسلم لعبادة الله كك فهو 
-كما قال ابن القيم يَوْآَنْةِ-: «عكوف القلب على الله تعالى»”"» فهذا 


.1١1/-555 7/79 شرح العمدة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 087/١7‏ (11۹۷)» ومسلم 88/0 )٤۳۸۲(‏ من حديث ابن 
عمر كَلها. 

(۳) زاد المعاد ۲/ ۸۳. 


فو قد ا اف ا قلبد على العادة ا 
والانقطاع عن أشغال الدنياء فإن الإنسان إذا كان في معاشه ربما يغفل 
ويذهل ويقسو قلبه» فإذا تفرغ للعبادة في المسجد وانقطع عن الدنيا 
وأشغالها وتفرغ لمناجاة الله كك وذكره فإن ذلك يكون عونا له على 
أداء هذه العبادة بإخلاص وحضور قلب مما يزيده قرب من الله كلك 
وهذا أمر واقع ومشاهد أن الإنسان إذا اعتكف في المسجد وانقطع عن 
الدنيا وأشغالها التي لا تنقضي فإن هذا مما يعينه على كثير من الطاعات 
من الصلاة والذكر وتلاوة القرآن وعبادات كثيرة لا تتأتى مع غير 
الاعتكاف. 

ولهذا ينبغي أن يفقه المعتكف هذا المعنى؛ فإن بعض المعتكفين 
يمضون كثيراً من وقت الاعتكاف في الأحاديث الجانبية وفي الاتصالات 
بالهاتف ونحو ذلكء فلا تتحقق الحكمة من اعتكافهمء ولذلك ينبغي 
للمعتكف أن ينقطع للعبادة ولا ينشغل بالاتصالات بالجوال ونحو ذلك 
إلا للحاجةء وأما الأمور التي يمكن تأجيلها إلى وقت آخر فيؤجلها 
ويتفرغ للعبادة ما دام معتكفاء لكن لا بأس أن يتحدث مع بعض 
المعتكفين أحيانا؛ فالنبي يه زارته صفية وتحدث معها ساعة ثم وَدَّعها 
وذهبت كما في القصة المشهورة"' فهذا دليل على أنه لا بأس بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 0/ 11/4 (۲۰۳۵)» ومسلم ۷/ ۸ (0808) من حديث صفية ليتها. 


مجع كتابٌ الاعتكاف 7 91 
يتحدث المعتكف في معتكفه مع زواره أو مع بعض المعتكفين» لكن لا 
يبالغ في ذلك ويأخذ هذا جزءً كبيراً من وقته. 
قوله: وهو سد( وقد سبق ذكر الأدلة على استحباب الاعتكاف من 
قوله: «وَيَجبٌ بالئّذْره قال ابن المنذر يَدَلَدْةُ: «وأجمعوا على أن 


فجت غل 
ر ,لګ 7 و ع 2 1 . 5 
قوله (وَشزط صحته ستة أشيّاء) يشترط لصحة الاعتكاف ستة 


قوله: «النيّة لما جاء عن عمر بن الخطاب يله أن النبى بي قال: 
«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)”" متفق عليه. 


قوله: «رالإشلام» فلا يصح من الكافر؛ اة عبادة» والعبادة لا تصح 


من كافر. 
قوله: «وَالْعَفْل) فغير العاقل غير مكلف ومرفوع عنه القلم فلا يصح 
الاعتكاف منه. 


.)١1:0(6٠0/١ الإجماع‎ )١( 
.)0:75( 58/5 ومسلم‎ »)۱( ۱/١ أخرجه البخاري‎ )۲( 


والنية والإسلام والعقل هي شروط لجميع العبادات. 


قوله: «وَالتَمْييرٌ؛ ولم يقل المؤلف البلوغ؛ لأن الاعتكاف يصح من 
الصبي المميز» فإن الصبي المميز تصح صلاته بل تصح مُصافته وإمامته 
-على القول الراجح- فيصح اعتكافه. 

قوله: اوَعَدَمُمَايُوجبٌ الْعْسْل» لما يروى عن عائشة كلا أن النبي يله 
قال: «ل ا" أحلّ المسحد لحائض ولا جب وهذا الحديث في سئذه 
قن ع لس ل ملك ون لها 


ولذلك إذا حصلت جنابة من المعتكف فإنه يذهب ويغتسل مباشرة؛ 
لأن الجنب ممنوع من اللبث في المسجد. 


قوله: (وکونه بِمَسْحِدا ائ يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون 
بمسجد؛ وقد أجمع العلماء على ذلك قال ابن القطان: «أجمعوا على 
أن الاعتكاف لا يكون إلا فى المسجد)”'"'. وقال الموفق بن قدامة: «لا 


)١(‏ أخرجه أبوداود ٦۰ /١‏ (۲۳۲)» وابن خزيمة 7/ 785 .)١۳۲۷(‏ والبيهقي في السنن 
الكبير ؟/ E‏ ترون رحس ا 
الملقن في البدر المنير 7/ 07١‏ والزيلعي في نصب الراية /١‏ ١٤۹٠ء‏ وضعفه الحافظ 
ابن رجب في فتح الباري 47/7 والنووي في خلاصة الأحكام »)٥۳۹( 5١١/١‏ 
وينظر: التلخيص الحبير .)١186( 71/5/1١‏ 

() الإقناع في مسائل الإجماع .)١١٤١( 7147 /١‏ 


حل سح »4 كتات الاعتكاف 2 8 - 
1 1 0 . 6 


نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا»"» ونقل القرطبي الإجماع على 
ذلك”". 

والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى :ول شروشک وأ فون 
ف الْمَسَنحِد 4 [البقرة.:1417]» قال النووي يَرَزْننْهُ: «ووجه الدلالة من الآية 
لاشتراط المسجد: أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخصٌ 
تحريمَ المباشرة بالاعتكاف في المسجد؛ لأنها منافية للاعتكاف» فعلم 
أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد»”". ويدل لذلك 
أيضا هدي النبي ية فإنه إنما كان يعتكف في المسجد» حتى إنه كان 
يُدخَل رأسه وهو في المسجد إلى حجرة عائشة فتَرَجله'“» فكان يحافظ 
على بقائه في المسجد ولم يكن يدخل حجرتهاء ولا يدخل البيت 
إلا لحاجة إذا كان معتكفا. 

ولكن مع اتفاق العلماء على اشتراط المسجد لصحة الاعتكاف. 
إلا أنهم اختلفوا في ضابطه للرجل والمرأة. 


- وو 


م رو ۰ ا 1 2 م ا 0 زر ترس 
قوله: «وَيْرَادُ في حَقَّ مَنْ تَلْرّمُهُ الْجَمَاعَةَ أَنْ يَكونّ | و لمشجد مما تَقَامُ 
فيه» يرى المؤلف أن الضابط في ذلك بالنسبة للرجل: أن يكون المسجد 


.۱۸۹/۳ المغني‎ )١( 
.777 /۲ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


(9) | لمجموع /٦‏ 1/7. 
)€3 أخرجه البخاري /٥‏ ۱۹۷ (۲۰۲۸)» ومسلم ۱۹۸/۱ (۷۱۲) من حديث عائشة ا 


السلسبيل في شرح الدليل ملل 


تقام فيه الجماعة» وهذا هو أحد الأقوال في المسألة» وهو مذهب 
الحنفية”'' والحنابلة”'"» وقال أبو العباس بن تيمية يََزدْةُ: «وهذا قول 
عامة التابعين» ولم ينقل عن صحابي خلافه؛ إلا قول من خص الاعتكاف 
بالمساجد الثلاثة وبمسجد نبي“ وسيأتي الكلام عن ذلك. 


المالكية”*'» والشافعية”"'. إلا أن المالكية يرون أنه إذا نوى الاعتكاف 
مدة يتخللها جمعة فلا يصح إلا في المسجد الجامع. 


القول روي عن ال والحكم خاو وهو مذهب المالكية إذا 
كانت مدة الاعتكاف أسبوعاً فأكثر. 


القول الرابع: لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: 
الخد الحرام» ومسجد النبي َيه والمسجد الأقصى. وروي عن 


.٠٠١ /" ينظر: المبسوط‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني ۳/ ۱۸۹. 

(۳) شرح العمدة ۳/ /0917. 

.۲۹۸/۱ ينظر: المدونة‎ )٤( 

.5/6 /۳ ينظر: الحاوي الكبير‎ )٥( 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ۳۳۷ .)4٦۷۳(‏ 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۲/ ۳۴۷ .)4٦۷٤(‏ 


e 9 5 00‏ 
جى كتانب الاعتكاف هي 00 - 
59 ت 2 ۹ 6 


حذيفة ك وهذا القول كان مهجوراًء لكن تبناه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألبانى يَش وطلابه من بعده» فأحيوا هذا القول. 

والفرق بين القول الأول والثاني أن القول الأول: مسجد تقام فيه 

وقد استدل أصحاب القول الأول بعموم قول الله تعالى: «إوَلا 
شروش وأشم عَلْكفُونَ في الْمَسحِد 4# [البقرة:۱۸۷]ء قالوا: فقوله 
سبحانه: ف الْمَسَجِدٌ 4 يشمل جميع المساجد» لكنه بخص بالمسجد 
الذي تقام فيه الجماعة؛ لأن الجماعة واجبة» واعتكاف الرجل في مسجد 
لا تقام فيه الجماعة يفضي إما إلى ترك الجماعة الواجبة وإما إلى خروجه 
فيتكرر ذلك منه كثيراً مع إمكان التحرز منه وذلك منافٍ للاعتكاف. 

واستدلوا أيضاً بما جاء عن عائشة طلا «أن رسول الله يل كان 
يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله» ثم اعْتَكمَهُنَّ 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف ۳٤۸/٤‏ (8017)» والطحاوي في مشكل الآثار 
۷ (۲۷۷۱)». والبيهقي في السنن الكبير ١٠۹ /٤‏ (٤۷٥۸)ء‏ والطبراني 
في المعجم الكبير ۹/ ۳٠١‏ (4011). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد Vr /Y‏ 
(207): «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح»» وقال ابن تيمية في 
شرح العمدة ”/ :٥۹۳‏ «رواه سعيد بإسناد جيد»» وضعفه ابن حزم في المحلى 
1/۳ 


أزواجه من بعده» وأن السنة للمعتكف أن لا يخرج إلا لحاجة الإنسان» 
ولا يتبع جنازة» ولا يعود مريضاء ولا يمس امرأة» ولا يُبَاشْرّمَاء ولا 
اعتكاف إلا في مسجد جماعة)"''» وفى رواية قالت: «ولا اعتكاف إلا 
في مسجد جامع»" ندل مسجد جماعة». 

و الشاهد قولها: وَل اغتکافَ إلا في مَشجد جَمَاعَة)) 
وصَدَّرت قولها ب:«الشْنَّهُ)» وهي تنصرف عند الإطلاق لسنة النبي يف 
لكن بعض المحدثين يرون أن هذا مدرج من كلام الزهري وليس من 
كلام عائشة اء وممن ذكر ذلك الدارقطني فقال: «إن قوله: «وأن 
السنة للمعتكف» إلى آخره ليس من قول النبي كلت وأنه من كلام 
الزهري» ومن أدرجه في الحديث فقد وهي»"» ونقل ابن القيم كلام 
الدارقطني في تهذيب السنن وقال: «ولهذا -والله أعلم- ذكر صاحب 
الصحيح أوله» وأعرض عن هذه الزيادة»” “» ومراده قول عائشة طليها: 
«أن النبي يا كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 


,)57514( ۱۸۷ /۳ (۳۰۹)ء والدارقطني‎ ١857/١ أخرجه ابن وهب في الجامع‎ )١( 
ورجح الدارقطني والبيهقي أنه مدرج‎ )8851/1( 514 /٤ والبيهقي في السنن الكبير‎ 
من قول الزهري» وأما صدر الأثر فأصله في الصحيحين.‎ 

(۲) أخرجه أبوداود ۲/ ۳۳۳ (۷۱٤۲)»ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام /١‏ ۲۷۵ 
:)73١7(‏ «ولا بأس برجالهء إلا أن الراجح وقف آخره». 

(۳) سنن الدارقطني ۳/ ۱۸۷ (5173114). 

0( تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته .١ ١/7‏ 


و ا 
ع ت ت 2 f‏ 


ثم اعتكف أزواجه من بعده1(0) متفق عليه فالصحيح أن هذه اللفظة 
مدرجة من كلام الزهري أو غيره من الرواة وليست من قول عائشة اء 


ثم إن هذا القول هو المأثور عن الصحابة ك كما نقلنا عن أبي 
العباس ابن تيمية يَنَأْنُةُ ذلك. 

وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه يصح الاعتكاف في 
كل مسجد حتى وإن لم تمم فيه الجماعة فاستدلوا بعموم الآية: وا 
شروش وأنشر عَلَكعُونَ فى الْسسلجد © [البقرة.:1417]» لكن يجاب عن 
ذلك بأن لفظ الآية وإن كان عام إلا أنه يُخصّص بالمساجد التي تقام فيها 
الجماعات؛ لأن اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي 
إلى ترك الجماعة الواجبة أو خروجه المتكرر الذي يمكن الاحتراز منه 
والخروج المتكرر ينافي الاعتكاف. 

واستدلوا بحديث حذيفة كه أن رسول الله يي قال: «كل مسجد 
له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه اځ ولک بحرو كا دا 
لا تقوم به حجة. 


. ۱٤١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
أخرجه الدارقطني ۳/ 186 (712017) وأعله بالانقطاع» وقال ابن الجوزي في التحقيق‎ )۲( 
هذا الحديث في نهاية الضعف».‎ « :٠١9 /7 في مسائل الخلاف‎ 


ميلف شرج ليل جو 


وأما أصحاب القول الثالث القائلون بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في 
مسجد جامع» فاستدلوا بحديث عائشة كيِا: «ولا اعتكاف إلا في مسجد 
جامع»”''» وسبق القول بأن هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام 
عائشة كا فلا تقوم به حجة» وقالوا: إن الاعتكاف في غير المسجد 
الجامع يفضي إلى خروج المعتكف من مُعتَكفه لأداء صلاة الجمعة 
وهذا الخروج يمكن التحرز منه لو اعتكف في المسجد الجامع» لكن 
اعترض على ذلك بأن هذا خروج مأذون له فيه؛ لأن الجمعة لا تتكررء 
فهي مرة واحدة في الأسبوع. 

وأما أصحاب القول الرابع فقد استدلوا بحديث حذيفة كيف أن 
النبي َة قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام» 
ومسجد النبي يا ومسجد بيت المقدس»"» فقوله: «لا اعتكاف» 
يحمل على الصحة» أي لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثةه 
قالوا: والأصل في النفي أنه يحمل على نفي الصحة. 

واعترض عليه بأنه حديث ضعيف لا يثبت مرفوعاً إلى النبي لاف 
فقد أخرجه ابن حزم من طريق سعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة عن 
ل ل 
اا أو مس دون - يع هل قال: إلا المساجد الثلاثة. 


)۱( سبق تخريجه ص: ۱١٩١‏ . 


2 1 


ع 2 
أو قال: إلا مسجد جماعة؟ - ولا يُقطع على رسول الله بشك»”". 
كالألبانى”''» لكن أكثر العلماء على تضعيفه. 

وعلى تقدير صححته» فالمعنى: للا اعتكاف كامل. ولا شلك أن 
الاعتكاف في المساجد الثلاثة أكمل من الاعتكاف في غيرهاء ثم لو كان 
هذا الحديث ثابتا لاشتهر بين الصحابة كيف ؛ لأنه مما تتوافر الدواعى 
لنقله واشتهاره» وقد كان أكابر الصحابة كف يفتون بخلافه» فقد أفتى 
على بن أبى طالب وعائشة وابن عباس كف بأن الاعتكاف يكون فى كل 
مسجد تقام فيه الجماعة» بل كان العمل مشهوراً بينهم في كل الأمصار 
دون نكير إلا ما روي عن حذيفة ته في هذاء ثم أيضاً لو كان لا يصح 
الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لكان حمل الآية الكريمة: #ولا 
شروش وَأَنسمْ عَلكمُونَ فى الْمسَحِدِ 4 [البقرة:۱۸۷]ء على النادر» وهذا 
من معايب الاستدلال؛ فإن الاعتكاف في المساجد الثلاثة نادر وقليل 
بالنسبة للاعتكاف في سائر المساجد» ومساجد المسلمين بالآلاف 
وربما تصل إلى الملايين» فكيف تحمل الآية على المساجد الثلاثة 
وتترك هذه المساجد من غيرها؟ 


.47١ /" المحلى‎ )١( 
.)7185( 5517/5 (؟) ينظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها‎ 


٠٦۰١‏ لآ بهم السلسبيلفيشرح الدليل و 

والقول الراجح هو القول الأول وهو القول الذي قرره المؤلف. 
وهو أن الضابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه هو أن تقام فيه 
الجماعة» ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة» وقد سبق أن هذا القول هو 
الذي عليه أكابر الصحابة كه . ونقله أبو العباس بن تيمية عن عامة 
التابعين وأنه لم يثبت عن صحابي خلافه إلا ما نقل عن حذيفة وَلِيِنُه. 

هذا بالنسبة للرجل» وأما المرأة فمعلوم أنه لا تجب عليها الجماعة» 
ولهذا اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف 
فيه على قولين: 

القول الأول: يشترط لصحة اعتكاف المرأة أن تعتكف في أي مسجد 
وإن لم تقم فيه الجماعة» وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتهاء وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية“ والشافعية”" والحنابلة”". ومعنى 
مسح مانا و و بن اليك لان قي 
لها مكانا تصلي فيه فهذا يسميه الفقهاء مسجد بيتها. 


والقول الثاني في المسألة: يصح أن تعتكف المرأة في مسجد بيتهاء 
وهذا هو المشهور من مذهب الحنفية . 


.0176 /”7 ينظر: الذخيرة‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۳/ 485» البيان في مذهب الإمام الشافعي ۳/ ٥۷٤‏ . 
(۳) ينظر: المحرر في الفقه /١‏ 777. 

(:) ينظر: الأصل للشيباني ۲/ .۲۷٤‏ 
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وقد استدل ۱ لجمهور لقولهم بعموم الآية: اول تش روش واس 
عَنَكْعُونَ في ألْصسَدحِدٌ 4 [البقرة:۱۸۷]ء قالوا: والمراد بالمساجد المواضع 
التي بنيت للصلاة فيهاء وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد؛ لأنه لم 
يبن للصلاة فيه» ولا تثبت له أحكام المسجد حتى وإن سمي مسجداء 
فهو كقول النبى عه : «(وَجَعلتٌ لى الأرض مسحدا وطهورا)”". 

واستدلوا كذلك بأن أزواج النبي يياه استأذنّه في الاعتكاف في 
المسجد فأذن لهِنَّء فلو لم يكن موضعاً لاعتكافهن لما أذن لهن» ولو 
كان الاعتكاف في البيت يصح لأرشد النبي ية نساءه إلى الاعتكاف في 
البيت؛ لأن ذلك أيسر للمرأة وأستر لها. 

وقالوا أيضاً: إن الاعتكاف عبادة وقربة يشترط لها المسجد فى حق 
الرجل» فيشترط لها المسجد فى حق المرأة» كالطواف. 

رال |0 مجه نيف الو ا وا س جا لع إلا آله لبي 
بمسجد شرعا ولا تترتب عليه أحكام المساجد؛ بدليل جواز تغييره 
وجواز مكث الجنب فيه. 

وأما أصحاب القول الثاني وهم الحنفية فقد استدلوا بحديث 
عائشة ليها أن رسول الله يي ذكر أنه يعتكف العشر الأواخر من 


)١(‏ أخرجه البخاري /١‏ 7170(1/4)) ومسلم 77/7 (۱۱۹۱) من حديث جابر يللُه. 


وأخرجه مسلم ۲/ 54 )١1١1946(‏ من حديث أبي هريرة كليُه. 


رمضان. فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها 
ففعلت» فلما رأت ذلك زينب ابنة جَخش أمرت ببناء فبني لهاء قالت: 
وكا ورل الله 46 إذا ضبان ارف إلى اف تو ا فان 
«ما هذا؟» قالوا: بناء عائشة» وحفصة. وزينب. فقال 00 الله عاة: 
الْبرَ أَرَذْنَ بهذا؟ ما أنا مُْتَكفٍ». فرجع» فلما أفطر اعتكف عشرا من 
شوال“. ووجه الدلالة: أن النبي يي ترك الاعتكاف في المسجد لما 
زأى آبنية أزو اجه فيةه وقال: و الب أرَكنَ بهَدَا؟):فذل ذلك على أن المرأة 
وة من الاعتكانء التسحد: وح إن الاعتكاف ررح الا 
كما هو مشروع للرجل فتكون مشروعيته في مسجد بيتها. 

لكن هذا الاستدلال ضعيف» فلا تُسِلّم بأن ترك النبي ية الاعتكاف 
لما رأى أبنية أزواجه في المسجد» وأنه يكره الاعتكاف فيه لأجل أن 
المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما 
أذن لهن أصلاًء ولكن كراهيته إنما كانت لما رأى من تنافسهن الذي 
يخشى معه سوء القصد والنية» ولذلك أمر بنزع الأخبية ولم يأمرهن 
بالاعتكاف في بيوتهن”". 


والراجح قول الجمهور وهو أن الاعتكاف يشترط له المسجد» وأن 
المرأة ليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱٤۸‏ . 


(۲) ينظر: المغني ٠۹۱/۳‏ . 
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لكن يشترط لاعتكاف المرأة أمن الفتنة» فإن كانت الفتنة لا تؤمن 
فليس لها أن تعتكف؛ لأن الاعتكاف سنة» وترك ما لا يؤمن معه الفتنة 
واجب» وليس لها أن تأتي بسنة مقابل الإخلال بالواجب» ولذلك لابد 
أن يكون في المسجد مكان مخصص للنساء وتكون الفتنة معه مأمونةه 
أما إذا كان لا يؤمن معه الفتنة فيحصل الافتتان من المرأة وبها؛ فليس 
لها حينئذ أن تعتكف في المسجد وإنما تبقى في بيتها وتأتي بما تيسر من 
العبادة من غير اعتكاف. 

قوله: «وَمنَ الْمَسْحِدٍ مَا زيدَ فيه) أي: ما زيد في المسجد يأخذ 
حك اللسعله وليذا بالرياةة فى المح لدان تحن حك ا 
الحرام» فإنه كان في عهد النبي بيا الفناء المحيط بالكعبة فقطء ولم 
يكن هناك جدران» وفي عهد عمر كله أحيط بجدار قصير» ثم بعد ذلك 
توسع عمران المسجد الحرام إلى ما نراه الآن» وكذلك مسجد النبي كَل 
زيد فيه كثيرأ» وهكذا لو وُسّع أي مسجد من المساجد فإن التوسعة تأخذ 
حكم المسجد. 

قوله: «وَمِنْهُ سَطحَهُ) فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد؛ لعموم قول 
الله تعالى: ول شروش وَأسم كمون ف الْسَسَحِد 4 [البقرة»:۱۸۷]. 

وله اور الخو طة ا وال رة سائحة السسحد الخار ةة فإن 
كانت محوطة بسور المسجد فإنها تأخذ حكم المسجدء أما إذا لم تكن 
محوطة بسور المسجد فإنها لا تأخذ حكمه» ولا يصح الاعتكاف فيهاء 


والغرف التي تكون بجوانب المسجد تأخذ الحكم نفسه. فإذا كانت 
محوطة بسور المسجد وأبوابها مفتوحة على المسجد من الداخل فتأخذ 
حكم المسجد؛ أما إذا كانت أبوابها تفتح على الخارج أو على الطريق أو 
وإذا كان للغرف بابان أحدهما مفتوح على الطريق والآخر مفتوح 
على المسجد فإنها تأخذ حكم المسجد. 
مسألة: المسعى حاليا محاط بسور المسجد الحرام» فهل يأخذ 
حكم المسجد؟ 


المسعى لا يأخذ حكم المسجد الحرام» وصدر بهذا قرار من 
المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي أن المسعى بعد دخوله ضمن 
مبنى المسجد الحرام لا يأخذ حكم المسجد ولا تشمله أحكامه. لأنه 
مشعر مستقل”"» وإلا لو طبقنا القاعدة السابقة لقلنا بدخوله» وقال به 
بعض العلماء المعاصرين؛ لأنه محاط بسور المسجد الحرام» ورأى كثير 
من العلماء أنه مشعر مستقل خارج المسجد الحرام واعتبروه مستثنى من 
هذه القاعدة» وهذا هو الأظهر. 

قوله: «وَمَتَارَئهُ التي هي أو بَابْهَا فيه» إذا كانت المنارة في المسجد 
أو بابها فيه فإنها تأخذ حكم المسجد؛ لأنها في حكمه وتابعة له» أما 


(۱) ينظر: قرار رقم (۷۷). 


چ کاب الاعتِکاف جو E:‏ 
ل 6 


إذا كانت خارج المسجد ككثير من المنائر في الوقت الحاضر فإنها لا 
تأخذ حكم المسجد إلا إذا كانت محاطة بسور المسجد وتفتح عليه 
ويظهر أن المنائر كانت في زمن المؤلف داخل المسجد بخلاف وقتنا 
الحاضر. 


قوله: «وَمَنْ عي الاغتكافَ بمشجد غير الثلائة لم يَتَعَيَّنْ) لان الله 
تعالى لم يعيّن لعبادته مكانا غير المساجد الثلاثة» كمن نذر صلاةً بغير 
المساجد الثلاثة فإنه لا يتعين النذر فيما عَيّنه» فله أن يعتكف في أي 
مسجدء إلا أن ينذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فإنه يتعين. 


لكن لو نذر أن يعتكف فى المسجد النبوي أو فى المسجد الأقصى» 
فين ل أن يكت و السب الخد ١‏ 

الجواب: نعم؛ لأنه ينتقل من مفضول إلى فاضل» فمن نذر أن 
يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى فله أن يعتكف في 
مدعل را وق بانع | ذاو نو ندر a‏ 
أن يعتكف في المسجد الحرام» وكذلك لو نذر أن يعتكف في المسجد 
الأقصى» فله أن يعتكف في المسجد النبوي؛ لأنه ينتقل من المفضول 
إلى الفاضل. 

والأصل في هذا ما جاء في سنن أبي داود عن جابر بن عبدالله كلها 
أن رجلا قام يوم الفتح» فقال: يا رسول الله» إني نذرت لله إن فتح الله 
عليك مكة» أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال: «صل هاهنا». 
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ثم أعاد عليه» فقال: «صل هاهنا». ثم أعاد عليه» فقال: «سَأنَكَ إذا»") 
فأمره النبي يإ بأن يصلي في المسجد الحرام مع أنه نذر أن يصلي في 
بيت المقدس؛ لأآن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
المسجد الأقصى. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الاعتكاف: 

قوله: «ويبطل الاغتكاف بالْخُرُوج مِنَ الْمَسْجِد لِمَبْرِ عُذْرِ؛ اتفق 
العلماء على أن خروج المعتكف من المسجد لغير عذر يُبطل الاعتكاف» 
ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد”" وغيره» ومن أمثلة الخروج لغير 
عذر: الخروج للبيع» والشراء. والتکسب» والنزهة. 

مسألة: بعض الموظفين يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. 
فهل للموظف المعتكف أن يخرج لوظيفته صباحاً ويعود قبل العصر 
إلى معتكفه؟ 


الجواب: ليس له ذلك؛ لأن خروجه ينافي الاعتكاف» ولكن نقول: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۹۱۷( ١86/7‏ وأبو داود ۲۳٣/۳‏ (077200. والدارمي 
١5١9 /*‏ (73784)» والبيهقي في السنن الكبير ١5١/٠١‏ (50176). والحاكم 
:/ 8“ (۸۹4/) وقال: احديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وقال 
ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث ۱ (۷۷۳): «ورجاله رجال الصحيح)» 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير .٠٠۹ /٩‏ 

(۲) ينظر: بداية المجتهد ۲/ .8١‏ 


لوظيفته» ثم بعد رجوعه من وظيفته يستأنف اعتکافا جديداً وهكذاء 
وهذا لا بأس به» ويحقق المقصود من الاعتكاف وهو التفرغ للعبادة. 

۳ ا ei.‏ 2 فد و ا 

قوله: «وَبنِيّة الخرُوج» ولو لم يَخْرجْ» فبمجرد أن ينوي الخروج يبطل 
اعتكافه؛ لأن هذه النية تنافى الاعتكاف» لقول النبى يَكِدِ: «إنما الأعمال 
بالنيات)7) 

قوله: «وَبالوَطء في الْمَرْج» لقول الله تعالى: ولا شروشک وأنشرٌ 
علکفون ف اج4 [البقرت :107 وإذا حرّم الوطء في العبادة أفسدها 
كالصوم والحج» ولا كفارة في ذلك» لكن يفسد اعتكافه. 

قوله: «وَبالْإِْرَال ڏو الْمَرْج) لعموم الآية: و 


ا و 


.[IAV: ج ون فى اسلج € [البقرة.:‎ e a E 


قوله: «رًبالردة) لقول الله تعالى: لين أَشَرَكتَ لبط عمك 4 
[الزس:10]» فلو تكلم بكلمة كفر وانطبقت عليه شروط الردة» بطل اعتكافه. 


قوله: «وًبالشكر» لخروج السكران عن أهلية العبادة.. 
قوله: «وَحَيْتُ بطل الأغتكاف وَجَبَ اسْتَئْنَاف التَذْر ر الماع غير 
الْمُقيَد بزمَن» ولا كَغَارَةً) إذا بطل الاعتكاف بمبطل من المبطلات 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱١۱‏ . 


لمشيل ف شح س م 


السابقة وجب استئناف النذر المتتابع» كأن يكون قد نذر أن يعتكف 
عشرة أيام» فإذا بطل الاعتكاف بأي مبطل فيُسْتأنف هذا النذر من جديدء 
أي يستأنف الاعتكاف من جديد ما دام أنه قد اشترط فيه التتابع ولم 
يقيده بزمن معين» ولا كفارة فى ذلك؛ لأنه أمكنه الإتيان بالمنذور على 
صمفته» فلزمه كما لو كان ابتداء. 

قوله: و ن کان ميد رمن مُعيّن اسْتَاَقَهُ وعَليْه كار مین؛ لفْوَات 
الْمَحَل) أي: إن كان قد نذر فقال- -مثلا- : لله علي نذر أن أعتكف العشر 
الأواخر من رمضان» ثم إنه لما اعتكف أربعة أيام بطل اعتكافه باي 
مبطل من المبطلات السابقة» فعليه أن يستأنف الاعتكاف من جديدء 
وتلزمه كفارة يمين؟؛ لأنه لم يف بنذره. 

مسألة فى أقل الاعتكاف: 

اختلف العلماء في أقل الاعتكاف..فمنهم من قال: إن أقل الاعتكاف 
يوم وليلة» ولا يصح الاعتكاف بأقل من يوم وليلة. 

ل n‏ «يأ 
قال: «أؤف u‏ فقوله: «أعتكف ليلة» دليل على صحة الاعتكاف 
أقل من يوم وليلة؛ لأن عمر كله نذر أن يعتكف ليلة واحدة. 


)2 سبق تخريجه ص: 59 .١‏ 


والقول الثاني في المسألة: أنه لا حدَّ لأقل الاعتكاف» بل يصح 

وهذا هو القول الراجح؛ إذ لا دليل يدل على أقل حد للاعتكاف 
ومن حدده بحد معين فعليه الدليل» ولا دليل يدل لذلك» وحديث عمر لا 
دلالة فيه على أقل الاعتكاف» وإنما يدل على صحة الاعتكاف في الليلء 
لكن لابد أن يمكث المعتكف مدة 7 تسمى اعتکافا عرفاء فمثلاً: : خمس 
دقائق أو عشر دقائق لا تسمى اعتكافً عرفاء فلابد أن يُسمى فى عرف 
الناس معتكفا؛ لأن الاعتكاف من العكوف وهو الإقامة على الشىء. 
الأواخر من رمضان؛ لظروفه أو لارتباطاته» فنقول: لك أن تعتكف ليالي 
العشرء أو ليالي الوترء فإن لم يتيسر فلا أقل من أن تعتكف أرجى ليالي 
الوتر ولا تحرم نفسك من الاعتكاف الذي يعين على التفرغ للعبادة في 
هذه الليالى الفاضلة. 

مسألة: انتظار الصلاة بعد الصلاة» لا يسمى اعتكافً ولكن إذا نوى 
الاعتكاف فيصح. 

قوله: ) لا يطل الاغيكاف إِنْ حَرَجَ مِنَ المنجد: لول أو غَائْطء 
أو طَهَارَة واج جبَة» أو لإرَاة نَحَاسَةٍ ت أو لجُمْعَة 0 رمه وَل إِنْ حَرَجَ ايان 


بتاكل وَمَشْرَب؛ عد ا و مذ َل عادته) | خروج 
الت وا الاشتراط في الاعتكاف مذكورتان بالتفصيل في 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 
بحث لي منشورء وسأنقل منه خلاصة آراء العلماء في هذه المسألة 

الأصل مُقام المعتكف في المسجد وعدم خروجه منه؛ إذ إن هذه 
هي حقيقة الاعتكاف. لكن هناك أحوال يباح للمعتكف الخروج معها 
من المسجدء والأحوال التي يباح للمعتكف معها الخروج من المسجد 
والأحوال التي لا يباح للمعتكف الخروج من المسجد -بمعنى أنها 
تبطل الاعتكاف- يمكن حصرها في الأقسام التالية: 

القسم الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبع أو شرعا. 

القسم الثاني: الخروج لغير حاجة أو لأمر ينافي الاعتكاف» وسبق 
الكلام عنه. 

القسم الثالث: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه. 

وفيما يأتي بيان لهذه الأقسام: 
أهل العلم في الجملةء قال الموفق بن قدامة يَيَننْهُ: «ولا خلاف في أن 
له الخروج لما لابد له منه""" ومن أمثلة ما لابد منه طبعا: أن يخرج 


.١97 /۳ المغني‎ (010 


ج کتاب الاعتكاف اه 0 - 
. 7 . : 


عن عائشة ها قالت: «وإن كان رسول الله و ليڏخل عَلَىّ ا هو 
في المسجدء ا وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان مُعْتَكمًا)() 
وهذا لفظ البخاريء وفي لفظ لمسلم: (وَكَانَ لا يَدْحُلُ لبيك إلا لحاجة 
لْإنْسَانَه”". قال الحافظ ابن حجر #يَدْلنُهُ: «وفسرها الزهري بابرا 1 
والغائط» وقد اتفة تفقوا على استثنائها واختلفوا في غيرها من الحاجات» "' 
ولأن البول والغائط مما لابد للإنسان منهماء ولا يمكن فعلها في المسجد. 
فلو بطل الاعتكاف بخروجه إليهما لم يصح الاعتكاف. 

وفي معناهما مما يحتاجه المعتكف طبعاً: الحاجة إلى المأكول 
والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهماء فيجوز له أن يخرج ويأتي 
بالمأكول والمشروب من البيت أو من المطعم أو من البقالة. 


أما إذا وجد من يأتيه بالآكل فهل له الخروج من المسجد إلى منزله 
للأكل؟ اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 


بطل اعتكافه. وإليه ذهب جمهور الفقهاء من اللخ وال 


.)۲۹۷( ۲٤٤/۱ ومسلم‎ :.)73١79( ٤۸/۳ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹۷( ۲٤٤/۱ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) فتح الباري 4/ ۲۷۳. 

(:) ينظر: بدائع الصنائع ۲/ 21177 البناية في شرح الهداية ۳/ .۷١١‏ 
(0) ينظر: مواهب الجليل ۲/ ٤٥١‏ بلغة السالك .٤١١ /١‏ 


والحنابلة"» وهو وجه عند الشافعة". 

القول الثاني: له الخروج من المسجد إلى منزله للأكلء وإن أمكنه 
ذلك في المسجد وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعية"» وقول عند 
الحنابلة“. 

وذكرت في البحث أدلة كل فريق وناقشت أدلة القول الآخر» ور جحت 
قول الجمهور وهو أنه ليس له الخروج للأكل في منزله ما دام أنه يمكن 
ذلك في المسجد» وهكذا خروج المعتكف من المسجد لشرب الماء في 
منزله مع إمكان ذلك في المسجد لا يجوز في قول أكثر الفقهاء. 

مسألة: بعض الناس يحتشم من استخدام دورات المياه بالمسجد 
'فى الوضوء والاغتسال خاصة» فيقول: أنا أريد أن أذهب لدورات المياه 
ببيتي أتوضأ فيها أو أغتسل فيهاء فهل هذا ممنوع منه؟ أو نقول لابد أن 
يكون وضوؤك أو اغتسالك فى دورات مياه المسجد؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: ليس له الخروج إلى منزله في هذه الحال ويلزمه التطهر 


.707 /۳ الإنصاف‎ ٠٤٦۸ /٤ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۳/ ۹٤ء‏ المجموع .٠٠ ٤/٦‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ۳/ ٤۹۲‏ المجموع .٠٠ ٤/٦‏ 

(5) ينظر: الشرح الكبير على المقنع ۷/ ٠٠۲‏ الإنصاف ۱/ ۳۷۲. 


يد كات الاعشكان جد 20 - 


في سقاية (دورات مياه) المسجد. وإليه ذهب الحنفية"'"» والشافعية إلا 
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أنهم يستثنون الوضوء إذا كان بعد قضاء الحاجة”". 


القول الثاني: له الخروج إلى منزله في هذه الحال والإتيان بالطهارة 
الواجبة» وإليه ذهب المالكية””". 


القول الثالث: التفصيل: فإن كان لا يحتشم من دخول سقاية 
المسجد (دورات المياه) فليس له الخروج إلى منزله» وإن كان يحتشم 
من دخولها فله الخروج إلى منزله والتطهر فيه» وإليه ذهب الحنابلة. 

وعلل أصحاب القول الأول بأنه ما دام أنه يمكنه ذلك في المسجد 
فخروجه مناف للاعتكاف.» أما المالكية الذين أجازوا ذلك فقالوا: إن 
هذه تعتبر من حاجة المعتكف» وعلل أصحاب القول الثالث لقولهم 
بأنه إن كان المعتكف لا يحتشم من دخول سقاية المسجد فليس له 
الخروج إلى منزله؛ لأنه لا حاجة لخروجه في هذه الحال» والأصل 
فى المعتكف لزومه المسجد وعدم خروجه منه إلا لحاجة» أما إذا كان 
المعتكف يحتشم من دخول سقاية المسجد فله الخروج إلى منزله 
للإتيان بالطهارة الواجبة» قال الموفق بن قدامة يَدَانْهُ: «إذا خرج لحاجة 


.٠١١ /۲ حاشية ابن عابدين‎ 2178/١ ينظر: الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
. 05 ينظر: فتح العزيز 5/ ٤١٥٠ء المجموع‎ )۲( 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ۲/ 577» جواهر الإكليل .١159 /١‏ 

.۳۷۲ /۳ ينظر: المغني 5/ 574» الإنصاف‎ )٤( 


الإنسان» وبقرب المسجد سقاية أقرب إلى منزله لا يحتشم من دخولهاء 
ويمكنه التنظف فيها لم يكن له المضي إلى منزله؛ لأن له من ذلك بد 
وإن كان يحتشم من دخولها أو فيه نقيصة عليه أو مخالفة لعادته» أو لا 
يمكنه التنظف فيهاء فله أن يمضي إلى منزله؛ لما عليه من المشقة في ترك 
المروءة... قال المرّوذي: سألت أبا عبدالله عن الاعتكاف في المسجد 
اكير عب دك أو مسجد ال ال السيعد لكين وار خض لى 
أن أعتكف في غيره. قلت: يتوضأ الرجل في المسجد؟ قال: لا يعجبني 
أن يتوضأ في المسجد»”'. 

والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الثالث وهو مذهب 
الحنابلة أن المعتكف إذا كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد 
فله الخروج إلى بيته ويتوضاً أو يغتسل ويرجع» أما إذا كان لا يحتشم 
فليس له الخروج إلى منزله. 

أما أن نلزم المعتكف ونقول: لا تغتسل إلا في دورات مياه المسجد؛ 
فالمعتكف قد يحتاج لبعض المنظفات وربما أنه يحتشم أو يشق عليه أن 
يغتسل أو أن يتوضأ في دورات مياه المسجد فنقول: لا بأس أن تذهب لبيتك 
وتغتسل فيه وتتوضأ فيه ما دام أنه يشق عليك ذلك في دورات مياه المسجد. 

وأما القسم الثالث» وهو خروج المعتكف لأمر طاعة» فهذا يرجع 


.5 7/7 وينظر: شرح منتهى الإرادات‎ ٤1۹ ٤1۸/٤ المغني‎ )١( 


سج کات الاعتكاف 


لمسألة اشتراط المعتكف» هل يصح الاشتراط أو لا يصح؟ وقد اختلف 
لا الأول: جواز الاشتر ت اط و صحته» وهذا قول الجمهور من 
الخفة ‏ :و الشافية” والحنا ”7 
القول الثانى: عدم جواز الاشتراط فين الاعتكاف وعدم صحته» 
وهذا هو مذهب المالكة'. 


ys‏ ع ئشة ينها 
اني الحع؟" قالت: 5 لا جني ! إلا وَجعَة. فقال لها: ١‏ 


شتر طي» وقولي: اللهم مَحلي حَيْتُ 30 يثك کی۲ و ا أن 
0 ام الوه التبادات بالشروع بيجو قال بالشرط» العاف 


.7١7 /١ ينظر: حاشية ابن عابدين ۲/ 1725.» الفتاوى الهندية‎ )١( 

(۲) ينظر: الحاوي الكبير ۳/ 4٩۸٤ء‏ المجموع 7/ .٥۳۷‏ 

)۳( ينظر: الشرح الكبير ۷/ »1١1١‏ منتهى الإرادات 60/١‏ . 

() ينظر: المدونة الكبرى ۲۲۸/١‏ المعونة على مذهب عالم المدينة ٤٩١ /١‏ الإشراف 
0/۱ 

(4) نسب ابن رشد فى بداية المجتهد /١‏ ۲۳۲. والعكبري فى رؤوس المسائل الخلافية 
؟/ 040 هذا القول لأكثر العلماء. وهو محل نظر؛ فلم يذهب لهذا القول سوى 
المالكية» بينما الجمهور على القول الآخر. 

(5) أخرجه البخاري ۷/ ۷ )٥۰۸۹(‏ واللفظ له ومسلم 851/7 (17017). 


السلسبيل في شرح الدليل ور 
من باب أولى”''. 

وحاصل هذا الاستدلال قياس الاشتراط في الاعتكاف على 
الاشتراط في الحجء والاة شتراط في الحج الذي دلت السنة على مشروعيته 
إنما هو في حق من حصل له مانع من إتمام الحج فقطء ولهذا لا يصح 
أن يشترط في الحج شروط) أخرى كترك بعض الواجبات أو فعل بعض 
المحظورات» فالقياس إذا قياس مع الفارق» ويلزم من هذا القياس أن 
يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من إتمام الاعتكاف 
كما في الحج» فالمشترط في الحج يشترط أنه إذا حصل له مانع فله 
التحلل» بينما المشترط في الاعتكاف يشترط أمرا ينافي الاعتكاف وهو 
الخروج" 

واستدلوا أيضاً بحديث عمرو بن عوف كه أن النبي كَل قال: 
«المسلمون على شروطهم"". قالوا: وهذا عام يشمل الاعتكاف 


. ٠١۹ ينظر: فقه الاعتكاف ص‎ )١( 

(۲( ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين ص .1١١‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۲۸/۳ »)۱۳٥۲(‏ والحاكم ۱۱۳/۲ »)۷۰٥۹(‏ والدارقطني 477/7 
(۳۸۹۲)» وفي سنده كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف» ضعفه ابن عدي والشافعي وابن 
حبان والدارقطني وابن حجر وابن الملقن» وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح)» 
واعترض عليه الحفاظء لكن قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :٤٥١/٤‏ «كثير بن 
عبدالله ضعيف عند الأكثرء لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره»» = 


لل ج» کتاب الاعتکاف هو 0 - 
٠ 0 3 2 2‏ 


وغيره""» لكن اعترض على ذلك بأن هذا إنما ورد في غير العبادات مما 
يقبل الاشتراطء أما العبادات فلا يدخلها الاشتراط إلا في الحج في حق 
من حصل له مانع من الإتمام”". 

وأما أصحاب القول الثاني فقد قالوا: إن الاشتراط في الاعتكاف 
لم يرد في الشرع ولم يصح عن أحد من أصحاب النبي يي أنه قال به. 
والأصل في العبادات التوقيف» قال الإمام مالك ييااثه: الم أسمع أحداً 
من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاء وإنما الاعتكاف عمل من 
الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان 
من ذلك فريضة أو نافلة» فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما 
مضى من الشّنة في ذلك» وليس له أن يُحدث في ذلك غير ما مضى عليه 


= وقال في بلوغ المرام /١‏ 775 (8177): «وكأنه اعتبره -أي: الترمذي- بكثرة طرقه)» 
وقال الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 79/ ١41‏ : «كثير بن عمرو ضعفه الجماعة: 
وضرب أحمد على حديثه في المسند فلم يحدث به» فلعل تصحيح الترمذي له؛ لروايته 
من وجوه»؛ وقد روي هذا الحديث من طرق متعددة عن عدد من الصحابة كه 
ولذلك ذكره البخاري في صحيحه 40١/4‏ معلقا بصيغة الجزم» وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار 0/ :۳٠۸‏ «ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض. فأقل أحوالها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا»» وينظر: نصب الراية 
٠١ /٤‏ البدر المنير 5/ 1۸۷. 

.٠١ /۳ ينظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح عمدة الفقه للجبرين ص .1١١‏ 


الال ل شرع الالال :سحت 


الأمر بشرط يشترطه أو بأمر يبتدعه» وإنما الأعمال في هذه الأشياء بما 
مضى فيها من السّنة» وقد اعتكف رسول الله يَلِ وعرف المسلمون سنة 
الاعتكاف)7"'. 

وقد رجحت في البحث قول الإمام مالك يَدَإننْهُ؛ وذلك لأن 
الاعتكاف عبادة» والأصل في العبادات الحظر والمنع» إلا ما ورد 
الدليل بمشروعيته» ولم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة يدل على 
صحة الاشتراط في الاعتكاف. ولم ترد آثار عن الصحابة ك أيض 
ولهذا فالصواب أن الاشتراط في الاعتكاف غير مشروع. 

وفائدة الاشتراط عند القائلين به: أن الاعتكاف إذا كان مستحباً فإنه 
لا يبطل بالخروج؛ لأجل الشرطء أما إذا كان واجبا بالنذر ففائدته تكون 
بالاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته. 

أما خروج المعتكف بدون شرط لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة 
مريض أو شهود جنازة مثلاء فإن كان اعتكافه تطوعاً فيجوز له 
الخروج” "2 لكن إذا كان اعتكافه واجبا بالنذر فهل يجوز له الخروج؟ 
وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 


.۲٠۷ /۲ الموطأ مع شرح الزرقاني‎ 2588/١ المدونة الكبرى‎ )١( 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ”/ ١١ء المجموع‎ ٤۷٠١٤۷١ /٤ ينظر: المغني‎ )۲( 
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القول الأول: لا يجوز له الخروج مطلقا إذا لم يشترط» وهذا قول 
الخو 

والقول الثاني: له الخروج من غير اشتراط» ولا يبطل اعتكافه". 

والقول الثالث: التفصيل: تإن كان العريضى أن للميت بحن متاعد 
على المعتكف فله الخروج وإلا فلاء وهذا قول عند الشافعية فعية”"»كأن 
يكون مَرض أو مات والده أو والدته أو أخوه أو ابنه فله الخروج» أما 
إذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج» وهذا هو القول الراجح في 
المسألة -والله أعلم-؛ لأن هذا هو الذي تجتمع به الآثار المروية في 
هذه المسألة» ومنها الأثر المروي عن علي كله حيث قال: «إذا اعتكف 
الرجل فليشهد الجمعةء وَلْيَعْد المريض» وليشهد الجنازة»“» وعن 
عمرو بن حريث قال: «إن المعتكف يشهد الجمعة. ويعود المريض. 
ويمشي مع الجنازة» ويجيب الإِمَامَ» 0 


»٥۴۹ /۲ البناية في شرح الهداية ۳/ ١0/ء الذخيرة‎ .1١5 /۲ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
الإنصاف‎ ٠٠٠٥/۲ مواهب الجليل 407/7» الأم ۲/ ١٠٠٠ء روضة الطالبين‎ 
.0/ /۲ دلالاء كشاف القناع‎ /۳ 

(۲) ينظر: الواضح في شرح مختصر الخرقي ٦۲١ /١‏ الإنصاف /٣‏ 7176. 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير ۳/ 5145» المجموع .01١/5‏ 

(:) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 707/4 (۹٤٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
۲/ 75 (4771) واللفظ له قال ابن مفلح في الفروع ١76 ٥‏ : (وإسناده صحيح». 

(0) أخرجه ابن عبدالبر في الاستذكار ۳/ ۳۸۹. 


وتفصيل الكلام في هذه المسألة» وأدلة كل قول» مذكورة في البحث 
المشار إليه. 

قوله: وة ينبي لِمَنْ قَصَدَ المَشجدَ أن ينوي الاغتكافٌ مُه به فيه 
لاسما إن كَانَ صَائِمًا؛ وهذا ينص عليه فقهاء الحنابلة: يقولون: إذا دخلت 
المسجد انو الاعتكاف إلى أن تخرج منهء ولهذا تجد في بعض المساجد 
في بعض دول العالم الإسلامي لوحة عند باب المسجد مكتوب فيها 
«نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه يُلَقَنُونها الناس» وهذا 
وإن كان قال به بعض الفقهاء - وهو المذهب عند الحنابلة - إلا أن 
الصحيح أن ذلك لا يشرع كما اختار ذلك أبو العباس بن تيمية يَيْاي!''؛ 
لأن ذلك لم يردء ولآن الأصل في العبادات التوقيف» وإن كنا قد أجزنا 
للمعتكف أن يعتكف أقل ما يسمى اعتكافاً عرفا إلا أن جَعْلَ الاعتكاف 
بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف حتى يخرج منه هذا 
يحتاج إلى دلیل؛ ولم يرد دليل يدل لهذاء ولم يرد ما يدل على مشروعيته 
لاعن الصحابة ولا عن التابعين وتابعيهم» ولهذا فالصواب أن ذلك غير 
مشروعء وأنه من البدع المحدثة إذا كان ذلك بصفة مستمرة» أما لو كان 
بصفة عارضة كأن يكون مثلاً إذا أتى لصلاة التراويح نوى الاعتكاف 
حتى يخرج من المسجد فهذا لا بأس به. 


.۳۸١ /6 ينظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 


جى كتاب الاعتکاف هو - 


وبقية تفاصيل الكلام عن خروج وأحوال المعتكف في البحث 
المشار إليه. 


۷ 


ج قال المؤلف يَدَإِدْهُ: 

[وهو واجبٌء مح الحُمرة: في العُمُر مَرّة. 

و الوبجوب حَمِسَةُ أشياء: الإسلامٌ. والعَقْلُ. والبَلُوعٌ. وكَمَالَ 
اه 

لكن يَصِحََانِ: من الصّغِيرِ» والرَِّيقِ» ولا يُجزتان عن حة الإشلا» 
وعَمْرَته. 

فن بلّعَ ضغي أو: عَتَقَ الّقيقٌ» قبل الؤقُوفٍء أو بَعدّه إِنْ عاد قَوَكََ 
في وَقته: أجرَّآمُ عن حََة الإسلام, ما لَّمْ يكن أحرَم مُفْردًا أو كارتا وسَعَى 
بَعدَ طواف القَدُوم. وكذلك: تُجزی العُمِرَةٌ إن بَلْعَ أو عََقَ قَبْلَ طوَافها. 

الْخَامسٌ: الاستطاعةٌ. وهي: ملك راد ورَاحِلة له لمثله. أو: 
ملك ما يقر به علّى تَحصِيلٍ ذلك. بشرط: کونو فاضلا عَمَا يَحتَاجه 
من ُب ومَسكنٍ» وخادم. وأن بود فاضا عن مُه وة يِه على 
التَّوَام ۰ ' 


ص 


و ل ا ار E EEE O‏ 
فمن كمّلت له هذه الشرُوط: لزمَه السّعيُ فوراء إن كان في الطريق 


و ك 
أَمْنْ. 
فإن عَجَرٌ عن السّعي لِعُذْرِء ككبر» أو مَرَض لا يُرجى بِرْؤَةُ: لزْمّه أن 


1 


ودح يكن لم يكح عن فيه سه : ڪچ عن غيره. 
وتزيٌ الأثى شَرطًا سادساء وهُو: أن جد لها روجا أو م ا ان 


وار على اج ت وغل الاد والر اة ارك فإناحجت بلا مخرم: 
حَرُمَ» وأجزأها]. 


الحج معناه في اللغة: القصد. وشرعنا: التعبد لله تعالى بأداء النسك 
على ما جاء فى السنة. 

هذا من أحسن ما قيل في تعريف الحج» وأما قول بعض الفقهاء في 
تعريفه (قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص) فغير مانع إذ 
يدخل فيه من قصد مكة للتجارة في زمن معين. 

والعمرة لء لغة: الزيارة. وشرعا: زيارة الست الحرام على وجه 


والحج عبادة عظيمة من أفضل العبادات» بل ظاهر الأدلة أن الحج 


چ كِتَابٌالحَجٌ 
يكفر جميع الذنوب حتى الكبائرء بينما الصلوات الخمس وصيام 
رمان :والجمعة إل الخ قار الان كما قال حف اة 
والسلام-: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مُكَفْرَاتٌ ما بينهن إذا اجتنب الكبائر»"» أما الحج فقد ورد 
فيه أدلة ظاهرها أنه يكفر الكبائرء ومنها قول الله تعالى: #همن جل 
يوم فلا تم عَلِدهِ ومن تَأَحرَّ ملا إِنْمَ عه لن ا 
فقوله: فلآ إِنْم عله د ليس معنا لا حرج عليه إن کان متضمنا هذ 
المعنى» لكن المعنى المقصود في الأساس كما قال ابن جرير”" وغيره: 
أنه ينصرف ولیس عليه آثام؛ لأن من تأخر لا يقال لا إثم عليه؛ لأنه أتى 
بالأفضلء فلو كان المعنى لا حرج عليه لقال: من تعجل في يومين فلا إثم 
مهد يم ييا بلسي و 

تقى الله فيه فسواء تعجل أو تأخر فإنه ينصرف من الحج ولا إثم عليه 
ي أ قد شت مه جم لتوب والخطي كن حذ الي لكل سج 
إنما لمن اتقى الله ېك في حجه. وهو الذي وقع حجه مبروراء وقول 
النبي يك في الحديث المتفق عليه: «من َج لله فلم رفك ولم يَفْسَقْ؛ 
رجع كيوم ولدته أمه»"» والذي ولدته أمه ليس عليه ذنوب لا صغار 


)١(‏ أخرجه مسلم )٥۷٤( ١54/١‏ من حديث أبي هريرة طَلينُه. 
(۲) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن TIT‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٠٥۲۱( ۲/٤‏ واللفظ له. ومسلم ٠١17/4‏ (71"817) من حديث 


أبي هريرة يليُه. 


سيل اش لايل م 


ولا كبار» فهذا دليل على أن الحج يكفر الصغائر والكبائر» وقوله -عليه 
الصلاة والسلام-: «والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»"» وفي 
قصة إسلام عمرو بن العاص كه قال: «لما جعل الله الإسلام في قلبي 
أتيت النبي ية فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه» قال: فقبضت 
يديء قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط 
بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ 
وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج يهدم ما كان قبله؟7)2'"'» هذا 
موضع الشاهد؛ أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطاياء كما أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله» وكما أن الهجرة تهدم ما كان قبلها. 

لكن الحج إنما يكفر ما كان متعلقا بحق الله تعالى» أما ما كان متعلقا 
بحقوق العباد فلا يكفرها الحجء قال الإمام ابن تيمية - يانه : «حقوق 
العباد من المظالم وغيرها لا تسقط بالحج باتفاق الأئمة والحديث الذي 
يروى في سقوط المظالم وغيرها بذلك في حديث عباس بن مرداس 


حديث ضعيف )”7 


والحج يتميز بخصائص تميزه عن غيره من العبادات» ومنها -على 
سبيل الإجمال وسيأتي تفصيلها-: 
010( أخرجه البخاري 5/ ۱۷۷۳(۳۷۹)» ومسلم )۳۳٠۵( ٠١17/4‏ من حديث أبي هريرة . 


(۲) أخرجه مسلم .)717(178/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى )۳٤۱/۱۸(‏ . 


جسنتححن ‏ تاف لتك 
-١‏ أن الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر- فيما 
لايتعلق بحقوق العباد- » بخلاف غيره من العبادات. 
؟- أنه يصح من الصبي غير المميزء بينما سائر العبادات لا تصح 
من غير المميز. 
۳- في شأن النية؛ فإن الإنسان لو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه 
ذلك» وكذلك ينوي الولي عن نفسه وعن الصبي غير المميز. 
- أن من شرع فيه وجب عليه الإتمام ولو كان نفلاء بينما سائر 
نوافل العبادات لا يجب إتمامها بالشروع فيها» وسبب وجوب 
الإتمام في الحج أنه يحتاج إلى بذل مال ونفقات كثيرة وجهد 
بدني وتعب خاصة في الأزمنة السابقة» وقد ذكر في بعض كتب 
الرحلات أن من الناس في الأزمنة السابقة من كان يمكث في 
الرحلة إلى مكة أشهراً طويلة لما كانوا يأتون عن طريق الإبل أو 
مشي على الأقدام أو عن طريق البحر» فإبطال هذه العبادة فيه 
تضييع لماله ولجهده البدني» فكان ممنوعا منه. 
ومنذ أن أمر الله تعالى إبراهيم الخليل يكلم أن يؤذن في الناس 
بالحج لم يزل البيت يحج إلى وقتنا هذا وسَيحج إلى قيام الساعة؛ فقد 
اخرج ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس كا قال: «لما فرغ إبراهيم 


السلسبيل في شرح الدليل و 
من بناء البيت قيل له: دن في الناس بالحج. قال: رب» وما يبلغ صوتي؟ 
قال: أَذّنُ وَعَلَّ 0 فنادى إبراهيم: أيها الناس» كتب عليكم الحج 
إلى البيت العتيق فَححَحُجوا. قال: فسمعه ما بين السماء والأرض» أفلا ترى 
الناس يجيئون من ا الأرض لرن فأسمّعَ الله كك هذا النداء 
كل من كتب الله له أن يحج البيت» فهذا معنى قول الحجاج: «لبيك 
اللهم لبيك» يعني إجابة لك بعد إجابة» ومنذ ذلك الزمان والبيت يحج. 
ولم يخل عام من الأعوام من الحج. 
قوله: «وَهُوَ وَاجِبٌ مَعَ الْعُمْرَة في العُمْر مَرَ ة» أما وجوب الحج 
فهذا مجمع عليه» وهو أحد أركان الإسلام الخمسةء قال الله تعالى: 
َيِه عل لتا حح لدت مَنِ أسَتَطاعَ ليه ميلا 4 [آل عمران:۹۷]» وفي 
الصحيحين عن ابن عمر كلها أن رسول الله ب قال: «بنيّ الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة: 
وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»”'"؛ ومن أنكر وجوب الحج 
فإنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. 


وهو واجب في العمر مرة واحدة؛ لما جاء في صحيح مسلم عن 


)١(‏ أخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن ۱۸/ 2.5005 وأخرجه الحاكم 
2) مختصرا بلفظ مقارب» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه». 

.)١5( 45 /١ ومسلم‎ »)۸( ١١/١ أخرجه البخاري‎ (۲( 


ححص حت کے 
أبي هريرة له قال: «١‏ خطبنا رسول الله ية فقال: «أيها الناس» قد فرض 
الله عليكم الحج فَحُجُوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت 
استطعتم»'» وفي رواية: «الحج مرة» فما زاد فهو تَطُوّعٌ)”". 
وأما العمرة فقد أفاد المؤلف بأنها واجبة» وقد اختلف أهل العلم 
القول الأول: أنها واجبة» وهو مذهب الشافعية”" والحنابلة“. 
واستدلوا بحديث عائشة ها قالت: «قلت: يا رسول الله» هل على 
النساء من جهاد؟ قال: «(نعم» عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»(“ 


.(\TTV) 4V0 /۲ أخرجه مسلم‎ (1) 

(۲) أخرجه أبو داود ».)١959(1957/7‏ والنسائي ۱۱۱/۰ (۲۹۲۰)) وابن ماجه ۲/ 4177 
(3887)» وأحمد »)۲۹٤۲(۳۹۲ /٤‏ والدارمي ۲/ ۱۱۲۴١‏ (۱۸۲۹) واللفظ له. والحاكم 
)"١100(1 7‏ كلهم من حديث ابن عباس اء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير ”/ ۸. 

(۳) ينظر: الأم ۲/ .٠٤٤‏ 

.۲۱۸/۳ ينظر: المغني‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد ١98/57‏ (۳۲۲٥۲)ء‏ وابن ماجه ”458/7 (۲۹۰۱)ء وابن خزيمة 
»)۳۰۷٤( 5‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ۱/ ۲۷۷ 
(206“)). وصححه ابن الملقن في البدر المنير 277/4 وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر في الحديث 8/١‏ «رواته ثقات). 


ملسي اش لي م 


رواه أحمد وابن ماجه بسند صحيح» وأصله في صحيح البخاري لكن 
بلفظ آخر”"» ووجه الدلالة: قوله «عليهن» وهو ظاهر في الوجوب؛ لأن 
(على) من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين» وإذا ثبت ذلك 
في حق النساء ففي حق الرجال من باب أولى. 

واستدلوا كذلك بحديث ای رز العقيلي كه «أنه اتی النبي ككل 
فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن -يعني 
الركوب على الراحلة-ء قال: «حجٌ عن أبيك واعتمر»" فقوله كَلِ: 
«واعتمر» أمر بالعمرة» والأمر يقتضي الوجوب خاصة أنه قد قرنه بالحج» 
وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه بقوله: «باب 
وجوب العمرة وفضلها». ثم قال: «وقال ابن عمر يتها: «ليس أحد إلا 
وعليه حجة وعمرة)» وقال ابن عباس كنا «إنها لقرينتها في كتاب الله: 
ل اموا اسح والعمرة يله 4 [البقرة»:000]197©» وقول ابن عباس «لقريتتها» 
يعني: الفريضة» وأصل الكلام أن يقول: قرينته» لكون الاو 


)010( أخرجه البخاري )٥۲۰( ۱/٤‏ ولفظه: «يا رسول الله» نرى الجهاد أفضل العمل» 
أفلا نجاهد؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور». 

(۲) أخرجه: أحمد .)١5١84( ١٠١5/51‏ وأبو داود »)۱۸۱١( ١777/7‏ والترمذي 
1/7 (4۳۰)» والنسائي ١١1/6‏ (۲۹۳۷)» وابن ماجه ؟/ ٩۷۰‏ (5407)» وابن 
خزيمة .)7355٠( ۳٤٥١ /٤‏ وابن حبان 4/ 7١5‏ (۳۹۹۱)» وقال الترمذي: «حديث 


حسن صحيح؟. 
(۳) صحيح البخاري /٤‏ ۳۷۹ ترجمة حديث رقم (۱۷۷۳). 


عمستصسنت 4 ا الي 
ثم ساق البخاري بسنده عن أبي هريرة يه أن رسول الله هة قال: 
«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء 
إلا الحنة»'. 


القول الثانى: أنها مستحبة» وإليه ذهب الحنفية”" والمالكية””". 


قالوا: إنه لم يرد في الأدلة دليل صحيح صريح يدل على وجوب 
العمرة» وإنما وردت أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير 


يما 


صح حه . 


والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الأول وهو أن العمرة واجبة؛ 
لقوة أدلته» ثم إننا نجد أن العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس كلها 
فلا يذكر الحج إلا وتذكر معه العمرة كما أن الزكاة قرينة الصلاة» فالحج 
واجب وكذلك العمرة وإن كان وجوبها أدنى من وجوب الحج. 

هذا هو الأظهر في هذه المسألة» وهو الذي يرجحه شيخنا عبدالعزيز 
بن باز“ والشيخ محمد بن عثيمين”” -رحمهم الله تعالى جميع]-. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۱۸٩‏ . 

(۲) ينظر: المبسوط /٤‏ ۸٥ء‏ الحجة على أهل المدينة ۲/ .١١5‏ 
(۳) ينظر: بداية المجتهد ۲/ ۸۷. 

62 ينظر: مجموع فتاوى ابن باز /١5‏ 700. 

(5) ينظر: الشرح الممتع 1/۷. 


ع 0 لمهم السلسبيل يشر الدلیل جو 
وقد اعتمر النبي ييه أربع عَمَر كلهن في ذي القعدة» وقد سئل ابن 
عمر كا: «كم اعتمر رسول الله بي؟ فقال: أربع عَمَرء إحداهن في 
رجب»"'' ولكن ردت هذا عائشة كا فقالت: «يرحم الله أبا عبدالرحمن؛ 
ما اعتمر رسول الله ية إلا وهو معه» وما اعتمر في رجب قط). 
والصحيح أن عَمّر النبي بيه كانت كلهن في ذي القعدة» فإنه اعتمر 
الوداع» وكذلك العمرة في السنة السادسة سنة الحديبية وقد صُدَّ عن 
البيت» فهي أربع عَمَر. 
مسألة: أيهما أفضلء العمرة في رمضان أو في أشهر الحج؟ 
الجواب: إذا نظرنا إلى فعل النبي بيا نجد أن عَمَّره كلها في ذي القعدة» 
وإذا نظرنا إلى قوله فقد قال: «عمرة فى رمضان تَقَضى -أي: تعدل- حجة 
أو حجة معي" ولو افترضنا تعارض القول والفعل فيرجح القول؛ 
النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما اعتمر في ذي القعدة؛ لأن قريش] في 
الجاهلية كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما دل 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/ ٤‏ »© ومسلم )"١9475( 5١/5‏ واللفظ له» من حديث 
مجاهد وعروة. 
(۲) أخرجه البخاري »)۱۸٦۳( 5١11/5‏ ومسلم 5١/5‏ (۳۰۹۸) من حديث 


سه يتا لمج 
عليه حديث ابن عباس كْهاء قال: «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج 
من أفجر الفجور في الأرض» ويجعلون المحرم صفراء ويقولون: إذا برا 
الدبر» وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمرأ فقدم النبي يكل 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج» فأمرهم أن يجعلوها عمرة» فتعاظم 
ذلك عندهم» فقالوا: يا رسول الله» أي الحل؟ قال: «حل كله»'» فأراد 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذا أن يبطل معتقداً موجوداً عندهم وكان 
راسخا عند الصحابة ك. ولذلك أمر النبى بل الصحابة 95 بالعمرة 
وترددوا حتى أمرهم نا لازم فقال: «افعلوا ما آمركم 4 

وعلى هذا فالراجح القول بأن العمرة في رمضان أفضل» من العمرة 

قوله: و شَرْط الْوجُوب: : حَمْسَةٌ أَشَْاءَ) أي : خمسة شروط. 

يقسم بعض الفقهاء شروط الحج إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: شروط الوجوب والصحةء وهي شرطان. هما: 


قوله: «الْإسْلام سروس ريات روط وعرب ري 1 أنه لا 


. )7078( 65/5 ومسلم‎ ؛.)١1975(1١‎ /٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له» من حديث‎ )۳٠٠٤( ۳۷ /٤ ومسلم‎ »)١574( ۷٤/٤ أخرجه البخاري‎ )۲( 


سي اش ايل مس 


دوي ع TORE‏ ا وت 
لقول الله ڪ: ل وما متهم أن تقب مهم تفه م إ لذ اترڪ فر 
لله ورسولو 4 [التوبة:٤٥]ء‏ وإذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم 
حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم» لكنه مع ذلك يعاقب الكافر على ترك 
الحج؛ والدليل قول الله تعالى: ما کف سر ) قَالوا ركيت 
لْمُصَلِينَ 4 إلى قوله: :9 وكَانكدَب سو أَلدِينِ © [المدثر.:47]» فهذا يدل على 
أنهم كفار ومع ذلك عوقبوا على ترك الصلاة» وإذا عوقبوا على ترك 
الصلاة فيعاقبون أيض]ً على ترك الحج والصيام والزكاة وسائر العبادات. 

وأما شرط العقل؛ فلأن المجنون مرفوع عنه القلم؛ لقول النبي كيا 
«رُفِعَ القلم عن ثلاثة)”'' وذكر منهم: «المجنون حتى يُفيق)» والمجنون 
لا يعقل النية» والحج عبادة تحتاج إلى نية وقصد. 

القسم الثاني: شروط الوجوب والإجزاء دون الصحة» وهي شرطان هما: 


قوله: «وَالْبلُوُ وَكَمَالٌ الْحُرَيّة؛ ومعنى كونهما شروطاً للوجوب 
والإجزاء: أنه ليجب الحج على غير البالغ ولا على الرقيق» ولا يجزئهما 


۸٤ /٤ والترمذي‎ .)5798( ۱۳۹ /٤ وأبو داود‎ .)7515595( 775/51١ أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان‎ »)۲۰٤۱( 508/١ وابن ماجه‎ ء)۳٤۳۲(‎ ١65/7 والنسائى‎ .)١57( 
والحاكم ۲/ 1۷ (7700) . وقال‎ »)۲۳٤۲( ۷۷ /۳ ا/00 ) والدارمي‎ 
الحاكم في المستدرك المستدرك على الصحيحين للحاكم (۲/ 1۷): (صحيح على‎ 
شرط مسلم). وأقره الذهبي.‎ 


مسح قا معي 
أما كون الحج لا يجب على الصبي؛ فلأنه غير مكلف؛ لقول 

النبي ككِ: رفع القلم عن ثلاثة»"'' وذكر منهم: ا لصب حتى يَبْلعَ). 
وأما الرقيق فلا يجب عليه الحج؛ لأنه لا مال له وماله لسيده» والحج 

إنما يجب على المستطيع» ولأن الحج عبادة تطول مدتها وتتعلق بقطع 


مسافة والعبد مشغول بحقوق سيده. 


وأما كونه لا يجزئ عنهما لو حجا عن حجة الإسلام؛ فلحديث ابن 
عبا س طلا أن النبي بيا قال: «أيُمَا صبي حج ثم بلع فعليه أن يبحج حجة 
أخرى. وأا عبد حج الم أَغيَقٌ افعلية سيحة أخرى 76 أعرجه الشافعى 
والبيهقي بسند فيه مقال» لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضاًء فيرتقي 
إلى درجة الحسنء وقيل إنه مرسل» وقال أبو العباس بن تيمية بعد أن 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٠٠١/۳‏ (١۲۷۳)ء‏ والبيهقي في السنن 
الكبير 6/ ۲۹۱ (4859) بإسناديهما عن شعبة» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن 
ابن عباس اء واختلف في رفعه ووقفه. فصححه مرفوعا ابن الملقن في البدر المنير 
57 والهيثمي في مجمع الزوائد »)٥۲۲٠( ۲٠٠/۲‏ ورجح وقفه البيهقي والحافظ 
ابن حجر في بلوغ المرام /١‏ ۲۷۹ (1117) وابن عبدالهادي في المحرر في الحديث 
/١‏ 277(96)). وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٤۸١‏ (4017) أن 
هناك ما يؤيد رفعه وهو ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف ۳/ 5 ۳۰ )۱٤۸۷٥(‏ بإسناده 
إلى ابن عباس ا قال: «احفظوا عني» ولا تقولوا قال ابن عباس: أيما عبد حج به أهله 
ثم أعتق فعليه الحج» وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك فعليه حجة الرجل...٠»‏ 
وينظر: بيان الوهم والإيهام ۲/ 20865 نصب الراية ۳/ ٦‏ البدر المنير 5/ .٠١‏ 


ایروس لايل سس 


ذكر الحديث: «والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة وفاقاء وهذا مجمع 
عليه؛ ولأنه يصح منه الحج؛ لأنه من أهل العبادات» ولا يجزئه؛ لأن 
فغله قبل أن يصير من أهل وجوبه»'. 

لكن في وقتنا الحاضر الأفضل ألا يحج بالصبي؛ لأن الحج به يلحق 
الحرج به وبوليّه وبالحجاج. 

ثم ذكر المؤلف تفريعات على هذا القسم» فقال: 

الكنْ يَصِحَان من الصغير وَالرّقيق» رلا يُجْرْئَانِ عَنْ ححّة الإشلام 
وَعْمْرَتَه أما الصبي فلما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس ها قال: 
«رفعت امرأة صبيا لهاء فقالت: يا رسول اللهء ألهذا حج؟ قال: «نعم» 
ولك أجر»"» وأما الرقيق فيصح منه الحج لأنه عاقل بالغ. 

قوله: اَن بََعَ الصّغِيرٌ أو عَتَقَ الرَقيق قبل الْوقُوفٍ أو بَعْدَهُ إِنْ عاد 
فَوَقَفَ في ركه ااه عَنْ حب الإشلام» إذا بلغ الصغير قبل الوقوقف 
بعرفة» أو في Sas a‏ 
إلى عرفة قبل طلوع الفجر يوم النحر فإن ذلك الحج يجزئه عن حجة 
الإإسلام» وهكذا أيضا بالنسبة للرقيق إذا أعتق. 


وفي وقتنا الحاضر يمكن ضبط عمر الإنسان عن طريق شهادة الميلاد 


. )۲١۲/۱( شرح العمدة- كتاب الحج‎ )١( 
.)۳۳۱۸( ۱۰۱/٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


ى و 0 0 9 e‏ 
EES‏ 3 4 ا | 2 ڪھ 


بالساعة وبالدقيقة» فإذا قدر أن هذا الصبي يتم خمسة عشر عاما في يوم 
عرفة» فمعنى ذلك أنه بمجرد إتمامه يجزئه حجه عن حجة الإسلام؛ 
وكذا لو احتلم في ذلك اليوم» أو أنه لما ذهب إلى مزدلفة بلغ ثم رجع 
إلى عرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر أجزأه» أو أن الرقيق رَقٌ له سيده أثناء 
الوقوف بعرفة فأعتقه فيجزئه ذلك الحج عن حجة الإسلام. 

قوله: ١م‏ لَمْ يكن أخرَمَ مفرداً أو قارن): وَسَعَى بَعْدَّ طوّاف القدُوم» 
أي: فلا يجزئه عن حجة الإسلام حتى لو وقف بعرفة؛ قالوا: لأن السعي 
لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره» بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة 


ولا قدر له محدد. 


ولكن هذا القول قول ضعيف» والصواب في المسألة أنه يجزئه» 
وهذا وجه عند الحنابلة”''» وعلى هذا فإنه يعيد السعي ويجزئه ذلك عن 
حجة الإسلام؛ ولا دليل يدل على أنه لا يجزئه» وأما القول بأن السعي 
لا يشرع تكراره فلا يُسلَّم؛ ففي مثل هذه الحال یشرع تكراره. 

قوله: «وَكَذَا تُجُزئ الْعُمْرَةَ إِنْ بلع أو عَتَقَّ: قَبْلَ طَوَافِهًا الطواف 
ا لل #الوتر ت رة اة ال بلغ الي او 
الرقيق قبل طواف العمرة فتجزئه تلك العمرة عن عمرة الإسلام؛ وعلى 
هذا يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق. 


.۳۹۰-۳۸۹ /۳ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


القسم الثالث: شر ط الوجوب فقط. وهو الاستطاعة. وقد ذكره 
المؤلف: 

قوله: «الْحَامسٌ : الاْتطاعة ا وه الط دورد سيوس عل 

في القرآن الكريم في قول الله تعالى: ور عل لي يخ لزت من 


١ح‏ سد ص 


ستل ليه سيلا € [آل عمران»:91]. 

فإن قال قائل: الاستطاعة شرط لوجوب جميع العبادات» فلماذا 
خص الحج بذكرها؟ 

نقول: خص الحج بذكر هذا الشرط؛ لأنه يلحق الحاج مشقة كبيرة 
فهذا من باب التوضيح والتأكيد أن الوجوب إنما يكون على المستطيع. 

ثم فسر المؤلف الاستطاعة فقال: 

9 0 7 2 6 2 0 60 أ 

«وَهي: ملك راد وَرَاحلّة: تلح لمئله. أو مللئهمًا يَقْدِرُ به عَلَى 
تخصیل ذلك» قسّر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلةه 
وقد جاء هذا في حديث أنس يه عن النبي بيا «في قوله تبارك وتعالى: 
لوو عَلَ الاس حح لدت مَنِ أسَْتَطاءَ لَه سبيلاً » قال: قيل: يا رسول 
الله ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»”''» وهذا الحديث لا يصح مرفوعا 
إلى النبى كلد ولهذا قال ابن المنذر ويَرَزَئْهُ: «لا يثبت الحديث الذي فيه 


.)١511( 509/1١ أخرجه الدارقطني ۳/ ۲۱۲ (۲۱۸٤۲)ء والحاكم‎ )١( 


2 و 0 9 0 
کي کن ا کے ود 9 2 
جتاإلعع خخ 


دكا ادو الاجا واا هو ارعن فض الصحانة» وال 


عليه عند أهل العلم'". 
والزاد الذي تشترط القدرة عليه: ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه 
من مأكول ومشروب وكسوة. 


وأما الراحلة فيشترط أن تكون صالحة لمثلهء إما بشراء أو بكراء في 
ذهابه ورجوعه» فمثلاً في الوقت الحاضر تكون الراحلة إما الطائرة أو 
السيارة أو السفينة» ولا يُلِرّم الناس أن يذهبوا للحج على الدواب؛ لأنها 
ليست صالحة لهم في هذا الزمان» وإن كان الناس يسيرون عليها في 
أزمنة سابقة. 

وفي وقتنا الحاضر نفسر الاستطاعة بالقدرة على تحصيل أجرة الحج 
مع مؤسسة أو شركة من شركات الحج أو ما يُسمى حملات الحج» فإذا 
استطاع أن يحج مع حملة من هذه الحملات فإنه يكون قادرا على الحج» 
فإذا كانت تكلفة الحج مع الحملة مثلا سبعة آلاف ريال وكان يملك هذا 
المبلغ فاضلاً عما سيذكره المؤلف يكون قد وجب عليه الحج؛ لأن هذه 
الحملات توفر له الزاد والراحلة» فيكون مستطيعاً للحج. 


)0010( ذكره عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳/ 77/4. 

(۲) قال الترمذي في السنن :)81١1( ١59/7‏ «والعمل عليه عند أهل العلم»» وقال ابن 
تيمية في شرح العمدة :179/١‏ «فهذه الأحاديث مسندة من طرق حسان ومرسلة 
وموقوفة تدل على أن مناط الوجوب: وجود الزاد والراحلة» مع علم النبي كيه بأن 
كثيرا من الناس يقدرون على المشي». 


لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره المؤلف: 

قوله: «بشَرْط كؤنه قاضلاً عَمَا يَحْتَاجُُ أي يكون ملك الزاد 
والراحلة -وفى وقتنا الحاضر تحصيل أجرة الحج مع حملة- فاضلا 

قوله: امن كبا إذا كان طالب علم ويحتاج إلى كتب؛ فإن الكتاب 
لطالب العلم يعتبر من الحوائج الأساسية» فطالب العلم لا يستغني عن 
الكتاب. ولو كان عنده مكتبة لا يلزمه أن يبيعها لأجل أن يحج حج 
مما لا يحتاج إليهاء أو كان له بكتاب نسختان يستغني بأحدهماء باع ما 

قوله: اومشكن4 لو كان عنده مسكن لا يلزمه أن يبيعه لأجل أن 
يحجء وكذا لو كان مستأجرًا للمسكن لابُدَ أن تكون الأجرة فاضلة عن 
تحصيل أجرة المسكن» فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين أن يدفعه 

e, 58 0‏ 5 
قوله: «وَحَادِم) إذا كان يُخدم مثله» أما إذا كان مثله لا يُخدم فلا يعتبر 


(۱) المغني ۳/ ۲۱۸. 


0-4 و 0 ل e‏ 
تت ٠‏ لتلا كتابالحج © ١١١ DB‏ ب 
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00 9 8 سم ا - أ 5 - 
قوله: «وَأَنْ يَكونّ فاضلا عَنْ مَؤُنْته وَمَونَة عيّاله) أي يكون فاضلا 
عما يحتاج إليه من النفقة ونفقة عياله؛ لقول النبي َلِةِ: «كفى بالمرء إثما 


و ر و 


.. ر 
ن يصيع من يفوت : 

قوله: «عَلّى الدّوَام» أي: أن يكون فاضلاً عن هذه الأمور على الدوام» 
وقال بعض العلماء: يشترط أن يكون فاضلاً عما ذكره المؤلف إلى أن 

مسألة: أثر الدّين على الحج: 

إذا كان على الإنسان دين يلزمه سداده قبل أن يحج؛ فقضاء الدَّين 
مقدم على وجوب الحج؛ لأن المدين ليس له الحق في التصرف فيما 
فصل عن حوائجه الأصلية فى هذه الأموال؛ لأنها للدائنين» فكأنه 
ذمته لا تبرأ من الدين بينما لو مات وهو لم يحج فذمته بريئة؛ لأنه غير 
مستطيع» لکن لو استأذن الدائن من المدين فأذن له فلا بأس وتبرأ ذمته 
بذلك. 


)١(‏ أخرجه أحمد "5/١١‏ (25590).» وأبو داود ۳ » والنسائي في السنن 
الكبرى ۸/ ۲۹۸ (١۹۱۳)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ ٤۳‏ 7 ,) والحاكم 
في المستدرك )١1915( 076 /١‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه)» 
وأصله في صحيح مسلم ۳/ ۷۸ (7709) بلفظ: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن 
يملك قوته». 


سیر وس سر ج 


ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الدين مؤجلاً ويغلب على ظنه سداد 
الدين إذا حل الأجل» كأن يكون له مصدر دخل » فلا يمنع ذلك من 
وجوب الحج عليه. 

مسألة: لو كان الإنسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له 
ببذل الأجرة» كأن يقول له والده: خذ هذا المبلغ وححج به» أو حج مع 
هذه الحملة التي تُحجّح مجاناء فهل يجب عليه الحج؟ 

الجواب: لا يجب عليه في قول أكثر أهل العلم حتى لو بُذل له أجرة 
الحج؛ لأن هذه الهبة قد تلحقه منَّة بسببهاء ولا يُلزم الإنسان أن يكون 
تحت مِنَّةَ غيره؛ لكن لو أنه قبل هذا المال وحج به صح حجه. 

وانظر كيف أن الإسلام يبني معاني العزة في المسلم؛ فلا يجب 
عليك أن تحج بهذا المال الذي قد دفع لك» ومن المعلوم أن النفوس 
تتغير؛ فهذا الصديق الذي بذل لك المال ربما يتغير حاله يوم من الأيام 
فی عليلة نهد | المال: 

فإن قال قائل: ما الأفضل؟ نقول: إذا كان متيقناً من أن هذا الإنسان 
لن يمتن عليه كأبيه فالأولى أن يقبل المال ويحج؛ لأن فيه أجراً وثوابا؛ 
وقد يكون حجه مبروراً ويكتب الله له بسبب هذا الحج أجراً عظيم) 
وثوابّ جزيلاء أما إذا كان يخشى أن باذل المال يَمتنّ عليه به فالأولى ألا 
يقبله وأن ينتظر حتى يبسر له مالا يحج به. 


ےچ کاب الج موھ 

مسألة: لا بأس أن يحج إنسان عن غيره ويأخذ مالا على ذلك» لكن 
يجعل نيته للحج والوصول إلى المشاعر وليس الحصول على المالء 
وقال الإمام ابن تيمية ينثو : «إن كان قصده الحج أو نفع الميت كان له 
في ذلك أجر وثواب» وإن كان ليس له مقصد إلا أخذ الأجرة فما له في 
الآخرة من خلاق»""'» ولهذا إذا صحت النية فلا بأس به. 


مسألة: من كان عنده مؤونة الحج وقد حج عدة مرات» هل الأفضل 
أن يتصدق بهذا الذي يريد الحج به أم يحج؟ 

نقول: الأصل أن حج التطوع أفضل من أن يتصدق بهذا المال على 
الفقراء والمساكين» وكيف يستوي من يذهب إلى المشاعر ويعاني 
المشقة والزحام والتنقل ويبذل جهداً كبيراً ومالاً ونفقات ومن يخرج من 
جيبه دراهم ويعطيها لإنسان آخر؟ لا شك أن الذي يذهب ويحج أفضل 
بكثير وأنه يرجى له حصول الأجر العظيم وأن يرجع وقد حطت عنه 
ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه» والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» 
أما هذا فغاية ما فيه أنه أنفق نفقة يحتسبها وهو مأجور ومثاب عليها. 

وقصة ابن المبارك التي يستدل بها من يرى أن الإنفاق على الفقراء 
أفضل كانت في أناس مضطرين للمال» وأعطاهم هذا المال لأجل سد 
ضرورتهم» فهي حالة خاصة واجتهاد منه ناڻه" والأصل ماذكرنا. 


(۲) القصة هي ما ذكره ابن كثير يانه في البداية والنهاية 5١١/١7‏ قال: ‏ - 


مسألة: من وجب عليه الحج» هل يشترط له إذن الوالدين؟ 

إذا كان ذلك في حج الفريضة فلا يشترط إذن الوالدين مطلقاء أما إذا 
كان ذلك في حج النافلة فننظر: إذا كان منع الوالدين لهذا الابن لغرض 
صحيح كأن يحتاجا إليه فطاعتهما مقدمة على الحج؛ لأن النبي لاء لما 
سُئل عن أحب العمل إلى الله تعالى قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم 
أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»”''. 
وفي رواية: قال: «الجهاد في سبيل الله». قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
مبرور»”'' فبر الوالدين مقدم على الجهادء والحج نوع من الجهاد. 


لكن إذا لم يكن لوالديه غرض صحيح» وإنما مجرد تعنّت أو مَنْع 
من غير سبب واضح ومن غير حاجة لهما فلا يلزمه طاعتهماء ولهذا 
ذكر أبو العباس بن تيمية يذه قاعدة فى طاعة الولد لوالديه» قال: «فما 


= خرج ابن المبارك مرة إلى الحج» فاجتاز ببعض البلاد» فمات طائر معهم» فأمر 
بإلقائه على مزبلة» وسار أصحابه أمامه وتخلف هو وراءهم» فلما مر بالمزبلة إذا 
جارية قد خرجت من دار قريبة منهاء فأخذت ذلك الطائر الميت» فكشف عن أمرها 
وفحص» حتى سألهاء فقالت: أنا وأختى هاهناء ليس لنا شيء إلا هذا الإزار» وقد 
حلت لنا الميتة» وكان أبونا له مال عظيم؛ فظلم وأخذ ماله وقتل. فأمر ابن المبارك برد 
الأحمالء وقال لوكيله: كم معك من النفقة؟ فقال: ألف دينار. فقال: عد منها عشرين 
دينارا تكفينا إلى مرو وأعطها الباقي» فهذا أفضل من حجنا في هذا العام. ثم رجع. 
)١(‏ أخرجه البخاري )٥۲۷( 078/١‏ واللفظ له ومسلم 77/١‏ (514) من حديث ابن 


مسعود ية 
)۲( أخرجه البخاري ٠ /١‏ واللفظ له ومسلم ۱/ ٦۲‏ (708) من حديث أبي هريرة ك. 
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أمراه ائتمر وما نهياه انتهى» وهذا فيما كان منفعة لهما ولا ضرر عليه فيه 
ظاهر»''» هذا هو الضابط أن يكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر 
شرعاء كأن يحتاجا إليه ولم يكن عليه ضررء فإن كان عليه ضرر لم 
تجب عليه طاعتهما. 


قوله: «فَمَنْ كمُلَتْ لَه هذه الشّرُوطٌ) وبقي شرط -سيذكره المؤلف- 
وهو وجود المحرم للمرأة. 


قوله: «لزمَهُ ه السّعْيٌ فؤْراً ِن كان في الطريق أنْنٌّ» أشار المؤلف إلى 
مدال اميم هھ فل الح تحن كان الدور رل ا ر 
المسألة ترجع إلى مسألة أصولية» وهي: هل الأصل في الأمر أنه يقتضي 
الفورية أو التراخي؟ 

فجمهور الأصوليين أنه على الفورية» والشافعية أنه على التراخي”" 

والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لأدلة كثيرة» ومنها: أن الله تعالى 
ل ا ات 
بخصوصه: : اتَعَجَلُوا إلى الحج - يعنى: الفريضة- فإن أحدكم لا يدري 
ا وی ا الاح وال الى الود 


.07 /۲ ذكره عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان في أصول الفقه /١‏ 5لاء روضة الناظر ٠۷١ /١‏ كشف الأسرار 
٠٤ /١‏ البحر المحيط في أصول الفقه ۳/ ۳۲۸. 

(۳) أخرجه أحمد 58/0 (758717) واللفظ له» والبيهقي في السنن الكبير 5/ 00٥‏ - 


فإن قيل: كيف يكون واجبا على الفور والنبي ية أخر الحج ولم 
يحج إلا في السنة العاشرة؟ 


فالجواب: اختلف العلماء في وقت فرضية الحج» فالجمهور على 
أنه رض في السنة السادسةء لقول الله تعالى: «وَأيموا لح والغيرة بل 
[البقرة»:97١]»‏ وهذه الآية نزلت في السنة السادسة من الهجرة» والصحيح 
أنه فرض في السنة التاسعة؛ لأنه فرض في آية آل عمران: لإوَلِنَم عَلَ الَا 
حح الْسَيْتِ من أَسَتَطاءَ له سيلا 4 [آل عمران»:۹۷]» وهذه الآية نزلت عام 
الوفود في السنة التاسعة» وأما قول الله تعالى: ‏ وَأَيَمُوا لدج وَالْعمر يِل 4 
[آل عمران»:۹۷]ء فهذه وإن كانت نزلت في السنة السادسة إلا أن الأمر فيها 
بالإتمام فقط» وبعيد أن الله كك يفرض الحج على المسلمين قبل السنة 
الثامنة؛ لأن مكة كانت دار كفر بيد قريش ولم تكن دار إسلام؛ فإن مكة 
إنما فتحت في السنة الثامنة» ولهذا فالقول الراجح أن الحج إنما فرض 
في السنة التاسعة» لكن لم يحج النبي ية السنة التاسعة لأسباب منها: أن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- كان منشغلاً باستقبال الوفود التي كانت فد 
إليه من أنحاء الجزيرة العربية لإعلان إسلامهاء ومنها: أنه لا زالت بقايا 
من الشرك والمشركين» فقد كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة يالك : أن أبا بكر الصديق كه بعثه في الحَجة 


= (۸140) بلفظ: «عجلوا الخروج إلى مكة؛ فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له من 


سج كتَابّالحَجٌ 
اك لاق > e‏ 
التي أمَرَّه عليها رسول الله ية قبل حجة الوداع يوم النحر في رَهُط يُوَّدْنْ 
في الناس: «ألا لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عَرْيَانٌ”"2, ثم 
في السنة العاشرة حج النبي با فكان تأخير الحج لأسباب معتبرة. 
2ت أ.دثنية 2م>يه بج ه ےر مه سيره N‏ 
قوله: «فإِنْ عجر عَن السّعْي لعُذر -ككبر, أو مَرَض لا يُرْجَى بِرْؤة- : 
زمه اَن يُقيمَ نَائب» إذا كان مریضاً مرضا يرجى برؤه فإنه لا يقيم من 
يحج عنه» وإنما ينتظر حتى يُشفى ويبراً. 

لکن إذا عجز عن الحج ببدنه إما لبر أو مرض لا يرجى برؤه وكان 
أن يكون: 

قوله: «خرًا» فلا يكون رقيقا. 


قوله: ول ا نيصح انسح المر اذ عن رچ وا ل رن 
المرأة. 

قوله: «يَحْحٌ وَيَعْتَمرٌ عَنّْها ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن 
ابن عباس طا قال: جاءت امرأة من حَتْعَمَ عام حجة الوداع» قالت: يا 
رسول الله» إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: 


.)717017( ٠١5/5 واللفظ له» ومسلم‎ )١577( ١08/5 أخرجه البخاري‎ )١( 


«نعم)”''» وفي لفظ لمسلم: قالت: يا رسول الله؛ إن أبي شيخ كبير عليه 
فريضة الله في الحج» وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. فقال 
النبي كلِ: «فَحجي عنه»"» ووجه دلالة هذا الحديث على أن من كان 
ججائحي E‏ ملواار ف يهم نواتراد 
النبي ب لهذه المرأة على قولها: «إنَّ مَرِيضَةً الله عَلَى عباده في ي الج 
أَدْرَكَتْ أبي. ..»» فهذا دليل على أن من كان قادراً على الحج بماله دون 
بدنه أنه يجب عليه أن ينيب من يحج عنه» وإلا لو كان الحج لا يجب 
على أبيها لقال: إن أباك لا يجب عليه الحج» لكن النبي يك أقرها على 
هذا الفهم وأن فريضة الله على عباده أدركت أباها فوجب عليه الحج. 
لكن المؤلف قيد أن يكون النائب من بلده» فقال: 


امن بَلْده) أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه» 
النائب من الرياض» فلا يصح أن يحج النائب من جدة أو من مكة مثلا؛ 
قالوا: لأن المنيب لو أراد أن يحج لنفسه لحج من مكانه» فكذا نائبه. 

والقول الثاني في المسألة: لا يلزم النائب أن يحج من مكان المنيب» 
وإنما له أن يحج من أي مكان؛ قالوا: لأن السعي إلى مكة ليس مقصودا 


.)77١9(1١١/5 أخرجه البخاري 5/ 6085 (186054). ومسلم‎ )١( 
من حديث ابن عباس کا‎ )7717( ۱۰۱/٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 
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لذاته وإنما هو مقصود لغيره» ولهذا لو أن هذا المنيب كان قد ذهب 
لمكة لغرض ثم بدا له أن يحج فإنه يحج من مكة ولا يلزمه أن يرجع إلى 
بلده الذي هو مقيم فيه فيحج منهاء فدل ذلك على أن حج المنيب من 
مكانه إنما هو مقصود لغيه ولس متقضودا لذاقةة فلا يلومة . وهذا القول 
ا 

قوله: و يُجَرْئهُ ذلك قا لم يرل العُذْرُ قبل إخرام نَائِيهِ» فإن زال العذر 
قبل إحرام TT‏ لقدرته على المبدل قبل الشروع في البدلء 
فلو كان مریضاً مرضاً لا يرجى برؤه وأقام من يحج عنه ثم في اليوم 
الثامن من شهر ذي الحجة أراد الله كبك له الشفاء فبرئ» فإنه يلزمه أن 
يحج هو بنفسه» ولا يجزئ أن يحج النائب عنه. 

قوله: «كَلَوْ مَاتَ قَبْلَ أنْ يَستَنيبَ وَجَبَ أن يُذْفَعَ من تَرِكَته لِمَنْ يح 
وَيَعْتَمِرُ عَنْهَا أي لو أن القادر على الحج بماله دون بدنه لم يقم من يحج 
عنه حتى مات فإنه يُحبّح ويُعتمر عنه ویعتمر عنه من تركته» ويكون الحج 
والعمرة دين لله كك ويدخل في قوله تعالى لما ذكر قسمة المواريث: 
لم بَعَدِ وم صِيِّةٍ بُوْصِيبَا أَوَدَيْنِ © [النساء.:١1]»‏ والدّين إما أن يكون دين 
لله أو دين للآدميين» ومن الدَّين لله تعالى الحج والعمرة. 


قوله: «وَلَا يصح ممَّنْ لم بَحْحٌ عَنْ تسه حَجّ عَنْ غَيْرِه» أي يشترط 
لمن أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه؛ لحديث ابن عباس 


كا "أن النبي كله سمع رجلا يقول : لبيك عن شُبْرْمَةً. قَالَ: «من شُبْرّمَة؟) 
قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: «حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: 
احج عن نفسك» ثم حَجٌّ عن شَبْرمَةَ وهذا الحديث أخرجه أبو داود 
وابن ماجه» واختلف في رفعه ووقفه» والصحيح أنه موقوف ولا يصح 
مرفوعاء ولهذا قال الحافظ ابن حجر: «وأما الطحاوي فقال: الصحيح 
أنه موقوف. وقال أحمد بن حنبل: رَفعه خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت 


عي 


لكن هذا الحديث معناه صحيح عند الفقهاء؛ فإن الحج يجب على 
ال ل ل 
لأنه إذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الأمر بالحجء والأمر يق يقتضي الفورية 
فيكون آثما بتأخيره الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك. 


مسألة: الظاهر -والله أعلم- أن أجر الحج والثواب المترتب عليه 
يكون للمنوب عنه؛ لأن النائب قد صرف الأجر للمنوب عنه» لكن يؤجر 
النائب على نيته وعلى الأشياء التي تخصه كالصلاة والدعاء ونحوهاء وأما 
قول بعض العلماء إنه يشمل النائب والمنوب عنه فليس عليه دليل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١77/7‏ (۱۸۱۱)» وابن ماجه 4594/7 (۲۹۰۳)» وابن خزيمة 
4/ 745 (۳۰۳۹)» وابن حبان 4/ ۲۹۹ (۳۹۸۸)» والدارقطني ۳/ 19" »)۲٣۹۲(‏ 
والبيهقي في السنن الكبير 5/ 589 (851/65) . 

)۲( الو ال 2/7 . 


للج کاٹ الج جو 

قوله: «وََزيدُ الأنتّى شَّرْطا ساد ست» هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء 
شرطا سادساء ويعتبره آخرون داخلاً في شرط الاستطاعة» وهذا هو 
الأقرب» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

قوله: «وَهُوَ: أنْ تجد لَهَا روجا أَوْ مَحْرَم)) لو قال المؤلف: أن تجد 
محرما لشمل الزوج؛ فإن محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على 
التأبيد بنسب أو سبب مباح» وعلى هذا فمحارم المرأة حتى من الرضاع 
يجوز أن تحج معهم؛ فإن الرضاع يقتضي المحرمية. 

قوله: «مُكَلف» أي عاقلاً بالغاء أما كونه عاقلاً فظاهرء وأما كونه 
بالغ فهذا محل خلاف بين العلماء: هل يشترط في المحرم أن يكون 
بالخ)؟ 

وهذه المسألة مهمة حتى في غير الحج؛ فلو كان الصبي عمره مثلاً 
ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ» هل يصح أن يكون محرما؟ 

ذهب الجمهور إلى اشتراط البلوغ» وعللوا لذلك بأن الكفاية إنما 
تحصل بمن كان بالغاً. 

والقول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط البلوغ وإنما يشترط حصول 
الكفاية» فإذا كانت الكفاية تحصل بمن كان مراهقا قريب من البلوغ فإن 
ذلك يكفي في المحرمية للمرأة» وهذا هو القول الراجح -والله أعلم-؛ 
لأن البلوغ ليس مقصوداً للشارع وإنما مقصده حصول الكفاية. 


قوله : (وَتَقَدرٌ: عَلَى جرت وَعَلَى الزّاد وَالدَاحلّة لَهَا وله أي أنه 
يشترط في المرأة التي تريد أن تحج أن تقدر على أجرة المحرم وعلى 
الزاد والراحلة لها وله» وفى وقتنا الحاضر يشترط أن تقدر على أجرة 
الحملة أو مؤسسة الحج لها وله. 


ولا يلزم الزوج أن يحج مع امرأته؛ لأننا لو أوجبنا عليه الحج لأوجبنا 
عليه الحج في العمر أكثر من مرة والله تعالى إنما أوجب الحج في العمر 
مرة واحدة» ولا يجب على أبيها أو أخيها أو أي مَخرم من محارمها أن 
يحج معهاء ولو أبى الزوج أن يحج معها مع قدرته على ذلك فإنه لا يأثم» 
لكن الأفضل والأكمل أن يحج معها وأن يكون محرماً لهاء ويدخل هذا 
في العشرة بالمعروف. 

وإذا لم تجد المرأة محرماً لم يجب عليها الحج بناء على كلام 
المؤلف» لكن إذا وجدت المرأة رُفقة مأمونة فهل يجب عليها أن تحج 
مع هذه الرّفقة ولو لم يوجد معها محرم أم لا يجب؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول: أن المرأة إذا لم تجد محرماً لم يجب عليها الحج ولو 


وجدت رَفقَة مأمونة» وهذا هو مذهب الحنفية17) NS‏ 


.١175/7 بدائع الصنائع‎ ١٠١ /5 ينظر: المبسوط‎ )١( 
.779 /۳ المغني‎ ٠٠١ /١ ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود السجستاني‎ )۲( 


جى کاب الج 

واستدلوا لذلك بعموم الأدلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير 
محرم» ومنها: ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس كلها أنه سمع النبي بلا 
يقول: «لا يَخْلْوَنَّ رجل بامرأة» ولا تسافرنٌ امرأة إلا ومعها مَحْرَمٌ» فقام 
رجل فقال: يا رسول اللهء اكتتئتٌ في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي 
حَاجَة. قال: «اذهب فَحُحّ مع امرأتك»" وجه الدلالة: أن هذا الرجل 
أصبح الجهاد في حقه فرض عين؛ لأن الإمام عَيّنه في قوله: «اكتتبت» 
فأمره النبي ية بترك الجهاد الذي قد أصبح في حقه فرض عين؛ ليكون 
محرماً لامرأته» فدل ذلك أنه لا يجب على المرأة الحج إلا مع وجود 
محرمهاء وإلا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما أمره النبي ية بترك 
الجهاد الذي هو واجب في حقه. 


القول الثاني: أن المرأة إذا وجدت رُفقة مأمونة فلا يشترط وجود 


المحرم معهاء بل يجب عليها أن تحج مع الرّفقة» وهذا هو مذهب 
الاك ولا 


و 


واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري أن أزواج النبي ئ حجن 


.)1١751( ٩۷۸ /۲ واللفظ له. ومسلم‎ )7"٠١7( ٥٤۸ /۷ أخرجه البخاري‎ )١( 
.5١١ /5 الاستذكار‎ »5705 /١ ينظر: الموطأ‎ )۲( 
.۸٦/۷ ينظر: المجموع شرح المهذب‎ (۳) 


چ السلسبيل في شرح الدليل جو 


وعبدالرحمن بن عوف» وكان ذلك في خلافة عمر كث" كما استدلوا 
بحديث عدي بن حاتم كه أن النبي با قال: «فإن طالت بك حياة 
ر الظعية قرحل من الْحيرَة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله" ومحل الشاهد: أنها تسير من الحيرة بالعراق إلى مكة» وهي 
مسافة سفر بدون محرم. 

والأقرب في هذه المسألة -والله أعلم- هو القول الأول» وهو 
أن المرأة لا يجب عليها أن تحج إذا لم تجد مَخرماً ولو وجدت رفقة 
مأمونة؛ وذلك لقوة أدلته؛ فإن النبي بيا أمر ذلك الرجل أن يترك الجهاد 
الذي هو واجب في حقه؛ لأمر واجب» ولو لم يكن وجود المَحُرم واجبً 
ل ا ل ا 

وأما حج نساء النبي بيا فإن هذا الفعل غاية ما يدل عليه هو جواز 
الحج مع الرفقة المأمونة» وهذا مُسلم» لكن لا يدل على الوجوب. 

وأما حديث عدي بن حاتم كله فهذا إخبار عما سيقع ولا يلزم منه 
الجواز؛ فإن النبي ية أخبر عن أمور كثيرة امن يها جار وبمضي 
محرم» كما في قوله بي «ليكونن من أمتي أقوام يَسْتَحِلونَ الجر والحرير 


)01( أخرجه البخاري /٤‏ 517 (1870)) ولفظه: «وقال لي أحمد بن محمد هو الأزرقي: 
حدثنا إبراهيم» عن أبيه» عن جده: أذن عمر يث لأزواج النبي ية في آخر حجة 
حجهاء فبعث معهن عثمان بن عفان وعبدالرحمن بن عوف». 

(؟) أخرجه البخاري 9/ ١76‏ (76096). 
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والخمر والمعازف"'''» فلا يقتضي من الإخبار الجواز. 


1 


قوله: : فن حَجتْ بلا مَحْرَمٍ حرم ا 
أجزأها الحج عن فريضة الإسلام باتفاق العلماء. 


جُرآها» إن حجت بلا محرم 


لكن هل تأثم؟ هذه مسألة أخرى متفرعة عن المسألة السابقةء 

فالحنفية والحنابلة يقولون: إنها تأثم. 

والمالكية والشافعية يقولون: إنها لا تأثم. 

والأقرب -والله أعلم- هو القول الثاني» وهو أنها إذا وجدت رفقة 
مأمونة وحجت أنها لا تأثم. وهو اختيار أبي العباس ابن تيمية ننه "؛ 
لأن المقصود من المَخُرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وأمُنها على نفسها 
وعرضها ومالهاء فإذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فإنها 
لا تأثم بالإتيان بتلك العبادة. 

وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن من لم تجد مَحرماً 
لا يجب عليها الحج» لكنها لو حجت مع رفقة مأمونة فإنها لا تأثم» 
وعلى هذا مثلاً: كثير من الخادمات في الوقت الحاضر لا يجدن محار» 
ولو ذهبت لبلدهاء فتريد هذه الخادمة أن تغتنم وجودها في المملكة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٥٥۹١( ١١١/١٤‏ من حديث أبي مالك الأشعري وَْقَنُه. 
(۲) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ١,١‏ . 


٣٠١‏ چ السلسبيل في شرح الدليل ہو 
فتحج مع رفقة مأمونة» نقول: لا بأس بهذا على القول الراجح؛ لأنها 
تأتي بركن من أركان الإسلام وعمل صالح عظيم قد يكون سيب لمغفرة 
الذنوب والخطايا وقد يكون أيضا سبب لدخولها الجنة؛ «والحج المبرور 
ليس له جزاء إلا الجنة“"» وقد يكون سببًا لصلاحها واستقامتها وزكاء 


~e RO Io 


(۱) سبق تخريجه ص : .۸٦‏ 


متحت ي بات الإحسرام 7 0-0 - 
جچھ باب الإحرام مچب 


© قال المؤلف يَدَاننْه: 

[وهُو واجبٌ: من الميقّات. ومَنْ مَنزِلَهُ دُونَ المِيقَاتِ: : فَمِيعَاتَُ منز 

ولا نقد الإحرام: م جود الجنُونِء أو الإغْمَاءء أو السّكر. 

وإذا انعمَدَ: َم يطل إلا بالرگة. لكن: يَفْسْدُ بالوّطء ذ في القرج» قبل 
لحلل الأول E es‏ 

ويُحَيّرُ مَن بريد الإحرَام بِينَ: أن ينوي ب التَمَّع» وهو أفضل. أو: ينوي 
الإفراد. أو: القَرَانَ. 

فَالئَّمتّهُ : هُو أن يحرم بالعُمرّة في أشهُر الح ؟ ثم بعد قَرَاعْهِ منهًا 
حرم بالحيٌ. 

والإفراك: هُو أن يُحرمَ بالحَجٌ» ثم ف عد قراغ مِنهُ يُحرمُ بالعُمَرَة. 

والقَرَانٌ :هو أن يحرم م بالج والعُمرَة مََاء أو: يحرم بالعُمِرة م يُدخلَ 
الححجٌ علي قبل الشرُوع في طرَافها. فإن أحرّمٌ , به ثم بهما: ل 

ومن أحرّمٌ وأطلقّ: صحّ» وصَرَقَهُ لما شَّاءَ. وما عمل قبل: فَلَعْوٌ. 

لَكِنٍ اشن لِمَن أَاد نشكا : أن يُعَينَهُ. وأنْ يشرط فيقول: «اللَّهُمَ ني 
ريد السك الاي سره ِي. تمه مني » وإنْ حَبسَنِي حابسٌ» فَمَحِلّي 
3 عي 04 حَبَستني»]. 
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الإحرام هو: نية الدخول في النسك. وهذا التعريف مهم؛ لأن بعض 
الناس يفهم من معنى الإحرام لبس ملابس الإحرام» وهذا الفهم غير 
صحيح» فالإحرام لا يتعلق باللباس وإنما يتعلق بالنية» ولهذا لك أن 
تلبس ملابس الإحرام وأنت في منزلك ولا تكون قد أحرمتء لكن إذا 
نويت الدخول في النسك فقد أحرمت» خاصة من يريد أن يحرم في 
الطائرة» نقول: تغتسل وتلبس ملابس الإحرام وأنت في بيتك أو في 
المطار لكن لا تنوي الدخول في النسك إلا إذا حاذيت الميقات» أما قبل 
الميقات فإنك لا تعتبر مُحرماء فلك أن تغطي رأسك ولك أن تتطيب 
ونحو ذلك» فحقيقة الإحرام هي نية الدخول في النسك وليس لبس 


ملابس الإحرام. 
قوله: «(وَهوَ وَاجِبّ) الإحرام من أركان الحج والعمرة كما سيأتي. 


قوله: «منَ الميقات» يجب أن يكون الإحرام من الميقات. 


وراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي ب ولم يذكرها 
المؤلف يزثه» ولو أنه ذكرها ولو على سبيل الاختصار لكان أولى» لكن 
ربما رأى المؤلف أن هذا متن مختصر فلم يذكرها فنحتاج إلى ذكرهاء 
فنقول: المواقيت خمسة: 


سل وات الإحرام 2 E‏ 


الميقات الأول: ميقات أهل المدينة (ذو الحْلَيْفة)» ويسمى أبيار 
علي» وهو أبعد المواقيت عن مكة» فبينه وبين مكة عشر مراحل أو عشرة 
أيام» وهذا لما كانوا يسيرون بالإبل» وفي الوقت الحاضر 1٠١‏ كيلو 
تقريبًاء والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما حَجٌّ أحرم من ذي الحليفة في 
اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة ولم يصل إلى مكة إلا في الرابع 
من ذي الحجة» فبقي عشرة أيام في الطريق. 

الميقات الثاني: ميقات أهل الشام ومصر والمغرب (الجُخفة)» وكان 
الفقهاء يقولون في السابق ميقات أهل الشام ومصر والمغرب» أما الشام 
فواضح أنها مما تلي الجحفة وقد ورد النص عليها في حديث المواقيت» 
لكن مصر والمغرب كانوا يقولون ذلك لأن الناس كانوا يأتون من مصر 
والمغرب عن طريق البر ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت» 
فكان أهل مصر والمغرب يحرمون من الجحفة. 

والجحفة قرية تحربة دعا النبي بيا بنقل وباء المدينة إليها'"» فإنه لما 
هاجر الصحابة كك من مكة إلى المدينة أصيبوا بالحمى حمى يثرب 
وكانت مشهورة بالحمىء فدعا النبى ية بأن ينقل الله تعالى حمى يثرب 
إلى الجحفة. وقيل: قد كان فيها يهود. فانتقلت الحمى إلى الجحفة. 
وخربت الجحفة وهجرها الناس» فأصبح الناس يحرمون من رابغ؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري 007/5 »)۱۸۸٩۹(‏ ومسلم ١١8/4‏ (5108) من حديث 


اسيل اش لاي م 


بها ميقاتاء والآن قد وضع الميقات في الجحفة نفسها والناس أصبحوا 
يحرمون منهاء فسواء أحرم من الجحفة أو من رابغ يكون قد أحرم من 
الميقات. 

الميقات الثالث: ميقات أهل اليمن (يلملم)» وهو أيضًا ميقات 
لمن أتى من منطقة عسير والمنطقة الجنوبية عموماء وهو واد كبير يُحرم 
الناس منه» وهو على مرحلتين من مكة. 

الميقات الرابع: ميقات أهل نجد (فَرْن المنازل) ويسمى السيل 
الكبير» وهو واد كبير متسع» وفي أعلى هذا الوادي وادي مَځرم» ووادي 
مَحُرم وضع فيه مكان يحرم الناس منه وهو الذي في منطقة الهدا في 
الطائف» ووادي مَحْرم هو أعلى السيل الكبير» فهذه المنطقة ما بين 
ميقات السيل إلى وادي محرم كلها ميقات» فسواء أحرمت من ميقات 
السيل أو من وادي محرم فقد أحرمت من قرن المنازل. 

وهذه المواقيت الأربعة جاءت في الصحيحين من حديث ابن 
عباس كلها «أن النبي كَل وَقَتَ لأهل المدينة ذا الْحُلَيِمَةَه ولأهل الشأم 
الْجْْمَةَ ولأهل نجد قَرْنَ الْمَنَازِلِ ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ. هن لهن ولمن 
أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن 
حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة)'. 


)01( أخرجه البخاري »)۱٥٤۲٩( ۷ /٤‏ ومسلم 5/ ۵ (5871). 
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الميقات الخامس: ميقات أهل العراق (ذات عزق)» وهذا قيل 
إن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يُوْقَنْه وإنما الذي وه عمر وَلقكه؛ 
لأن أهل العراق أتوا إلى عمر كله فقالوا: «يا أمير المؤمنين» إن رسول 
الله كل حَدَّ لأهل نجد قَرْنَاء وهو جَؤْرٌ عن طريقناء وإنا إن أردنا قَرْنًا شي 
علينا. قال: فانظروا حَذوَهَا من طريقكم. فحد لهم ذَاتَ عرق» . 


لكن جاء عن عائشة طلا أنها قالت: «وَفَتَ قت لأهل العراق ذَاتَ 


عرق») ۳ 


والأقرب في هذا أن يقال: إن عمر كه لم يبلغه توقيت النبي لاف 
فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي كك وهذا ليس بغريب على 
عمر نه فإنه قد وافق الوحي في عدة أمور”" 

وذاتٌ عرق كانت شغبا مهجوراً لا يأتيه أحد» فكان أهل العراق 
يحرمون من السيل» لكن في السنوات الأخيرة وضع إليه طريق ووضع 
فيه مسجد ومُعْتَسل وأصبح بعض الناس يحرمون منه الآن. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١1911( ۱۹ /٤‏ من حديث ابن عمر اء وصدره: الما فتح هذان 
المصران أتوا عمر فقالوا:...٠.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ١57/7‏ (۱۷۳۹) واللفظ له» والنسائي ١77/0‏ (7501)) وجود 
إسناده ابن تيمية في شرح العمدة "١7/١‏ والحافظ العراقي في طرح التثريب 
777/0 وصححه ابن الملقن في البدر المنير ”/ .۸٤‏ 

(۳) ينظر: المغني ۳/ ۲٤٦‏ شرح العمدة لابن تيمية .۳٠٠١-۳٠۹ /١‏ 


السلتميل فق شرح الدليل و > 


فهذه هي المواقيت» ولا يجوز تجاوزها بدون إحرام لمن أراد النسك 
من حج أو عمرة» ومن مَرّ بها يحرم منها سواء كان بالسيارة أو كان في 
الطائرة» فإنه إذا كان في الطائرة يحرم إذا حاذى أحد هذه المواقيت. 

وأنبه هنا إلى أن من أراد أن يحرم في الطاءئ ة فعليه أن يحتاط؛ لان 
الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدأ أكثر من ٠٠١‏ كيلو في الساعة وأحيان) 
تصل إلى ٠٠٠١‏ كيلو في الساعةء والدقيقة الواحدة مع هذه السرعة 
الكبيرة تؤثر؛ فلو تأخرت في الإحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة 
قد تجاوزت الميقات» ومساحة الميقات ليست كبيرة» ولهذا فالأحسن 
لمن أراد أن يحرم في الطائرة أن يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة 
أو دقيقتين» والإحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد أنه مكروه 
والكراهة تزول بالحاجة» والحاجة هنا قائمة» وإذا تجاوزت الميقات بلا 
إحرام فيجب عليك أن ترجع للميقات وتحرم منه أو يكون عليك دم؛ 
لأنك قد أخللت بواجب من واجبات الحج أو العمرة» ولذلك فينبغي 
الاحتياط في هذه المسألة. 


وترد هنا مسألة كثيرا ما تقع» وهي أن بعض الناس يلبس لباس 
الإحرام في بلده ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ إلا في جدة» فيكون 
قد تجاوز الميقات بدون إحرام؛ ثم يحرم من جدة»ء نقول: عليك دم؛ 
لأنه ترك واجباء وكان الواجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم منه. 
وكان ينبغي عليه أن يهتم ويعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور به 


ہچ باب ّالإحرام هي 8 7 9 
ص 2 6 


لكن إذا فرط ولم يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فيلزمه أن يرجع» فإن 
لم يرجع فعليه دم. 

قوله: ومن ْله دُونَ الْميقَات ميان ْله لما جاء في الصحيحين من 1 
حديث ابن عباس كلها «أن النبي يلك وَقَتَ قَتَ لأهل المدينة ذا الْحُلَيْمَةَ ولأهل 
الشأم الْجُحقَةء ولأهل نجد قَرْنَ الْمَتَازْلِء ولأهل اليمن يَلْمْلْمَ هُنَّ لهُنَّ 
ولمن أتى عليهنّ من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة» ومن كان دون ذلك 
فمن حيث أنشأء حتى أهل مكة من مكة"'''» وهذا بالنسبة للحج والعمرة. 

وفتقااك: القموة لعل كه الجر ا كذا زج سارها الحرم تاق 
التنعيم أو من عَرَّفة أو من الجعرّانة أو من أي مكان خارج حدود الحرم؛ 
لأمر النبي بلا عائشة طلا بذلك""» أما الحج فيحرم أهل مكة من 

ال هل جدة : تعتبر ميقاتاء أو إنها دون المواقيت؟ 

ر 111 0011111 
وبرز هذا القول خاصة في السنوات الأخيرة. 

والحقيقة أنك إذا أتيت إلى جدة من أي جهة ما عدا الغرب لابد 
أن تحاذي أحد المواقيت» فكيف يقال إن جدة ميقات؟ إلا إذا أتيت من 


)010( سبق تخریجه ص : س 
(۲) أخرجه البخاري ۱/ ۳۱۹(۳۲۹)» ومسلم )١979( ۲۷ /٤‏ من حديث عائشة تطها. 


أو دیرو س هك 


الغرب من سواكن بالسودان فنعم» ونص الفقهاء على أن الإنسان يمكن 
أن يصل من سواكن إلى جدة من غير أن يحاذي الميقات» وبذلك يحرم 
من جدة» فهذه هي الحالة الوحيدة» فالصواب أن جدة دون المواقيت 
وليست ميقاتا إلا لأهل سواكن في السودان. 


قوله: دولا ينْعَقدَ الْإخْرَامُ مع وجود الحئون أو الْإِعْمَاء أو الس لک ( 


قوله: ١وَإِذا‏ انَعَقَدَ َم بطل إلا بالرّدة) لقول الله تعالى: لین اشرت 
یبط عمك ولک من سرن © [الزمر.:10]» وهنا قاعدة مهمة في 
الإحرام وهي: أن الإحرام لا يَرْتّفض برفضه. فإذا أحرمت لزمك الإتمام 
ولا تقول: أرفض الإحرام وأعود إلى بلدي» وهذا يحصل من بعض 
العامة تجد أن بعضهم يحرم وربما يحصل له عائق أو يمرض ونحو 
ذلك فتجد أنه يخلع إحرامه ويعود لبلده» وليس له ذلك إلا أن يكون 
محصّراء فإذا كان محصّراً فإنه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديا إن 
لم يكن قد اشترط» وسيأتي الكلام عن الاشتراط. 

قوله: اَن يَفْدُباْوَطءِ في ازج قبل لتحا الو ولا يطل بل 
يمه إِنْمَامْه َالْقَضَاءُ) قال ابن المنذر كزته: (أجمد أهل العلم على أن 
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الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع»”''. فالإحرام 


.٠۸/۳ نقله عنه الموفق بن قدامة فى المغنى‎ )١( 


6 0 2 


-كما سبق- لا يَرْتَمْضِ ب ا 


2 ام 


قوله: ا وبُخَيرٌ 7 یرید ا بین أَنْ ينوي انمع وَهُوَ 
أو ينوي الإفرَاد قران هذه هي الأنساك الثلاثة» وهي: التمت 
الاق اذه والقراةة وذلك أن الإنسان إما أن يحرم بالعمرة وحدهاء 1 
بالحج وحده. أو بهما معء فإن أحرم بالعمرة وحدها فمتمتع» أو بالحج 
وحده فهو مفرد» أو بهما جميعا فهو قارن”". 

وقد اختلف العلماء أي الأنساك الثلاثة أفضل: التمتع» أو الإفراد. 
أو القران؟ 

والقول الراجح أن من ساق الهدي يتعين في حقه القران؛ لأن 
النبي هة كان قارناء قال الإمام أحمد وَرَرَئه: «لا أشك أن النبي ئي كان 
قارن))” ا لقول النبي يا 
«لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُفْتُ الهدي» وَلَحَلَلْتُ مع الناس 
جد حلوا»". 


وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التمتع» ون الإفراد والقران قد 
نُسخا إلا في حق من لم يستطع التمتع فله القران خاصةء وهذا قد ذهب 


.7 /1 ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 
o الفروع ه/‎ (۲( 
من حديث عائشة كا‎ )۷۲۲۹( ۱۸۹٩ /۱۸ أخرجه البخاري‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل و 


إليه ابن عباس ك » وانتصر لهذا القول ابن القيم"» ومن المعاصرين 
الشيخ الألباني -رحمة الله على الجميع-. 

والأقرب أن الأمر بالتمتع خاص بمن لم يسق الهدي من 
الصحابة ك كما قرر ذلك الإمام ابن تيمية وَرَرّنه'"؛ وذكر أن هذا 
القول هو الذي يدل عليه مجموع النصوصء واستدل بما جاء في صحيح 
مسلم عن أبي ذر ك قال: «كَانَتَ الْمُنْعَةَ في الحج لأصحاب محمد لا 
ة0 , 

وعلى هذا فالأقرب لغير الصحابة أن الحاج مخير بين الأنساك 
الثلاثة» وهو قول جماهير العلماء» ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة كه أن النبي كَل قال عن عيسى ابن مريم 2كاه: 
«والذي نفسي بيده لَُهلّنَّ ابن مريم بج الَوْحَاءِء حَاجًا أو معتمراء أو 
نيما“ فذكر الأنساك الثلاثة» ويدل له أيضاً قول عائشة طلا كما 
في الصحيحين: «خحرجنا مع رسول الله َو عام حجة الودا > فمنا من 
َه بعمرة» ومنا من اَهَل بحبة وَعَهْرَة ومنا من اَهَل بالج" فدل 


.١١6 /۲ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 

(۲) ينظر: حجة النبي با .١6 /١‏ 

(۳) ينظر: مجموع الفتاوى ٠1۳ /۲١‏ شرح العمدة 015/7. 

.)17714(/491//7 أخرجه مسلم‎ )٤( 

.)۳۰۸۹( ٦۰ /٤ أخرجه مسلم‎ )6( 

60 أخرجه البخاري 78/4 )١1057(‏ واللفظ له. ومسلم 59/5 .)۲۹۷٤(‏ 


مسجل ات الإحرام 22 0< 
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ذلك على أن الإفراد والقران ليسا منسوخين» وهذا هو الذي عليه أكثر 
علماء الأمة» فكيف يكون الإفراد والقران منسوخين ويخفى ذلك على 
الخلفاء الراشدين وكبار الصحابة وجماهير علماء الأمة على مَرٌ أربعة 
عشر قرنا ولا يقول به إلا قلة من العلماء؟ هذا بعيد. 


2 
Ww 


نْ يُحْرم بِالْعُمْرَة في أَشْهُر الْحَج ثم َعْدَ َرَاغه 
مِْهَا يحرم بِالْحَجٌّ) هذا هو تعريف التمتع» وأشهر الحج هي شوال وذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور”"'. وذو الحجة كاملا 
على قول المالكية وهو الأقرب”". 
فالتم- أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من العام 
نفسه» لكن بشرط ألا يعود إلى بلده» فإن عاد انقطع تمتعه» مثال ذلك: 
رجل من أهل الرياض أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وبقي في مكة ثم 
مثال آخر: رجل من أهل الرياض أتى بالعمرة في شهر ذي القعدة ثم 
رجع إلى الرياض ثم أحرم بالحج من ذلك العام فلا يكون متمتعاء لكن 
لو سافر إلى غير بلده كأن يكون من أهل الرياض وبعد أداء العمرة ذهب 
إلى المدينة مثلاً فلا ينقطع تمتعه» في أرجح أقوال أهل العلم. 
)١(‏ ينظر: الحجة على أهل المدينة ۲/ ۸٦ء‏ المبسوط 5/ »1١0‏ الأم ۲/ ۸١ء‏ المغني 


*/ ۷0. 
(۲) ينظر: بداية المجتهد ۲/ .٠١‏ 


DINE 
قوله: «فالتمتع هو‎ 


قوله: «وَالْإِثْرَاكُ هُوَ أَنْ يرم بِالْحَج. ثم بَعْدَ فَرَاغه منْهُ يُحْرمُ بِالْعَمْرَة) 

الإفراد: هو أن يحرم بالحج فقط. 
1 ان راص ° 

لكن المؤلف يقول: ثم بعد فرَاعْهِ منْه: بحرم بِالعْمْرَة» وهذا محل 
نظر؛ فان هذه ليست حقيقة الإفراد وإن كانت من صُوَّرهء لكن حقيقة 
الإفراد هو أن يحرم بالحج فقط» ولو أحرم بالحج ثم بعده أحرم بالعمرة 
فإنه يصدق عليه أنه مفرد كما فعلت عائشة اء وقد كانت قارنة وليست 
مفردة. 

ودل كلام المؤلف هنا على أنه لا بأس أن يعتمر الحاج بعد الحج 
ولكن الأفضل ألا يفعل؛ لأن النبي بي لم يفعله ولم يأمر به الصحابة كا 
وإنما رخص لعائشة ويه فقط. 

. ور 5 وه ر كسا لس سيؤوروه ا كلاه 

قوله: «وَالقرَانء هوّ: أن يحرم بالحج وَالعمْرَة مَعا أو يخرم بالعمْرَة 
لي ل 1 0 
ثم يدخل الحج عَليْهَا قبل الشرّوع في طوافها» فيحرم بالعمرة والحج 
جميعاء أو أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها. 

أما كونه يحرم بالعمرة والحج جميعا فظاهرء ويقول: لبيك عمرة 
وحجا. 

وأما كونه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في 
طوافهاء فمثال ذلك: امرأة أحرمت بعمرة على أنها متمتعة» ثم حاضت 

5 هه ٠ 5 37 ٠‏ و 

وجاء وقت الوقوف بعرفة وهي لم تطهر بعد, فإنها تدخل الحج على 
العمرة فتكون قارنة كما ذ فعلت عائشة -ضْها. 


م فاس م 


مثال آخر: رجل أحرم بالعمرة يريد التمتع» ثم مرض أو حصل له ما 
يُعيقه ثم أتاه وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الإتيان بعمرة» فيّدخل 
الحجّ على العمرة ويكون قارنا. 

قوله: «فإنْ أَخْرَمَ به 3 بها لم يَصِعّ) أي: إذا أدخل العمرة على 
الحج لأجل أن يكون قارنا لم يصح» وبتعبير أوضح: إذا راد أن ينتقل 
من الإفراد إلى القران لا يصح على رأي المؤلف وعلى قول الجمهور". 
وذهب الحنفية إلى أنه يصح ويكون قارن)”". 

وهذه المسألة الأدلة فيها متكافئة» ولم يظهر لي رجحان أي من 
القولين -والله أعلم-. 

أما لو راد أن ينتقل من التمتع إلى الإفراد فليس له ذلك؛ لأنه يريد 
أن ينتقل من الأفضل إلى المفضول» ولو أراد أن ينتقل من الإفراد إلى 
التمتع فله ذلك بل يستحب. مثال ذلك: إنسان أحرم بالحج مفرداء فقيل 
له: الأفضل أن تكون متمتعاء فله أن يقلب الحج إلى عمرة ويأتي بعمرة 
ويتحلل منها ويحرم بالحج» فينتقل من الإفراد إلى التمتع» وكذلك لو 
أراد أن ينتقل من القران إلى التمتع فلا بأس ما لم يكن قد ساق الهدي. 


فائدة: جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ڪه أن النبي كَل 


.484 /۳ و157» والمغني‎ ٠١۳ /۷ والمجموع‎ ٤۸ /۳ ينظر: مواهب الجليل‎ )١( 
.٠٠٤ الدر المختار ص:‎ »5817 /٤ ينظر: البناية شرح الهداية‎ )۲( 


- - جد السلسبيل في شرح الدليل وسو 


قال: «وَخَلَتَ العمرة في الحج)”''. ووجه هذا أن النبي ية أمر أصحابه 
بأن من كان منهم قد أحرم بالحج ولم يسق الهدي أن يقلبها إلى عمرة» 
فقالوا: يا رسول الله كيف نفعل هذا؟ لأنهم كانوا يرون أن العمرة في 
أشي الحج من أفجر الفجور”"»: فأراد أن يبطل معتقدهم وأن العمرة 
تكون مع الحج وتكون في أشهر الحج. 

مسألة: ما النسك الأفضل لأهل مكة؟ 

الأدلة جاءت عامة لأهل مكة وغيرهم» ولذلك الأفضل هو التمتع 
وبعض العلماء يرى أن الأفضل بالنسبة لأهل مكة الإفراد» لكن ليس لهذا 
دليل ظاهر؛ والله تعالى لما ذكر التمتع قال: مإْدَلِكَ ل ل يك اما ای 
امسج د ا راو واتقوا الله وأعلموا أن أله صَدِيدُ لقاب [البقرة.:157]» وهذا دليل 
على أن حاضري المسجد الحرام يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي. 


والحكمة من كون أهل مكة ليس عليهم هدي أنهم حاضرو المسجد 


(۱) أخرجه مسلم /٤‏ ۳۹ (۹١٠٠)ء‏ وفيه: «...ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه 
في بطن الوادي سعى» حتى إذا صعدتا مشى» حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما 
فعل على الصفاء حتى إذا كان آخر طوافه على المروة» فقال: «لو أني استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أسق الهدي» وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل» وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم» فقال: يا رسول اللهء ألعامنا 
هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله ية أصابعه واحدة في الأخرى» وقال: «دخلت العمرة 
في الحج -مرتين-. لا بل لأبد أبد». 


و باب الإحرام 2 1 
2 2 


الحرام» وحاضر الشيء هو من أهله؛ فكأن الهدي يأتي من الضيف على 
البيت» وضيوف الرحمن يأتون من مكان بعيد فكأنهم يهدون للبيتء أما 
من كان في مكة فلا يقال إنه يهدي للبيت» إنما يشرع الإهداء للبيت لمن 
كان بعيدا وقدم من غير مكة. 

قوله: ١وَمَنْ‏ حرم وَآَطْلَقّ صَحَّ وَصَرَقَهُ لما شَّاءَ وَمَا عمل قبل فَلَفْوًا 
مثال ذلك: إنسان أتى عند الميقات» قال: لبيك اللهم لبيك» فسألناه: 
يا فلان بم أحرمت؟ هل أنت متمتع أو قارن أو مفرد؟ فقال: لم أنو 
شيئا. يقول المؤلف: إنه يصح» وهكذا أيض)َ لو قال: أحرمت بما أحرم 
به فلان» كأن يأتي إنسان عند الميقات» ويقول: اللهم لبيك بما لبّى به 
الشيخ فلان» وهو يعرف أن الشيخ فلان عنده تحرّ وحرص على السنة» 
فيصح ذلك؛ والدليل لهذا ما جاء ة في الصحيحين عن أنس و قال: 
اَم ّل على النبي يل من اليمنء فقال : بم أَهْلَلْتَ؟ قال ق 
به النبي كك فقال: «لولا أن معي الهدي لأَخلَلْتٌُ»'» وجه الدلالة: أن 
النبي ية أقره على هذاء وهذا يدل على فقه علي َه وجودة رأيه» فدل 
الحديث على أن من أحرم وأطلق صحّء سواء قال: لبيك حجاء أو قال: 
لبيك عمرةء وأطلق ولم ينو إفراداً ولا تمتعاً ولا قراناء أو أنه قال: لبيك 
بما لبّى به فلان من الناس» فيصح. 


.)70/805( 09/5 واللفظ له. ومسلم‎ )١1908( 1/4 أخرجه البخاري‎ )١( 


قوله: «لكنّ السّنّهَ لمَنْ أَرَادَ نشكا أن يُعَيُن) أي: يتلفظ فيقول: اللهم 
لبيك عمرة إن كان يريد التمتع» أو لبيك حجا إن كان يريد إفراداء أو 
لبيك عمرةً وحجاً إن كان يريد قرانا. 


لكن إذا أراد التمتع هل يقول: اللهم لبيك عمرة متمتعًا بها إلى 
الحج؟ نقول: الأفضل أن يقتصر على قول: لبيك عمرة» ولا يقول متمتعا 
بها إلى الحج؛ لأن النية تكفي في هذاء فيقول: اللهم لبيك عمرة فقط. 

5 2 ماس اس َه ور ٍِ 2 عو م ونرس 

قوله: «وَأنْ يشرط فيقول: اللهك ني أريدٌ السك الْفَلَانيّ» سره 


0 0 
ع 


لي وَتَمبَلهُ مني وَإِنْ حبني حال فَمَحِلي حَيْتْ حَبَسْئَنِي» قوله: 
«اللهم إني أريد امَك الفلاني» کی لي وَتَعَكَلَه مني...» محل نظر؛ 
لأنه يحتاج إلى دليل» ولم يرد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أو أحد 
من الصحابة ك أنهم كانوا يقولون ذلك ثم ما الفرق بين أن يقول: 
اللهم إني أريد النسك الفلاني» أو يقول عندما يريد أن يصلي: اللهم إن 
أريد أن أصلي صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة الظهر؟ فإذا أجزنا 
هذا نجيز هذا ولا فرق بين الحج وبين الصلاة. 

ولهذا فالصواب أن هذا لا يشرع» بل إن بعض أهل العلم شدد في 
ذلك وجعله بدعة'» والسنة أن يقتصر على الإهلال بقوله: لبيك عمرة 
أو لبيك حجاء أو لبيك عمرة وحجا. 


.١ /17 198 /١ ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 


سسجت با اسيم م 


والسنة أن يكون إهلاله عندما تستوي به الراحلة؛ فإن النبى َه إنما 
أهلّ بعدما استوى على راحلته''» والراحلة فى الوقت الحاضر مثلا 
السيارة» فإذا ركب السيارة استقبل القبلة» و السئة أيضً أن يسبح ويحمد 
ويكبر الله كلك يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر قبل أن يُهل» 
وهذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه وإنما في كتب الحديث ولهذا قال 
الحافظ ابن حجر: « هذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكر معه 
قبل الإهلال قل من تعرّض لذكره مع ثبوته»"؛ قال البخاري: «باب 
التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة»» ثم 
ساق بسنده من حديث أنس كله قال: «صلى النبي اة الظهر بالمدينة 
أربعاء والعصر بذي الْحْليْمَة ركعتين» فبات بها فلما أصبح ركب راحلته. 
قعل لل وب فلا علا على اا ل بها جا 
يقول مستقبلاً القبلة: اللهم لبيك عمرةء أو اللهم لبيك حجاًء أو اللهم 
لبيك عمرة وحجا. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١15017( 0١/5‏ ومسلم )۲۸٦۹( ۷ /٤‏ من حديث ابن عمر كا 
قال: «أهل النبي اة حين استوت به راحلته قائمة». 
وأخرجه البخاري ۳/ 546 )١1615(‏ من حديث جابر يِليِيُه وأخرجه البخاري /٤‏ ۳۹ 
)١1544(‏ ومسلم /٤‏ ۵۷ (۳۰۷۵) من حديث ابن عباس كا وأخرجه البخاري 
)١15١55( ٤١ /٤‏ من حديث أنس ؤلقِيُه بألفاظ مختلفة. 

(۲) فتح الباري ( 7/ )4١7‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 1795/5 .)١715(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


مسألة: هل هناك ركعتان للإحرام؟ 
وإنما السنة أن يكون إحرامه عقب صلاة» وقد اختار هذا القول أبو 
مه 000 بي هھ 8 ۰ 035 ۰ 
العباس بن تيمية''' وابن القيم''' وشيخنا عبدالعزيز ابن باز" والشيخ 
محمد بن عثيمين”*! -رحمة الله على الجميع-» وهذا هو القول الراجح 
في المسألة؛ لأن النبي ييي قد أحرم عقب فريضة إما صلاة الفجر أو 
الظهر. وحينئذ نقول: إن كان وقت الفريضة قريب فانتظر حتى تصلي 
الفريضة ثم تحرم» وإن كان وقت الفريضة ليس قريب فتأتي بسنة من 
السنن المشروعة كركعتي الضحى أو تحية المسجد أو صلاة الوتر ثم 
قوله: «وَإِنْ حَبَسَى حابس فَمَحلى حَيْتُ حَبشتنی» هذا يسميه 
الفقهاء: الاشتراط عند الإحرام» وقد اختلف العلماء في مشروعيته على 
ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إنه لا يُشرع مطلقا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
يشترط. 
)١(‏ ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ١77”‏ . 
(۲) ينظر: زاد المعاد 7/ .٠١١‏ 


(۳) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز ۱۷/ 59. 


دة شتات الإحرام 2 000 - 


القول الثاني: أنه مشروع مطلقا؛ لما جاء في الصحيحين عن 
عائشة يلها قالت: دخل رسول الله ي على ضبَاعَةَ بنت الزبير» فقال 
لها: «لَعَلّت أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: 
«(حجي وَاشتَرطي» وقولي: اللهم مَحلي حيث حَبَسْئَنِي )!1 وفي رواية 
النسائي: «فإن لك على ربك ما اشتفتیت». 


القول الثالث: أن الاشتراط مشروع في حق من احتاج إليه» كالمريض 
أو امرأة تخشى أن يأتيها الحيض أو إنسان يخشى من عائق يُعيقه ونحو 
ذلك» أما من كان لا يحتاج إليه فلا يشرع في حقه الاشتراط. 

وهذا هو القول الراجح في المسألة؛ أما كونه يشرع الاشتراط في 
حق من احتاج إليه؛ فلأن النبي كَل أمر به ضباعة بنت الزبير تيتا وهذا 
دليل على مشروعيته» وأما كونه لا یشرع في حق من لم يحتج إليه؛ فلأن 
النبي يك لم يشترط ولم يأمر به أحداً من الصحابة تي غير ضباعة وقد 
حج معه قرابة مائة ألف» وقد قال ابن عمر كا: الس اة 
رسول الله يَكنِ؟0”". لكن إنما أمر ضباعة به؛ لأنها كانت مريضة. 


ومن صور الحاجة للاشتراط أن يكون الإنسان مريضًا لا يدري هل 
)١(‏ أخرجه البخاري ۷/ ۷ (20894) واللفظ له» ومسلم ۲/ .)١7١1/( ۸٩۷‏ 


(۲) أخرجه النسائى ١717/7/05‏ (17/55)) والدارمي ۲ (1807) من حديث ابن عباس ڪا . 


.)181١( ٩/۳ أخرجه البخاري‎ )۳( 


يستطيع أن يكمل الحج أم لا؟ فيشرع له الاشتراط, أو امرأة تخشى أن 
يأتيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة فلا بأس أن تشترط. 

لكن لو أن غير المحتاج اشترط» فهل ينفعه الاشتراط؟ الجواب: 

وفائدة الاشتراط أنه إذا حصل عائق د يعيقه يتحلل من إحرامه وليس 
عليه شيء, بينما لو لم د كد اليس ل انسار ر 
إن استطاع أن يعتمر» فإن لم يستطع حلق رأسه ونحر هديا. 

فإن قال قائل: فى الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات» فلو أراد 
إنسان أن يشترط باعتبار أنه يخشى أن يقع له حادث سيارة» فهل هذا 
مشروع؟ 

الجواب: أن نسبة حوادث السيارات إلى الحجاج قليلة جدأء فهي 
كنسبة حوادث الدواب في عهد النبي بيه وفي يوم عرفة رجل وَقَصَبْه 
راحلته فمات''' فكانت عندهم حوادث دواب ومع ذلك لم يأمر النبي لا 
أحدًا من الصحابة بالاشتراط سوى امرأة مريضة» وعلى هذا فلا يشرع 
الاشتراط لأجل حوادث السيارات. 


)١(‏ أخرجه البخاري / )١150( ١95‏ واللفظ له» ومسلم 77/5 )۲۹٤۸(‏ من حديث 
ابن عباس كلها قال: «بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته -أو قال: 
فأوقصته-. قال النبي بهاة: «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تحنطوه. 
ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا». 


7 :1 - 9 ىو 


++ باب مَحظورات الاحرّام مچ 


4 قال المؤلف يَدَإنِنْة: 
[وهي 1 أَشْبَاءَ: 


مر وو 


أحذها e‏ حى الحقين. 

الثّاني: ت تعمد تَطية الاس مِنْ الرجلٍ- ولو بطين» أو استظلال بِمَحْمَل- 
وتغطية الوّجِه من الأنتّى, كن تَسدُلٌ على وَجهِهَا لحاجة 

القَالتُ: قَضْدُ شَمّ الطيبء ومس ما يَعْلَُ وا. نوتاه في اغ أو 
شزب؛ ب بحت يَظهَرُ طَعْمُةُ» أو ريه قَمَن لبسّء أو د بء أو خَطى رَأَسَهُ 
تَاسِيّاء أو ایا 0 فلا شَيءَ عَليه. و أزَالَهُ في 
الحالء وإلّا: فَدَى. 

الرَابِعٌ ابِعٌ: إِزَالَة الشَّعْرِ مِنّ نَ البدّن- رالات وتقا يم الأظفار. 

الحَامِسٌ: قتل صيد البَيٌ الوَحْشيٌ» المأكول. والدلالة عَليه. والإعَانة 
على قله ارو يي 

د 

السَابعٌ: الوَطمٌ ذ في القزج» ودَوَاعَيْه. والمُبَاشَّرَةَ دُونَ القزج. 
والاستمتاء. 


٠‏ 4 ر 2 ٠‏ 7 ع ب 2 ر 0 ل 
ووی جميع المَخَظورّات: الفديّة إلا: قتل القمل. وعقد النكاح. 
وفى البّيض» والبجَرّاد: قِيمَبٌهُ مَكَانهُ. 
١‏ و 
وفي الشغرّة» أو الظفر: إطعَامٌ مسكين. وفي الاثئّين: إطعَامٌ اثثّين. 
وفيمًا رَادَ: فذيّة. 


َ< - 2 ° 9 
والضدُورَاتٌ: تبي للمُخرم المحظورَات» ويفدي]. 


1 


aA 


2 ك کک 
عا ال رح 


المراد بمحظورات الإحرام: أي المحرّمات بسبب الإحرام. 
و 


قوله: «وَهِيَ سَبْعَةٌ أَشْيَا؛ جعلها المؤلف سبعة» وبعضهم يجعلها 
ثمانية» وبعضهم يجعلها تسعة» والاختلاف بين الفقهاء هنا في إدخال 
بعضها في بعضء فالمؤلف مثلاً أدخل المباشرة مع الوطء وبعضهم 
يجعل المباشرة محظوراً مستقلا. 

قوله: «أَحَدُمَا: تَعَمّدُ لبس الْمَخيط: عَلَى الرّجَال» المخيط: هو 
اللباس المفصّل على قدر العضو أو الأعضاء سواء كان بخياطة أو بغير 
خاطة واا سي الها بالط ينام على الال فالمحط الذى 
فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه في وقتنا الحاضر بالثوب» وكذلك 
السراويل والخّف ونحو ذلك. والسراويل مفرد وجمعه سراويلات» 
أما سروال فيقولون إنها لغة شاذة» والعامة تسميه سروالاً لكن في لغة 


و 
چ باب مَحظورَات الإحرّام هو ۳۹ - 
0 0 0 


العرب يقال: سراويل» تطلق على المفرد”". 

وهكذا أيضاً لو وضع على مقدار العضو بدون خياطةء مثل أن يُنسج 
نسجا أويُلصّق بلصوق وهو ليس فيه خياطة لكنه مفصّّل على قدر العضو. 
00 
اتل لن ا ان 10 ا 
النبي كك ولا في كلام الصحابة كن ولا عند كبار التابعين. وإنما 
أطي ليما بيهم وج لطاع أرق کا من لمانا في رد ا 
عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها أم لاء ويسألون عن الحذاء 
الذي فيه خيوط» ويسألون عن الحزام الذي فيه خيوطء والفقهاء ليس 
مقصودهم بالمخيط ما فيه خيوط وإنما مقصودهم ما فصل على قدر 
اران مدن واناات لجا سال الى از لكا لبط a‏ 
بقوله: «لا يلبس الْقَمُْصٌء ولا الْعَمَائمَ م؛ ولا السّرَاويلات» ولا البَرَانسَء 
ولا الخَمَافَ...)”", فكلامه ية واضح ليس فيه إيهام بينما التعبير 


(۱) ينظر: د تصحيح الت لتصحيف وتحرير التحريف ص: 2332١١‏ تقويم اللسان ص: 2.١١8‏ 
لسان العرب .575/١١‏ 

(۲( أخرجه البخاري (٤‏ واللفظ له» ومسلم 414 )ام)ممن حديث ابن 
عمر كلا 


اہ یروس اليل سس 


بالمخيط أوقع في الإيهام» ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يختار ألفاظ 
النصوص الشرعية؛ فإنها واضحة محكمة» بينما كلام البشر يعتريه ما 
يعتريه من الخلل والقصور. 

وهذا المخيط خاص بالرجال» وأما النساء» فالمخيط بالنسبة لهن: 
التّقابء والمُمَارَان» وسيأتي الكلام عن هذه المسألة. 


قوله: -١‏ حى الْحُمَيْنَ» أي : إنه يحرم على المحرم أن يلبس الخفين؛ 
لأن النبي كل نهى عن ذلك» وقال: «من لم يجد نعلين فليليس الخفينء 
وَليقْطْعْهُمَا أسفل من الكعبين»”". 

وقال بعض أهل العلم: إن الأمر بقطعهما حتى تكونا كالنعلين 
منسوخ؛ لأن النبي ية أمر بالقطع لما خطب الناس في المدينة» ثم لما 
كان في عرفات قال: «من لم يجد النعلين» فليلبس الخفين»”'"» ولم يأمر 
بالقطع» ولهذا قال أبو العباس بن تيمية يياثه: «إن لم يجد نعلين لبس 
خفين» وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإن النبي ية أمر بالقطع 
أولأء ثم رخص بعد ذلك في عرفات»"» وقالوا: إنه قد أدرك النبي كلل 


)١(‏ أخرجه البخاري 0867/١5‏ (0867).» ومسلم )١8600( ۲/٤‏ واللفظ له. من حديث 


(۲( أخرجه البخاري ۷/ 5 ١‏ (0805) من حديث ابن عباس ا وصدره: ااسمعت 


(۳) مجموع الفتاوی 77/ ۱٠۰-۱۰۹‏ . 


چ بابٌ مَحظورّات جرم 
في عرفات من لم يسمعه في المدينة» فإنه قد حج معه قرابة مائة ألف. 
فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي بيا في عرفات؛ وتأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية في أن النبي بي لم يأمر بقطع 
الخفين في عرفات» وبعض المحققين من أهل الحديث يقولون: 
إنه لم تثبت لفظة أن النبي ييه خطب في عرفات» وأنه قال: «من لم 
يجد النعلين» فليلبس الخفين»'» ولم يأمر بالقطع» وقالوا: إن لفظة: 
ايخطب بِعَرَفَات» غير محفوظة؛ لأنه إنما انفرد بها شعبة عن عمرو بن 
SA SEE Eas‏ 
قال الإمام مسلم في صحيحه ( ولم يذكر أحدٌ منهم «يخطب بعرفات» 
غير شعبة وحده)"» ومخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو انفراده بالزيادة 
دون غيره من الثقات تعتبر شاذة» وهذا هو القول الراجح في المسألة 
وعلى هذا فمن لم يجد نعلين ولبس خفين فإنه يقطعها حتى يکونا أسفل 
من الكعبين على صفة النعلين. 

وأما من لم يجد إزاراً فإنه يلبس السراويل وليس عليه فدية إلى أن 
يجد الإزار؛ لقول النبي بلاة: «السَرَاويلٌ لمن لم يجد الْإرَارَا”"» وبناء 


. ۲٣٠١ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. )۱۱۷۸( رقم‎ )۸ /۲( )۲( 
واللفظ له» من حديث‎ )۲۸۰۱( ۳/٤ ومسلم‎ »)۱۸٤۳( ٤۸۸/٤ أخرجه البخاري‎ )۳( 


و ےج السلسبيل في شرح الدلیل جو 
على ذلك من أراد أن يحرم مثلاً وهو في الطائرة ونسي أن يأخذ معه 
لباس الإحرام» وكذا لو كان معه لباس الإحرام لكنه وضعه في الحقيبة 
التي شحنت في الطائرة ولم يتمكن من الوصول إليهاء فإنه يحرم في 
سراويل ويضع شيئا على عاتقه ولو ثوب مقلوب» ويكشف رأسه» ولیس 
عليه شيء» فهو مُرخص له في لبس السراويل في هذه الحال» وبذلك 
ل ل E‏ 
حرج فإنه يحرم في ثيابه وتكون عليه فدية. 

مسألة: حكم لبس الككّام للمحرم 

الحقيقة أنه تغطية وجه وأما قول من قال بأنه ليس تغطية وجه فغير 
ظاهر؛ ولذلك لو أنه وضع الكمّام على الرأس بدلا من الوجه لاعتبرناه 
تغطية. لكن هل يمنع المحرم من تغطية الوجه؟ هذه المسألة اختلف 
فيها العلماء على قولين مشهورين: 

القول الأول: Sm a‏ 
ابن عباس ا: أن رجلا أَوْقَصَبْهُ راحلته وهو مُخرم م فمات» فقال 
رسول الله يدخ «اغسلوه بماء وَسدذر» وَكَنُوهُ في تبيه ولا نموا 
رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَييَاه!'2: فالشاهد قوله يكل: «ولا 
تَحَمّرُوا رأسه ولا وجهه»» وإذا مُنع ذلك في شأن المحرم الميت ففي 


(۱) أخرجه مسلم 55/54 (5907) بهذا اللفظ. وأصل الحديث متفق عليه. 


لهجت بابُ مَحظوراتِ الإحرّام 
المحرم الحي من باب أولى. 

القول الثاني: أن تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها”' وإليه 
ذهب جمهور الفقهاء؛ لأنه لم يثبت في النهي عنه شيء» وأما حديث 
ابن عباس كفا فالمحفوظ من الحديث هو رواية الصحيحين التي اتفق 
عليها البخاري ومسلم ولا تَخَمد وا رآنها”' وما راد اولا وجيه 
فإنها شاذة؛ وقد أورد 00 الحديث بعدة روايات» فأورد 
أكثر الروايات بلفظ: «ولا ت تخمَرُوا رأسه» ثم ساق بعد ذلك رواية: «ولا 
وجهه»» والمعروف أن مسلماً أحيانً يسوق بعض الروايات الضعيفة 
بعد الروايات الصحيحة من باب التنبيه على ضعفهاء وقد أشار إلى هذا 
في مقدمته» ولهذا فعند أكثر الحفاظ أن هذه الرواية غير محفوظة» وهذا 
هو القول الراجح في المسألة. 

وبناء على القول الراجح وهو أن المحرم ليس ممنوعاً من تغطية 
وجهه» فلا يمنع المحرم من لبس الكمّامات» وأما لبس الكمام للمحرمة 
فإن كان مقصورا على تغطية الفم والأنف فلا بأس به على القول الراجح 
كالر جلء أما إن كان الكمام يغطي معظم وجه المحرمة ولا يبدو منه 
سوى العينين فهو في معنى النقاب والبرقع» فليس للمحرمة لبسه في 
هذه الحال . 


(۱) ينظر: المجموع شرح المهذب // A‏ . 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 

مسألة: اختلف العلماء في حكم لبس الإزار المّخيط - وهو الذي 
يكون على شكل ما يسمى بالتنورة- على قولين: 

القول الأول: يجوز لبس هذا الإزار. ومن أبرز من ذهب لهذا القول 

واستدل أصحاب هذا القول لقولهم بأنه لا فرق بين الإزار المخيط 
وغير المخيط فكل منهما يسمى إزارًاء وهذا الإزار المخيط يسمى إزارًا 
لغة وعرفا فيجوز لبسه للمحرم. 

القول الثاني: لا يجوز لبس هذا الإزارء وإليه ذهب أكثر العلماء 
المعاصرين لكونه مخيطاء وقد ذكر بعض أهل اللغة أن الإزار المخيط 
يسمى عند العرب: النقبة وهي نوع من السراويلء قال ابن الأثير”": 
« هي السراويل التي تكون لها حجزة من غير نيفق» فإذا كان لها نيفق 
فهى سراويل» وقال ابن سيده: « النقبة: خرقة يجعل أعلاها كالسراويل 
وأسفلها كالإزار)”". 

والنقبة عند الفقهاء من المخيط فهي كالسراويل والقميص. 

والراجح القول الثاني وهو أنه لا يجوز لبس الإزار المخيط للمحرم؛ 
لكونه من المخيط الممنوع منه المحرم» وأما ما استدل به أصحاب القول 


)٠١١ /0( النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


. (to 5 ( المحكم‎ (۲( 


و ت 9 e‏ 
سج باب مَحظورَاتٍ الإ حرام 


الأول فإن الإزار الذي وردت السنة بلبسه للمحرم إنما هو الإزار غير 
المخيط أما الإزار المخيط فإنه وإن سمي إزارًا إلا أنه أقرب للسراويل 
منه للإزار» والعبرة بالحقيقة لا بالتسمية» ومعلوم أنه يحصل به من الترفه 
ربما أكثر مما يحصل بلبس السراويل» والنبي ية منع المحرم من لبس 
القمُْص والسراويلات ونحوهاء وهذه في معناها بل أولى. 

مسألة: فراش النوم الذي يدخله المحرم ويتغطى به ويغلقه بسحاب» 
هل يعد مخيطا؟ الذي يظهر آنه ليس بمخيط وإنما هو غطاءء فلا يعتبر 
من محظورات الإحرام» ولا حرج فيه -إن شاء الله» لكن يغطي بدنه 
دون اة 

قوله: « الثاني : تَعَمّدَ تَغْطِيَة الرس منّ الكجلء وَلَوْ بطين» ُو اشتظلال 
يِمَحْمَل) تغطية الرأس ممنوع منها المحرم الرجل؛ لنهي النبي ككل 
المحرمً عن لبس العمائم والبرانس"". 

وتغطية الرأس تنقسم إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: جائز بالإجماع» مثل أن يضع على رأسه حنّاء أو أن 
يلبّد رآسه» ومعنى التلبيد: أن يضع على رأسه شيئا شبيها بالصَّمْغْ 
وهذا لابأس به؛ لما جاء فى الصحيحين عن ابن عمر صا قال: 5-00 


.و 


رسول الله كَل يهل مدا . وهو مباح وليس سنة؛ فإن النبي وَل لبد شعر 


(۱) سبق تخريجه ص: 779 من حديث ابن عمر کا 
(۲) أخرجه البخاري ۳۹/۱۰ (2915). ومسلم ۸/٤‏ (۲۸۷۱). 


السلسبيل في شرح الدليل و 
رأسه لأن شعره كان طويلاء وبقي محرم) أياما طويلة من اليوم الخامس 
والعشرين من ذي القعدة إلى اليوم العاشر من ذي الحجة» وكان -عليه 
الصلاة والسلام- حريصاً على النظافة فكان يريد أن يبقى شعره نظيفا 
لا يعلق به الغبار والوسخ. فلبّد شعر رأسه -عليه الصلاة والسلام-. 

القسم الثاني: أن يغطيه بما لا يُقصد به التغطية والستر» كحمل 
العفش ونحوه» وهذا لا بأس به؛ لأنه لا يقصد به الستر ولا يُستر بمثله 
ال 

القسم الثالث: أن يغطي رأسه بما لا يعد لبس لكنه ملاصق يُقصد به 
التغطية» فهذا لا يجوزء وهو المثال الذي أشار إليه المصنف بقوله: «وَلِوْ 
ك SS‏ 


قَصَنّْه ناقته بعرفة: «ولا تَحَمّرُوا رأسه»'. 


القسم الرابع: أن يستر رأسه بما يُلبس عادة على الرأس كالطاقيّة 


القسم الخامس: أن يظلّل رأسه بتابع كالشمسية» أو بمنفصل 
كالخيمة أو المخملء وهذا اختلف فيه العلماء: 


(0) سبق تخريجه ص: 57 7. 


و 0 
للج باب مَحظَورَاتٍ الإحرّام هو 0-0 - 
1 0 0 


القول الأول: لا يجوزء وإليه أشار المؤلف بقوله: «أَوْ اشتظلال 
بمخْمّل» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. 


القول الثاني: أنه جائز؛ لأن النبي بيا استظل بالقبة التي ضربت 
له بتمرة"» وعندما كان يرمي جمرة العقبة ظلّل کرت قهن جر 
الشمس”"» وهذا هو القول الراجح أنه يجوز الاستظلال بالمحمل ومثله 
الشمسية» والثوب غير الملاصق» والسيارة» والخيمة» ونحو ذلك. 


قوله: «وَتَعْطيَة لوه منّ الأشى. َكنْ: تَسْدُل عَلَى وَجْههَا للْحَاجَة» 
أي أنه لا يجوز للأنثى أن تغطي وجهها وهي محرمة» ولكن عند مرور 
الرجال الأجانب تسدل الغطاء على وجهها للحاجةء فيكون تغطية الوجه 
بالنسبة للمرأة من محظورات الإحرام. 

وهذا أحد الأقوال في المسألة» لورود النهي عن ذلك. 

والقول الثاني: أن تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام» وأن 
المرأة إنما هي ممنوعة من التّقاب والبُرقع ونحوهما مما هو مفصّل على 


.577 /7 ينظر: الإنصاف‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم 59/5 )7"٠١9(‏ من حديث جابر كه وفيه: «وأمر بقبة من شعر 
تضرب له بنمرة»...حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها». 

(۳) أخرجه مسلم ۷۹/٤‏ (۳۱۹۸) من حديث أم الحصين اء وفيه: (حججت مع 
رسول الله َه حجة الوداع» فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على 
راحلته ومعه بلال وأسامة» أحدهما يقود به راحلته. والآخر رافع ثوبه على رأس 


رسول الله َة من الشمس...). 


الوجه» وأما الغطاء الذي ليس مفصلاً على الوجه فليست ممنوعة منه» لعدم 
الدليل على أن تغطية الوجه للمحرمة من محظورات الإحرام» وإنما الذي 
لل 0 تنتقب المرأة المحرمة»”". 


من 


3 -رحمهما الله ا 

وثمرة الخلاف في المسألة: إذا لم تكن المرأة أمام رجال أجانب» فهل 
لها أن تغطي وجهها بغير النقاب ونحوه؟ فعلى القول الأول الذي قال به 
المؤلف ليس لها ذلك» وعلى القول الثاني المختار لها ذلك. قال الإمام 
ابن تيمية يَِرَئْهُ: «إن النبي ية سَرّى بين وجه المرأة ويديهاء وكلاهما كبدن 
الرجل لا كرأسه. وأزواجه ي كن يُسدلن على وجوههن من غير مراعاة 
المجافاة» ولم يقل أحد من آهل العلم أن النبي يي قال: «إحرام المرأة في 
وجهها»» وإنما هذا من قول بعض السلف. لكن النبي ية نهاها أن تتنقب 
أو تلبس القفازين. كما نهى المحرم ا اع لضو قال 
«... والبُرقع أقوى من النقاب. فلهذا ينهى عنه باتفاقهم»“ 


. )۱۸۳۸( أخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۱۵) رقمه‎ )١( 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى 77/ .117-١١11‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين ۰۲۰۹/۱ بدائع الفوائد ۳/ »١47‏ تهذيب سنن أبي داود 
وإيضاح مشكلاته ۱/ .75517-151١‏ 

.117-١١17 /755 مجموع الفتاوى‎ )٤( 


لهت بابُ مَحظورَاتِ الإحرّام 

والحاصل أن عبارة «إحرام المرأة في وجهها» ليست حديثاء وإن 
كانت يتناقلها بعض العامة على أنها حديث عن النبي كله لكن هذا 
لا يصح» ومعناه غير صحيح أيضاء فوجه المرأة كبدن الرجل» وبدن 
الرجل ليس ممنوعا من تخطيته» إنما الممنوع أن يغطيه بالمفصّل الذي 
سميناه المخيط» فهكذا أيضا وجه المرأة تمنع تغطيته بالمفصّل الذي 
هو البرقع والنقاب. 

مسألة: هل تمنع المحرمة من جوارب الرجلين؟ 

لا تمنع المحرمة من جوارب الرجلين» بل يستحب لها ذلك خاصة 
أمام الرجال الأجانب؛ لأن ذلك أكمل في السترء وبعض العامة تشتبه 
عليهم هذه المسألة فيظن أن المرأة المحرمة ممنوعة من جوارب اليدين 
والرجلين» وهذا غير صحيح» إنما هي ممنوعة فقط من جوارب اليدين 
التي تسمى بالقفازين فقط؛ لما جاء عن ابن عمر أن النبي ييه قال: 
«ولا تلبس القَفَاربن»". 

قوله: «الَالتٌ: قَضْدُ 0 الطيب لد الطيب ممنوع منه 
المحرم سواء كان بقصد شمه أو لمسه» وسواء كان في الثوب أو في 
البدن أو في غيرهما؛ لقول النبي ية لما سئل عما يلبس المحرم قال: 
«...ولا تلبسوا من الثياب شيئا ممه الزَعْفَرَانُ ولا الْوَرْسٌ)”"» والوّزس: 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/ 58٠‏ (۱۸۳۸) من حديث ابن عمر كلها. 


(۲) أخرجه البخاري 5/ »)۱٥٤۲( ۳٣‏ ومسلم )۲۸٤۸( ۲/٤‏ واللفظ له» من حديث 
ابن عمر كلها . 


و الان الول د 


نبت أصفر طيب الريح» ومثل ذلك أيضاً الزعفران» ولقول النبي بيه في 
س ۶ 

قصة الرجل الذي وَقَصَيْه راحلته وهو واقف بعرفة: «وَلا نطو 
والحَتوط نوع من الطيب. 

وأما منع المحرم من قصد شم الطيب؛ فلأن النبي ييه منع المحرم 
من التطيب» فقصد شمه يأخذ هذا المعنى؛ فإنه يحصل بذلك الترفه, أما 

تنبيه: الصابون أنواع» فمنه ما فيه طيب ويكتب ضمن مكوناته (عطر) 
فهذا النوع يمنع المحرم منه. وهناك أنواع من الصوابين ليست معطرة. 
أو أن ما فيها ليس عطراً وإنما مجرد نكهة, فلا بأس باستخدامها للمحرم 
فيما يظهر -والله أعلم-. 

وكذلك المناديل منها المعطرة يجتنبها المحرم» ومنها غير المعطرة 


م 
of‏ 


قوله: «واشتغمالة في فل أَو شرب: بحي بطر طَغُْهُ أذ ريح 
أي لا يجوز للمحرم أن يستعمل الطيب في أكل أو شرب بحيث يظهر 
طعم الطيب أو رائحته. ومن ذلك الزعفران» فلا يجوز للمحرم أن يشربه 
مع القهوة أو الشاي أو غيرهما؛ لأنه طيب» وقد اعتبره النبي بيا طيبا» 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ )۱۲٠١( ١95‏ واللفظ له» ومسلم 77/5 )۲۹٤۸(‏ من حديث 


و 
چ باب تورات الإحرام مج 870 
أ e‏ € 


فقال: ...ولا تلبسوا من الثياب شيئا مَس الزَعْمَرَانٌ ولا الْوَوْسٌُ)7". لكن 
المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه أو ریحه» فإذا كان لا يظهر طعمه ولا 
ريحه فلا يمنع منه» فلو كانت نسبة الزعفران يسيرة جدأ ليس لها أثر 
لا في الطعم ولا في الرائحة فيعفى عنهاء أما إذا كان له أثره في الطعم 
والرائحة -وهذا هو الغالب- فإن المحرم يكون ممنوعا منه. 

وقال بعض العلماء: إن الزعفران الممنوع هو ما كان ملموسً أو 
ما كان فی اللباس» أما ما كان فى شرب أو فى أكل فليس ممنوعا منه» 
وهذا التفصيل لا دليل عليه. والصواب أن الزعفران إذا كان فى مأكول 
E‏ 

قوله: ١«فَمَنْ‏ لبس أو تم :. يت أو غَطَى رَأْسَهُ اسي ياء أو جاهلاء أو 
مُكرّها: فلا شَيْءَ عَلَيْه تی رال ع رَه في الال إلا قَدَىا 
كلام المؤلف هنا في محظورات الإحرام مفرّق وغير مرتب» وأدخل 
بعض العبارات» وكان ينبغي أن يؤجل هذا الكلام إلى كلامه عن الفدية 

فمن ارتكب شيئا من محظورات الإحرام السابقة ناسيا أو جاهلاً 
أو مكرهاً يقول المؤلف: «فلا شيء عليه». 


قوله: «الرَابع ا بيك a‏ 
المحرم ممنوع من إزالة الشعر؛ لقول الله ولك: تاولا لقو روسك حي َل 
ادى لد 4 [البقرة»:97١]»‏ فلا يجوز له أن يزيل الشعر من بدنه 0 
شعر أنفه- بلا عذر» ولأنه بإزالة الشعر يحصل الترفه» وكذلك أيضاً هو 
ممنوع من تقليم الأظفار من يد أو رجل؛ ونقل الموفق بن قدامة الإجماع 
على أن المحرم ممنوع من أخذ شعره وتقليم أظفاره إلا من عذر"" 

وبعض الفقهاء يعد إزالة الشعر وتقليم الأظفار محظورين كصاحب 
الزاد"» وبعضهم كالمؤلف يجعله محظوراً واحدأء ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

وقد اختلف العلماء في حكم إزالة الشعر بالنسبة للمحرم» فعند 
الحنابلة أن إزالة الشعر يستوي عمده وجهله؛ لأن فيه إتلافاء ومثل ذلك 
تقليم الأظفار. 

وذهب بعض العلماء إلى أن لإزالة الشعر وما سبق ذكره من 
المحظورات من مس الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس ثلا 
حالاات: 


(۱) ينظر: المغني 7/ 75957. 
(۲) ينظر: زاد المستقنعم ص ۸۸. 


و 
چ باب مَحظورَات الإحرّام 


الحال الأولى: أن يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجةء فهذا آثم 
وعليه الفدية» وسيأتي بيانها. 

الحال الثانية: أن يفعل المحظور لحاجة كأن يحتاج لحلق رأسه 
لمرض أو لتغطية رأسه لبرد مثلاء فلا إثم عليه لكن عليه الفدية؛ لما جاء 
في الصحيحين عن كعب بن عُجرة يليه قال: «حَُمِلْتُ إلى رسول الله وَل 
وَالْقَمل ينار على وجهي» فقال: «ما كنت أرى الْوّجَحَ بلغ بك ما أرى أو 
ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى, تج شاة؟ فقلت: لا. فقال: «فصم 
ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع»"'» فرخص 
له النبي بيه في حلق رأسه وأمره بالفدية. 

الحال الثالثة: أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسيا أو مكرهاًء فلا 
إثم عليه ولا فدية؛ لعموم قول الله تعالى: ر لا موَاخِدْمَا إن سِيمَآ 
أو سكا 4 [البقرة»:٦۲۸]»‏ جاء في صحيح مسلم: «قال: قد فَعَلْتُ)2"29 
ولقول الله تعالى: وش کم جاح فیا أَحطأَثم ہہ وَلَدكن ا 
تَحَمَّدَتٌ ویک 4 [الأحزاب»:٠].‏ 

وهذا القول بهذا التفصيل هو القول الراجح في المسألة. 


وهل يقاس على ذلك قتل الصيد والوطء؟ 


.)۲۹۳۹( ۲۱/٤ أخرجه البخاري 557/54 (1815) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
من حديث عن ابن عباس ها‎ )١17( 117/١ أخرجه مسلم‎ )۲( 


اللتلفيل شرع الدليل. و س 


جمهور الفقهاء يمنعون من ذلك» ويقولون: إن قتل الصيد وكذلك 
الوطء يستوي فيه العمد والنسيان والجهل؛ لأنه من باب الإتلاف. 
والإتلاف يستوي فيه العمد والنسيان والجهل . 

والقول الثاني في المسألة: أن قتل الصيد إنما يجب فيه الجزاء 
والإثم إذا كان عن عمد أما إذا لم يكن عن عمد كما لو كان عن جهل أو 
نسيان فليس فيه شيء» ويكون كسائر المحظورات"" 

وهذا هو القول الراجح أن قتل الصيد كغيره من محظورات الإحرام؛ 
لقول الله ق في شأن الصيد: (إومن نله كم معدا شرا 4 [المائدة»: 96 ]» 
فقيّد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمداًء فدل ذلك على أن من لم يكن 
متعمدا فلا جزاء عليه ولا إثم. 

وهذه المسألة من غرائب المسائل؛ فالمذاهب الأربعة: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على أن قتل الصيد يستوي فيه العمد 
والنسيان والعلم والجهل؛ > فمن قتل صيداً فعليه الجزاء مطلقاء مع أن 
الله كك قَيّد في الآية جزاء الصيد بالعمد: ومن قله من مُتَعيَدًا 4 
ولا قول لأحد مع قول الله كك وهذا يدل على أن قول الجمهور أو ما 
اتفقت عليه المذاهب الأربعة ليس دائمً هو الصواب؛ فقد يكون الحق 


7٠١ /۲ شرح مختصر خليل للخرشي 51/9 الأم‎ 4٦/٤ ينظر: المبسوط‎ )١( 
.٤۳۸/۳ المغني‎ »7١ /۷ المجموع‎ 
.٤۳۹ /۳ ينظر: المغني‎ )۲( 


في غير ما ذهبوا إليه» المهم أن لا تكون المسألة محل إجماع. 

وهكذا أيضا بالنسبة للوطء في الفرج فإنه كسائر المحظورات» فلو 
حصل الوطء عن نسيان أو عن جهل فهو كسائر محظورات الإحرام لا 
يترتب عليه شيء؛ إذ أنه لا فرق بين حلق الشعر ومس الطيب وتغطية 
الرأس والوطء؛ فكلها من محظورات الإحرام, والأدلة قد جاءت عامة: 

> عء و لر , أ ۴ و ور 

ولش يڪم جتام فيمآ اطا وکن ما عمدت لوفكم 5 
[الأحزاب»:٠]»‏ وهذا يعم المحظورات كلها. 

والتحقيق في هذه المسألة أن جميع محظورات الإحرام إذا وقعت 
عن جهل أو عن نسيان أو عن إكراه فلا شيء على من وقع فيهاء وأما 
تفصيل من فصّل من الفقهاء في ذلك فأخرجوا إزالة الشعر وتقليم 
الأظفار وقتل الصيد والوطء من ذلك فليس لهذا دليل؛ والأدلة على رفع 

قوله: «الْحَامِسٌ: قَثْلُ: صَيْد الب الوَحْشِيٌء الْمَأكُول) المراد بالصيد: 
الحيوان الحلال البري المتوحش بأصل الخلقة. 

وبعضهم يعبر بالحيوان المأكول البري المتوحش بأصل الخلقة 
فما كان لأ يجا آكله افليس :ضيداء:وكذلك النعيوانات البيخرية لبت 
من الصيدء وكذلك ما لم يكن متوحشا بأصل الخلقة ليس من الصيد 
كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم» فهذا هو الضابط في الصيدء ولهذا 

3 0 0 م مو 5 5 5 5 

قال المؤلف: «قنل: صَيْدِ البَرٌ الوَخشىٌ» المأكول»» وسيأتي ذكر أمثلة 


لهذا الصيد حيث عقد المؤلف لها فصلا 
والدليل على هذا المحظور قول الله لق: تاا 


AT‏ رح ربعو 


ايد نم [المائدة»:96] وقوله: 9 وحم عل e‏ 

ا € [المائدة»:93]. 

قوله: «والدلالة عَلَيْه الَا عَلَى قنله) 4 يحرم الدلالة على الصيد 
والإعانة على قتله؛ لما جاء ذ في الصحيحين في قصة صيد أبي قتادة كف 
حماراً وحشيا للصحابة وهم محرمون وهو حلال » فلما سألوا النبي با 
عن ذلك قال: «أمنكم أحد أَمَرَ رَه أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: 
لا. قال: فكلوا ما بَقِىَ من لحمها""''. فدل ذلك على تحريم الإعانة على 
قتل الصيد أو الإشارة إليه أو الدّلالة عليه. 

قوله: «وَإِفْسَادُ يَئْضِهِ) لا يجوز التعرض للصيد مطلقا حتى بمجرد 


إفساد بيضه. 
قوله: «وَكَئْلّ الْجَرَاد لأن الجراد معدود من الصيد الذي ليس له مثل. 


قوله: «وَالْقَمْل) أي : لا يجوز قتل القمل للمحرم» وهذه العشالة 
اختلف فيها العلماء على قولين: 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/ )١1875( 5٠‏ واللفظ له» ومسلم 1١5/5‏ (۲۹۱۲) من حديث 
أبى قتادة يليه 


سل لهك باب مَحظورات الإحرّام 
القول الأول: يحرم قتل القملء ولا جزاء فيه» وإليه ذهب جمهور 
العلماء"؛ قالوا: لأنه لو كان قتل القمل جائزاً لقتله كعب ل ولم يحتج 
إلى حلق رأسه. ولما في القول بالجواز من الترفه وقضاء التفث. 
القول الثاني : يجوز قتل القمل. وهو رواية عن الإمام اخ 
وإليه ذهب ابن حزم ؛ لما ورد عن ابن عمر كلها أن رجلا سأله فقال: 
«إني قتلت قملة وأنا محرم. فقال ابن عمر: هي أَهْوَنُ قتيل)”*'» » وسأل 
أجدها. فقال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى»"» ولأن القمل من أكثر 
الهوام أذى فأبيح قتله كسائر ما يؤذي. 
والراجح -والله أعلم- هو القول الثاني وهو أنه يجوز قتل القمل؛ لأنه 
مؤذ بطبعه» فهو كسائر الفواسق التي أمر النبي اة بقتلها في الحل والحرم. 
وأما حديث كعب بن عجرة ل فإن كعبآ لم يكن ممنوعاً من قتل 
القملء لكنه لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل إلى التخلص منه إلا بحلق 
غر د أسنة: 
)١(‏ ينظر: المبسوط 4/ ».4١‏ بداية المجتهد ۲/ 45. الأم ۲/ ٠۲۲١‏ المغني ۳/ ۲۷۸. 
(۲) ينظر: المغني ۲۷۸/۳ الإنصاف 7/ 5857. 
(۳) ينظر: المحلى 7/6 71757. 
)€3 رواه البيهقي في السنن الكبير 0/ 159 )١١١70(‏ بإسناد صحيح. 


٤۸٠ /۷ والبيهقي في معرفة السنن والآثار‎ »)411( ۲۳١ /۲ رواه الشافعی فى مسنده‎ )٥( 
.( ¥1۲7 


وأما القول بأن في قتل القمل ترفه] فغير مسلم؛ إذ إِنَّ فيه تخلص) 
من الأذى» وما كان مؤذياً بطبعه أبيح للمحرم قتله؛ لقوله كي 
١اخمس‏ فواسق 3 في الحرم: الفأرة» والعقرب. وَالْحُدَيّا والغراب. 

ا 000ص 

قوله: «لا الْبَرَاغيتُ» فيجوز قتلها. 

له: «بل يسن ل كَل مُؤْذ مُطْلَق» لقول النبي يكلهِ: «خمس 
فواسق و e‏ الفأرة. والعقرب. وَالْحدَيا والغراب» والكلب 
الْعَقَودُ) 7 

قوله: «السادس: عفد التكاح» و Sl aS aa‏ 
النكاح؛ لقول النبي كيا «لا بتک المحرم ولا بلک ولا يخْطث:7. 

فلا يجوز للمحرم أن يتزوج أو يُزوّج محرماً أو يكون ولي في 
النكاح» ولا يصح النكاح لو عقده» وعلى ذلك لو أن رجلا أو امرأة لم 


)١(‏ أخرجه البخاري 777/8 (7”7315) واللفظ له. ومسلم ۱۸/٤‏ (۲۹۲۰) من حديث 
(۲) سبق تخريجه قبل قليل. 
(۳) أخرجه مسلم 1757/4 (7017). 


يم حجه كأن يكون ترك طواف الإفاضة لأي سبب ثم بعد ذلك تزوج 


فإن نكاحه غير صحيح فعليه أن يجدد عقد النكاح بعد أن يتم حجه. 


قوله: «السّابعٌ: الْوَطْءٌ في الْمَرْج وَدَوَاعيه» الوطء هو أشد محظورات 
الإحرام» وإذا كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول فيترتب عليه 
أمور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية. 

قوله: «وَالمُبَاشرَة دُونَ القرج رالا سْتَمْنَاءٌ» فهي محرّمة على المحرم» 
وأما الفدية وما يترتب على فعل هذه الأمور فسيأتي الكلام عنه. 

فهذه محظورات الإحرام. وعدّها المؤلف سبعة» وبعض فقهاء 
الحنابلة يجعلها تسعة فيفصل تقليم الأظفار عن إزالة الشعر ويفصل 
المباشرة عن الوطء فی الفرج» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

ثم تكلم المؤلف عن الفدية مع أنه عقد باب لذلك» ولو أنه جمع 
الكلام كله في باب الفدية لكان ذلك أحسن في الترتيب. 


لع لم 


.- مه أ Ee‏ أ ٥م‏ 2 Rr O‏ 
قوله: 'وَفِي جَمِع المَحظورَات: الفِذيّة» إلا قثل القَمْلٍ وَعَقَدَ التكاح» 
وسيبين المؤلف المقصود بالفدية» وقد سبق أن القول الراجح جواز قتل 

القمل وأنه لا فدية في قتلها عند الجميع. 
قوله: «(وَفى البَئْض» وَالْجَرَاد: قِيمَبّهُ مكاتة) وسيأتي الكلام عن هذا 


قو (وَفى ي الشغرة ة أو الظفر: إِطْعَامُ مشكين» رفي الْانْتيْن: إِطْعَامُ 

نين وفيمَا و5 هدي أي ذ في الشعرة الواحدة إا مسكين واحد وفي 
تقليم الظفر الواحد إطعام مسكين واحده وشي الشعرتين ال 
وفي الظفرين إطعام مسكينين» وفي ثلاثة شعرات أو ثلاثة أظافر دم 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة”'' والشافعية”". 

وقال بعض أهل العلم: إذا حلق أربع شعرات فعليه فدية. 

وقيل: ربع الرأس» وهو مذهب أبي حنيفة”". 

وقيل: إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى فعليه فدية» وهذا هو 
مذهب الإمام مالك“ . 

وهذا هو القول الراجح في المسألة؛ لأن التحديد بابه التوقيف» لأن 
التحديد بثلاث شعرات أو أربع أو ربع الرأس يحتاج إلى دليل 00 
هناك دليل يدل لهذاء ولأن الله كك قال: وزو موأ ةوسك ی ب 0 
21 78 هن کان یگ د مرِيضًا او بو هذى : عر رَأسِوء قذي ار 0 
َو لسك 4 [البقرة؛:97١]»‏ فجعل الله كك مناط الحكم الأذى» فيكون من 
علق أن ]نال من العم بدا يعم .به ای ا ورد 


.515 /1 المحرر في الفقه ۱/ ۲۳۸ الشرح الكبير‎ ٤۳۳ /۳ ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي .۲٠١ /٤‏ 

(۳) ينظر: تحفة الفقهاء ٤١١ /١‏ بدائع الصنائع 7/ 2197 البناية شرح الهداية .٠۳۳ /٤‏ 
)٤(‏ ينظر: بداية المجتهد ۲/ 79١-171؛‏ مواهب الجليل .٠١١/۳‏ 


سسجت باب وزات لارام مط ل 
كعب بن عجرة له فإنه قد حلق جميع رأسه 

وأما إزالة الشعرة أو الشعرتين والثلاث والأربع فهذه لا يحصل 
بها إماطة الأذى» ولا يترتب عليها فدية؛ ومما يدل لهذا ما جاء فى 
الصحيحين عن ابن عباس ها: «أن رسول الله بي احتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ 
في رأسه»'''. والحجامة تستلزم حلق بعض الشعر. 

5 «وَالضَءُورَاتٌ ن e‏ ر ا 0 5 
عفاي لد كوي ا اي ييه 
عجرة له فيجوز له ذلك ويفدي» أو يكون المحرم لديه مشكلة صحية 
في قدميه فيلبس الجورب فيجوز له ذلك مع دفع الفدية. 


~e ROY Non 


.)٥۷۰۱( ۳۳۱/۱٤ أخرجه البخاري‎ )١( 


وأخرجه البخاري ۳۲۹/۱٤‏ (1۹۸٥)ء‏ ومسلم )۲۹٤۳( ۲۲ /٤‏ واللفظ له من حديث 
عبدالله بن بحينة يَلييُه: «أن النبي اة احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه». 


ك0 ےج السلسبيل فيشرح الدلیل وص 
كج باب الفديّة ية جلاب 

© قال المؤلف يََالنة: 

[وهي: ما يَجِبٌ بسب الإحرّام» أو الحَرَم. 

وهي قَسْمَان: قسمٌ على الخببر. وقِسمٌ على الرتيب. 

3 فقِشْمٌ التخيير: ةل الي» وتطية الأب اا کر 
من شَعرَتَين أو ظُفرَين» والإمكاء بتظرق» والعباشَرة بغر رال مني 

يُخير: ا شاة» أو ام ثلاث 0 0 إطعَام که مسَاكِيَ: 

ا زا اشرب م تي الي ا و القويم 
المئل بحل التَلَفِه وب شري بِقِيمَتِه طَعَامًا يُجزئ في الفطرة فطعم کل 
مسكين :مذ بر أو: نصف صاع من غيره. أو: يضوم ڪن طَعَامٍ کل مسكين 
0 

وقسمٌ الترتيب: كَدَمِ المُتعَة» والقِرَانِء وترك الواجب» والإحصارء 
والوّطي وتحوو. 00 

ا تمن وقَارِن» وتارك واجب: :دم . إن عَدِمَهُ أو ثَمَنَه: 
صَامَ ؟ َه ام في في الحَجٌ- والأفضَل: کون آخرها يَومَ عرَقَة وتَصِح ياء 
الشريق- وسَبعَة إذا رَجَعَ إلى أهله. 

وجب على مُحْصّرٍ: دمٌ.فان لم يَجذه: صَامَ عر نام ثم حل. 

ويَجبُ: بُ: على مَن وَطِىَ في الححجٌ قبل التَحَّلٍ الأول أو: آنل مَس 


< ع | و 1 ۰ 6م و 9 e‏ 
7 ۹ 


ِمُباشرَة أو استمتاء أو تقبيل» أو لَمْس بِسَّهِوَةِء أو تكرّار تظر: ا 

فان َم ج ذکا: صَامَ عََرَة يم تلاك في الڪ وسبعة إذا رجع. 

وفي العُمْرَةٍ إذا و شاةٌ. 

وَل الأَولُ: : يَحصَل باين» مِنْ رمي وحَلق» وطوّاف. و 
کل شَيِءء إلا النّسَاءَ. 

واللاني: يَحصّلٌ بِمَا بَقِيَء مَعَ السّغيء إن لّم يكن سَعَى قَبْل]. 


قوله: «وَهِيَ: مَا يَجبٌ بِسَبَبٍ: الإخرا» أو الْحَرَم؛ ما يجب بسبب 
الإحرام ظاهرء وما يجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنه وهو متعلة 
بالصيد في الحرم. 


قوله: 'وَهِيَ قَسمَان: قشم على التَخِيروَقَسْم على الريب ب. فقشم 
ا كفذية اليس وَالطيب وَتَفْطية الس وَإوَالة تر من صَعْرَكين؛ 
و َو ظَفْرَئْن َالإِمَْاء بِنَظرَة وَالْمُبَاشَرَة بعَيْر إِنْرَالِ مَنِيّ' هذه الأمور كلها 
فديتها على التخيير. 

قوله: : يخير ير بيْنّ ذبْح أو صِبَام اة آيام أو إطعام سن مَسَاكِينَ؛ 
هذه الفدية e‏ قول الله صَبْلَ: لمكن ینگ ریسا ا أو پډ 


ءٍ- 1 


أا او ةد ار رص وسل [البقرة :1147« والصيام جاء 


السلسبيل في شرح الدليل وہ 


تفسيره في حديث كعب بن عجرة كله بأنه صيام ثلاثة أيام» والصدقة 
جاء تفسيرها بأنها إطعام ستة مساكين» والنسك ذبح شاة» فهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة. 

ثم تكلم المؤلف عن قدر الإطعام لكل مسكين: 

قوله: الكل مسكين مد بُ أو نضْف ضاع من عَيْره» وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة. َ 

والقول الثاني في المسألة: أن لكل مسكين نصف صاع. 

وهذا هو القول الرا- ا ل 
أن النبي يلؤقال: «... أو أْطعمْ ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع“ 
فأتى التقدير منصوصاً عليه من كلام النبي بيا. 

قوله: ١وَمِنَ‏ التخيير: جَرَاءُ الصَّيْدء يَحَيّر فيه بَيْنَّ: اليل منَ الم 
أ تُويم امل بحل الَف وب يَشْتَرِي بقيمَته طَعَاما بُجُزئ في الفطرَة 
مِم کل مشكين: م أو نف صاع مِنْ عَبْرِهِ أو بوم عَنْ عام 
کل مشكين: يَوْم)؛ المؤلف هنا تكلم عن جزاء الصيد؛ ثم تكلم في 
النصف الثاني عن الصيد الذي له مِْلء فترجئ الكلام عن جزاء الصيد 
حتى نصل إلى كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل. 


.50١0-5 49 /۳ ينظر: المغني‎ )١( 


(۲( سبق تخريجه ص: ۲۰۲۳ . 


4 و ٠.‏ 6س اهس 9 0 
سج بات الفدية 6 0 - 
١‏ 0 1 0 6 


له: «وَقَسْمِ قشم التَوتِيب: كدّم: الْمْعَقَ وَالْقِرَان) فالمتمتع يجب 

هدي؛ ل الله كك: لفن تمم بالْممرة إلألما أسْيسَرَونَ اهدي pt‏ 
فصا م َة ايام في الج وَسبَعَةإِدًا رجتم e‏ لِك لِمن لم کن هله 
حاضرىآلمسّجد الحَرَار © [البقرةء:197] وهكذا القارن يجب عليه الهدي» 
فالقارن كالمتمتع» وأما المفرد فلا يجب عليه هدي. 

قوله: «وَتَوْكِ الْوَاجِبِ» كالإحرام من الميقات مثلء فإذا ترك واجبا 
من واجبات الحج فعليه دم. 

قوله: «وَالإحصَار» فإذا أحصر فعليه دم يذبحه» فإن لم يجد فيصوم 
عشرة أيام» يسان الكلام عنه. 

قوله: «وَالوطء وَتَخوه» و 552-57 

قوله: «فَيَحِبُ عَلَى مُتَمَنّع متمتع وَقّارن» وتارك واجب: : دم وإذا قالوا: 
دم فالمقصود به شاة بذبحها في السرم ويوزعها على فقراء الحرم. 

قوله: «فَِنْ عَدِمَهُ؛ أي: إن لم يجد دم يذبحه في الحرم. 

قوله: «أَوْ ثَمَنهُه أي : ووو عي 

قوله: «صَام تة يام في الْحَجٌ وَالأَفْضَلٌ كَوْنُ آخرهَا يَوْمَ عر أي 
السابع والثامن والتاسه ° 


.017 /۳ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


5 جه السلسبيل في شرح الدليل چو 

وقال بعض أهل العلم: إن الأفضل أن يكون آخرها يوم التروية؛ 
حتى يكون مفطرًا يوم عرفة . 

وهذا هو القول الراجح -والله أعلم-؛ لأن النبي ية نهى الحاج 
عن أن يصوم بعرفة”'"» ولأنه فى عرفة مطلوب منه أن يفطر؛ لأجل أن 
يتقوى على الدعاء”". 

قوله: «وَيَصِحٌ: أيّامَ التَشْرِيقَ) أي: يصح أن يكون صيام الثلاثة أيام 
في ايام التشريق. وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر؛ 
لما جاء عن عائشة وابن عمر طك قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الْهَدْيَ)”). 


۶ 
س وى 


قوله: «وَسَبْعَة إذَا رَجَعَ إلى أَهْله) أي: يصوم سبعة أيام إذا رجع إلى 
أهله. ولا يشترط التتابع؛ لأنه ليس هناك دليل على اشتراطه. 


قوله: «وَيَجبٌ عَلى مُحْصّر: دَمٌ» تكلم المؤلف عن الإحصار مع أنه 
عقد له باب وسماه «باب الفوات والإحصارا. وقد سبق أن المؤلف لم 


.411//7 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 7/7 (۰٤٤۲)ء‏ والنسائي ۲۲۹/۳ (7847). وابن ماجه 
۱ (۱۷۳۲)» وأحمد 401/17 (۳۱٠۸)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ 
المرام /١‏ 717/7 (144): «(صححه ابن خزيمة والحاكم». 

)۳( ينظر: الجامع الكبير للترمذي ١٠١/7‏ ١ء‏ فتح الباري لابن حجر ”/ ۰۲۹۹ زاد المعاد /١‏ ۵۷. 

.)۱۹۹۷( ۱۲۷ /٥ أخرجه البخاري‎ )٤( 


م ویز ہل 
۹ ۹ 


يرتب كتاب الحج كترتيبه للأبواب السابقة» ولهذا نشير إلى بيان كلامه 
وسيأتي تفصيله -إن شاء الله-. 

فإذا أحصر الإنسان من عدو أو من غير عدو على القول الراجح 
-وسيأتي خلاف العلماء في المسألة- فإنه يجب عليه دم يذبحه في 
المكان الذي أحصر فيه؛ لأن النبي بيا وأصحابه كه لما أحصروا في 
الحديبية نحر النبي ية البدن وتحلل الصحابة ك . 


ولم يذكر المؤلف وجوب حلق الرأس» وهذا هو المذهب عند 
ا د الول الراج أ يقلن 
لمعك د لقول الله صَيَل: ولا حلمو ره وسک رحق 
بع دى يلف © [البقرة:193 ]» ففيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق» والسنة 
قد بينت ذلك؛ فإن النبي اة أمر الصحابة كه في الحديبية أن يحلقوا 
رؤوسهمء فقال: «...قُومُوا فانحروا ثم احْلِقُوا. قال -الراوي-: فوالله ما 
قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات» فلما لم يَمْ منهم أحد دخل 
غ سَلمَة سَلَمَةَ فذكر لها ما لَقَىَ بن الناتى ات ا يا نبي الله 
أتحب ذلك ؟ احرج ثم لا تكله ادا متهم كلمة حت تلحر بنك وتدغق 
حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» 
ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا» وجعل بعضهم يحلق 
بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غهًا...“"'» وهذا فيه دليل على أن 


. أخرجه البخاري ۷/ 40 (۲۷۳۱) من حديث المسور بن مخرمة ومر وان ك‎ )١( 


بعض النساء عندهن من الرأي ما هو أجود من رأي كثير من الرجال» 
فانظر إلى هذا الرأي السديد الموفق من أم سلمة كر لما أشارت به على 
النبي بيا فحلق النبي بيا رأسه فحلق الصحابة ك رؤوسهم. 


ولم يكن تأخر الصحابة كط عن أمر النبي ية لكا أمرهم ولم يقم 
منهم أحد عصيانا له» وإنما لم يحلق الصحابة رؤوسهم؛ لأنهم كانوا 
متعلقين بالبيت متلهفين مشتاقين إليه فكانوا يرجون أن يُنسخ هذا الأمر, 
لكن أمّ سلمة فهمت هذا المعنى» فقالت: احلق رأسك؛ فإذا رأوك حلقت 
رأسك يئسوا من أن ينسخ هذا الأمرء وامتثلوا أمرك بحلق الرأس. 


قوله: «فَنْ لَمْ يَجِدْ: صَامَ عَشْرَةَ يام ْم حَل؛ أي أن المحصر إذا لم 
يجد دما بأن عجز عن الشاة أو عن ثمنها وجب عليه أن يصوم عشرة أيام» 
قياسا على دم التمتع؛ لأنه دم واجب للإحرام» فكان له بدل» كدم التمتع» 
وترك النص عليه لا يمنع قياسه على غيره في ذلك» ويتعين الانتقال إلى 
صيام عشرة أيام» كبدل هدي التمتع”". 


قوله: «وَيَجِبُ عَلى مَنْ وَطِىَ في ال 0 ait‏ ا 
م ِمْبَاشْرَ رة 5 اسْتمْناء. أو تَقَييل أ لَمْس بِشَهْوَة أو تکرار نَظر 
يَدَنَة) ا حال الإحرام هو أشك وات الإحرام. كما أنه ال 


.)71"٠ /۳( ينظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


للصيام أشد المحظورات. فالكفارة فيه مغلظة. 

والمؤلف فرق بين الوطء قبل التحلل الأول وبين الوطء بعد التحلل 
الأول» فالوطء قبل التحلل الأول أشد ويترتب عليه خمسة أمور: 

أولاً: فساد النسك؛ لقضاء الصحابة كط" وحكاه ابن المنذر 
إجماع”". 

ثانيا: وجوب المُضيّ فيه. 

الشا: وجوب القضاء من قابل. 

رابعا: الفدية؛ وهي بدنة على ما أثر عن الصحابة كه في هذا" ". 

خامسا: الإثم» ويترتب على ذلك وجوب التوبة. 

والمسألة ليس فيها أدلة صحيحة من السنةء لكن فيها آثار عن 
الصحابة تي ومن أشهر الآثار ما ورد عن ابن عباس وابن عمر ك . 

8 أو أَنْوَلَ ما بِمْبَاشْرَة 3 اسْتَمْنَاء 5 تفیل أ لَمْس 

بشهوّة» أو رار نَظر) ا الإنزال بهذه الأمور ال 
لوطع فإذا أنزل إما بمباشرة أو باستمناء أو بتقبيل أو بلمس بشهوة أو 


-۳۸١ /۷ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب‎ ١74 /۳ ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
۷ 

(۲) ينظر: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ۳/ .٠٠٠‏ 

(۳) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ٠٠١‏ وما بعدهاء المجموع شرح المهذب ۷/ -۳۸١‏ 
AV‏ 


مسي وش دیردو 
بتكرار نظر فيجب عليه: ١يَدَنَةَ‏ و3 نيد انطو لآنه لمن هنا وليل 
ظاهر يدل لذلك» وقياس هذه الأمور على الوطء لا يستقيم» لكونه قياسًا 
مع الفارق؛ لأن الإنزال لا يشترك مع الوطء إلا في أمر واحد وهو وجوب 
الغسل» ويختلف معه في بقية الأحكام؛ فكيف يقاس عليه؟ فهذا القياس 
سائر محظورات الإحرام من ذبح شاة» أو صيام ثلاثة أيام» أو إطعام ستة 
اك 

قوله: «قَإِنْ لَمْ يدها صَامَ عشرَ 


رَجَعَ ا أي : إذا لم يجد البدنة فإنه يصوم عشرة ثلاثة في الحج» 
وسبعة ة إذا رجع إلى أهله. 


28 
م 


قوله: «وَفِي الْعُمْرَةِ إا آَمْسَدَهَا قَبْلَ تَمَام السّي: شَّاة أي يجب عليه 
شاة» وهذا كله إذا وقع عن عمد أما إذا كان عن جهل فالجمهور على أن 

وقد سبق أن الراجح أنه لا شيء على من ارتكب أي محظور من 
محظورات الإحرام بما فيها الوطء أو الإنزال عن جهل أو خطأ أو نسيان. 

والمؤلف لم يذكر ما الذي يجب إذا كان الجماع بعد التحلل الأول. 
فإذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه يجب عليه دم» ولا يفسد به 
النسك. 


ل ل 0 
يجدد الإحرام» وذلك بأن يخرج إلى الحل ويحرم منه'' '؛ وعللوا لذلك 
بأنه قد فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده» ولكن هذا القول 
ليس عليه دليل» والصواب أن ذلك لا يجب وإنما الواجب عليه دم. 

وحينئذ يترتب على الجماع بعد التحلل الأول وجوب التوبة» ودم فقط. 

ثم بين المؤلف المقصود بالتحلل الأول» فقال: 


4 لحلل الأول صل ياين ِن َي وَحَلَقٍ وَطْوَافِء يحل له 
كل َي إلا الما والاني خضل بابي مع لسغي إِنْلمْ يكن سی قبلا 
وهذااهو النى عله جمهور الفقهاء أن التحلل الأول تمل ل انين 
من ثلاثة» وهذه الثلاثة هي: رمي جمرة العقبة» والحلق أو التقصيرء 
وطواف الإفاضةء فإذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الأول بأن يحل 
له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا وطء الزوجة وما يتعلق به وإذا 
فعلها كلها مع السعي فقد تحلل التحلل الثاني أو التحلل الكامل فيحل 
له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الوطء وما يتعلق به. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن التحلل الأول يحصل برمي جمرة 
العقبة» والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. 


فإنه قد وردت الرواية عن النبي ية بلفظ : (إذا رميتم وحلقتم» فقد حَلّ 


.170 /۳ ينظر: المغني‎ )١( 


لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء»”"'» وجاء في رواية أخرى: 
«إذا رمى أحدكم جَمْرَةَ العَمَبةَ فقد حل له كل شيء إلا النساء»”" بدون 
زيادة: ١وَحَلْقْتَمْ).‏ والمحدثون مختلفون في ثبوت الرواية في هذه 
المسألة» والقول الثاني وهو أن التحلل يحصل بمجرد رمي جمرة العقبة 
قول قوي» والأحوط قول الجمهور. 


~e RO, No 


»)۲۹۸۷( ۳۳۰ /۳ أخرجه بهذا اللفظ أحمد ۲ (۳) والدارقطني‎ )١( 
.)46091/( ۲۲۲ /0 والبيهقي في السنن الكبير‎ 


(۲) أخرجه أبو داود ٦۰٦/۱‏ (۱۹۷۸) 


© قال المؤلف يَدَاننْه: 

[والصَّيدٌ الذي له مكل م ار : كالنَّعَامَة» وفيها: بدنة. 

وفي جمار الوّحش وبقره: بَقَرَة. وفي الضبّع : كَبْش. وفي العَرّال: 
شاه . وفي الوَبرء والضَبٌ: جڏيٰء لَه نصف سكة. . وفي ا ار 

رة أشهر.وفي الأَرنّبٍ: عَنَاقٌ» دُونَ الجَفْرة. وفي الحمَام- وهو: : کل 

ناك العاف اط والررة شین»والقَوّاخت-: اة 

وما لا مثل ل كالأَورٌ والځباری» وَالحَجَلء والكرْكيٌ» قفيه: قيمَبه 
مَكاته ]. 


قوله: «وَالصّيْدٌ: الذي لَه مل من اللَعَم» قسّم المؤلف الصيد إلى 
فسمين: 

القسم الأول: الصيد الذي له مثل» أي: له شبيه. 

القسم الثانى: الصيد الذي ليس له مثل» أي : ليس له شبيه. 

فالقسم الأول الذي له مثل من النعم» قال: 

قوله: «كَالنْعَامَة: وَفيها دنا النعامة من الصيدء فإذا قتلها المحرم 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


فالواجب فيها المثل ومثلها البدنة؛ قالوا: لأن النعامة تشبه البدنة باعتبار 
طول الرقبة» ففيها شبه منها. 


قوله: (وفي حمار الوحش وبقره: بَقَرَة حمار الوحش يشبه البقر 
ففيه بقرة» وكذلك بقر الوحش فيه بقرة. 

قوله: ١وَفِي‏ الضَبُع: كُببش» على القول باعتبار الضبع صيدًا وأنه يحل 
أكله كما هو المذهب عند الحنابلة» وسيأتى فى كتاب الأطعمة تحرير 
الكلام في هذه المسألة وبيان الراجح فيها - إن شاء الله- . 


روجو عانم كن لاد نبي كود E‏ ابر عق 
«سألت رسول الله ية عن الصَبّعء فقال: «هو صَيْد ؛ يحمل فيه کش 
إذا صاده الْمُحْرمُ) _ 


قوله: (وَفَى الْعَرّال: شاا لانه تة الا 


قوله: «وَفِى الْوَبْر وَالضَبٌ: دی له يضف سَنَةِ) المقصود بالجَدذي: 
الذكر من ولد المع ولشمثة أشهر.ولذلكت قال الولف فل تف 


سنه ) . 


- 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ ۳٠۵‏ (۳۸۰۱) واللفظ له. وابن خزيمة /٤‏ ۱۸۳ (۸٤۲۹)ء‏ وابن 
حبان 9/ ۲۷۷ (٤٦۳۹)»ء‏ والحاكم في المستدرك /١‏ (۱11۳) . 


و ل 2 3-3 e‏ 

مستستتحتحس ةج نات اللي د 00 - 
٠‏ 2 6 ت ا 

ل 0 


فد اتج عي ا ےر چس 4ور ۶و 
قوله: «وَفِي اليَربوع جَفرَة لها أربَعة أشهّر) اليربوع: هو ما تسميه 
العامة الجربوع» فيبدلون الياء جيماء يقال: رجلاه أطول من يديه» وهو 
صيد. والجَفرة: ما كان من ولد الماعز وله أربعة أشهر» وسميت بذلك 
لآنوا كدري رجناها يسن عفنا 
-0 58 وک ر كاز 6 ع 
قوله: «وَنِي الآزنب: عَنَاق دُونَ الجَفرَة» أي من ولد المعز ولكنها 
أقل من أربعة أشهرء ولذلك قال المؤلف: «عَنَاقَ دُونٌ الْجَفْرَة). 
قوله: 'وَنِي الْحَمَام» المؤلف وَسّع المقصود بهذا المصطلح» فقال: 
8 7 وي 7 ر ر o‏ صم 0ر 0 
(وَهوّ: كل ما عب المَاءَء كالقطاء وَالوَرَشين» وهو طائر يشبه 
الحمام. 
قوله: «وَالْمَوَاخْتَ) نوع من الحمام. 
«شَاة)» وهذه الأنواع كلها قضى فيها الصحابة كذ ”'. ووجه الشبه 
الجامع بين الحمامة وبين الشاة عَبّ الماء عند الشرب. 
قوله: «وَمَا لا مثْل لَهُ» متّل المؤلف للذي ليس له مثل» فقال: 


)١(‏ ينظر: الموطأ 5١5 /١‏ وما بعدهاء مصنف عبدالرزاق ۳۹۸/٤‏ وما بعدهاء السنن 


الكبير للبيهقى ه/ ۲40 (جماع أبواب جزاء الصيد)» التلخيص الحبير 04۹۷/۲« 
مجمع الزوائد / ١‏ (باب جزاء الصيد)» نصب الراية ۲/۳ وما بعدهاء البدر 
المنير 5/ ۳۹۳ وما بعدهاء شرح العمدة لابن تيمية YAY /Y‏ وما بعدها. 


«كالأُوَرٌ وَالْحْبَارَى, وَالْحَجَل) هذه كلها معروفة. 
مو 

قوله: «وَالكركيٌّ) نوع شبيه بالحجل. 

قوله: «ففيه قِيمَنْهُ مَكَانَهُ) ذٍ فيقوّم الصيد. 


القسم الأول: أن يكون للصيد مثلء› كالنعامة» والغزال» فيخير بين 
ثلاثة أشياء 


أولاً: ذبح المثل» وتفريق لحمه على فقراء الحرم» فإذا قتل حمامة 
مثلا فإنه يذبح شاة في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم. 

ثانيًا: تقويم المثل» بأن ينظر كم يساوي هذا المثل» ويخرج ما يقابل 
قيمته طعام] يفرق على المساكين» لكل مسكين نصف صاع» مثلاً: قتل 
حمامة ففيها شاة» ويريد أن يعرف كم قيمة الشاة» قالوا: قيمتها مثلاً ألف 
ريال» فيشتري بالألف ريال طعاما ويوزعه على فقراء الحرم. 


الشًا: أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماء فهذا الطعام لو وزع 
على المساكين لكل مسكين نصف صاع كم يكون عدد المساكين؟ 
فيصوم عن كل مسكين يوما. 

القسم الثاني: إذا لم يكن له مثل» كالجراد أو الحجل أو نحو ذلك 


فيخير بين أمرين: 


سج بات الفديّة ج 8 ۷ - 
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أولاً: تقويم قيمة الصيد» فينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعام) 
يفرق على مساكين الحرم لكل مسكين نصف صاع. 

ثانيا: أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. 

والأصل في هذا الآية الكريمة: # يبا لذن “اموأ لاقو الد وآ حه 
ومن کل سكم متعیدا جرا ل ما قل من اع کم بو. دوا عد ل نکم هديا بلع 
الكعبة أوكفرة طعام مَسككين أو عذلٌ ذلك صِيَاما 4 [المائدةء:٠٠]‏ فالجزاء قد أتى 
منصوصا عليه في كتاب الله كك ولذلك لا خلاف في هذه المسألة. 

وأما بالنسبة لهذه التقديرات فقد حَكم الصحابة طك في بعضها”". 
وقد قال الله کك: کم بو دوا عَدَلٍ نكم » ولا شك أن الصحابة ك 
هم أعدل الناسء ولذلك ما حكم فيه الصحابة كط يُلتزم به» وأما ما 
لم يرد فيه الحُكم عن الصحابة فيختار اثنان من ذوي العدل والخبرة 
فيحكمان هل هذا له مثل أو لاء فإن كان له مثل يخير بين الأمور الثلاثةء 
وإن لم يكن له مثل يخير بين الأمرين. 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۳۰/ .٠٠۳-۳٣۲‏ 


»¢ 0 1 
© قال المؤلف يَانثة: 
[ ويحرم: صَيدُ حرم مک وحكمه: حُكمٌ صي الاحرّام. ويحرم: 
و والمُجل والمُحرم في ذلِكٌ: سواء. 
من الجر الصَغيرةٌ عُزفا: َل وما قوقها: رة وض 
الح والوّرق: بفيمته . 
ويُجزئ عَن البدئة: رةه كمكسه . ویجزئ عن سي شياو ا 


والمرَاد بالدّم الوواجب: ما يُِزِئٌ في الأضحيّة؛ جَذَعٌ ضأنء أو ثي 
مَغْز أو سبع بده أو بقرَة. فا فان ذب إِحَْدَاهُما: ا 


قوله: (ويحرم: : صَيْدُ حرم مَك وَحْكُمَه: كم صَيْدِ الإخرَام) ق 
سرع :صسيد نا كان قن ال سواء عاق الا عر ا ا 
كان داخل حدود الحرم يحرم صيده مطلقاء وحكمه حكم صيد الإحرام 
على ما ذكرنا من التحريم والجزاء. 

وحدود الحرم قد بُيّنت وحُدَّدت تحديدا دقيقاء من وقت إبراهيم 
الخليل عيكَلهِ؛ فإن جبريل یکلم أتى وحدد لإبراهيم یکلم مكان حدود 
الحرم» ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود إلى وقتنا هذاء فمثلاً: عرفة 


جج باب الفذية 2 8 ۹ - 
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معروفة» وعليها الآن علامات توضح ( بداية حدود الحرم) و ( نهاية 
حدود الحرم) . 

ويحرم صيد حرم مكة کک لحديث ابن عباس كا أن 
النبي ية قال: «إن هذا البلد حَرَّمَهَ الله يوم خلق السموات والأرض» 


فهو حرام بِحَرْمّة الله إلى يوم ا 


في الصحيحين عن عبدالله بن زيد كه عن النبي يكذ : «أن 
0 حَوَّمَ مكة ودعا لها... فاختلف العلماء في هذه المسألة» 
لکن القول الراجح -والله أعلم- أن تحريمها كان قبل إبراهيم که؛ 
لأنه في الحديث السابق قال النبي يَكِِ: إن هذا البلد حَرَّمَهُ الله يوم خلق 


السموات والأرضء فهو حرام بِحَُرْمَة الله إلى يوم القيامة»”"» وأما قوله: 


«أن إبراهيم حَرَّمَ مكة ودعا لها...2”*» فالمعنى أنه أظهر تحريمهاء وإلا 
فهي محرمة قبل إبراهيم كله بل يوم خلق الله السماوات والأرض» 


.)۳۳۹۸( 1٠١9/4 أخرجه البخاري 8/ ۲۳۲ (۳۱۸۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري 0/ ۳۳۰ (۲۱۲۹) واللفظ له ومسلم /٤‏ ۱۱۲ (۳۳۷۹). 
(۳) سبق تخريجه قبل قليل. 

)٤(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 


وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلدء ولذلك فإن هذا البلد جعله الله 
بلدا آمنا وسيبقى كذلك إلى قيام الساعة؛ لقول النبي يكلِ: ١لا‏ هجرة 
بعد الفتح»"'» وهذا فيه بشارة إلى أن مكة ستبقى بلداً إسلامي) إلى قيام 
الساعة؛ ولذلك قال الله سبحانه: #ومن يرد فيه يالام يظار نِه 
نداي لي 0 3 على 0 الإرادة؛ فما بالك 
قال e ENDE E‏ الم أو 
الخطاب التكليفى للناس بأن يعظموا ويحترموا هذه البقعة الآمنةء وإلا 
فمن الواقع المشاهد على مر التاريخ وقوع بعض الجرائم والمعاصي 
في ار 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن شجر الحرم: 

قوله: «وَيَحْوُمُ: قَطعٌ شَّجَرهِ وَحَشيشه» والمقصود بذلك الشجر 
والحشيش الأخضران اللذان 3 يزرعهما الآدمي؛ لما جاء عن ابن 
عباس أن النبي ككلله: ااا حه ر ا و في 
الرواية الأخرى في الصحيحين: «لا يُختَلَى حَلَامهًا»": وعلى هذا يجوز 


"8/5 أخرجه البخاري ۱۹۳/۷ (۲۷۸۳) من حديث ابن عباس اء ومسلم‎ )١( 
من حديث عائشة فا‎ )٤۹۳۸( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ۳۹۸ (7590-0). 

)۳( أخرجه البخاري 7/ ۳۲۷ »)۱۳٤۹(‏ ومسلم /٤‏ ۱۱۱ (۳۳۷۲) من حديث ابن عباس كُُ). - 


سم یدہم 
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قطع اليابس ويجوز قطع ما زرعه الآدمي؛ لأن النبي ية أضاف الشجر 
إلى الحرم» فدل ذلك على أن المحرّم إنما هو شجر الحرم دون غيره. 

ويستثنى من ذلك الإذخر؛ فإن النبي ية لما قال العباس كلك: 
«إلا الإذخرَ يا رسول الله؛ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول 
الله ل «إلا الإدخرً)”"» والإذخر: حشيش طيب الرائحة» يستفاد منه 
في الحدادة؛ لأنه سريع الاشتعال» ويستفاد منه في القبور خاصة في 
مكة؛ لأنهم يجعلونه بين اللّبنات ليمنع تسرب التراب للميت» وكانوا 
يستفيدون منه قديما في تسقيف المنازل» فاستثناه النبي ي لما طلب 
العباس كله ذلك. 

فائدة: الاستثناء المذكور في الحديث السابق وقع متأخراً؛ فالنبي يكل 
خطب وقال: «إن هذا البلد حَرَّمَهُ الله يوم خلق السموات والأرض» فهو 
حرام بِحُحرْمَة الله إلى يوم القيامة»”": ثم قال: «لا يُخْتَلَى حَلَامَاء وَلَا 
بد ها ولا ت لها :وذكرعذة أمورة:وبدنها ات قال 
العباس يل: «إلا الإدخرَ يا رسول الله؛ فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. 


= والخلى: الحشيش. فالمعنى: لا يحتش حشيشهاء ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
٠ ٤‏ النهاية في غريب الحديث والأثر ۲/ 70. 

)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۳٤( 1١١/7‏ ومسلم 4/ ۱۱۰ (۳۳۷۱) واللفظ له» من حديث 
ابن عباس کا . 


فقال رسول الله : إلا الإدخر)”"» وفي هذا دلالة على أن الاستثناء 
افورظ اذ کرد منص و زه کر أن کر اجا 
ولذلك لو حلف إنسان وقال: والله لا أفعل كذاء ثم بعد قليل قال له 
قائل: قل إن شاء الله. فقال: إن شاء اللهء نفعه ذلك الاستثناء. 


قوله: «وَالمُحل وَالْمُحْرِمُ في ذَلِكَ سَواءٌ» أي يستوي المحرم وغير 
الآدمي. وهذا هو الضابط. لكن هل فيه جزاء أم لا؟ قال المصنف: 
«قنُضْمَنٌ: الشَّجَرَةٌ الصَّغِيرَةٌ عُرْفًا: بَِاةِ. وَمَا فَوْقَّهَا: رة وَيُضْمَنٌ 
° ر 2 a‏ 1< 
الحشيش وَالْوَرَقَ: بقيمته» وقد روي في هذا أثر عن ابن عباس كلقع . 
والقول الثاني في المسألة: أنه لا جزاء في ذلك مطلقاء وأن فيه 
التوبة فقط؛ لعدم الدليل الدال لهذاء والأصل براءة الذمة. وأما الأثر 
المروي عن ابن عباس كه فعلى تقدير صحته يحمل على الاستحباب» 


.۲۸۱ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أورده علماء المذهب في مصنفاتهم» فذكره ابن قدامة في المغني فقال: «وعن ابن 
عباس أنه قال: «في الدوحة بقرة» وفي الجزلة شاة». والدوحة: الشجرة العظيمة. 
والجزلة: الصغيرة. وعن عطاء نحوه» وذكر ابن الملقن في البدر المنير 5٠8/5‏ أنه 
لم ير من خرجه بعد البحث عنه. وذكره البيهقي في السنن الكبير )446٠0( ۳۲١ /٥‏ 
عن ابن الزبير وعطاءء فقال: «قال الشافعي: «من قطع من شجر الحرم شيئا جزاه. 
حلالا كان أو محرماء فى الشجرة الصغيرة شاة» وفى الكبيرة بقرة». يروى هذا عن 
ر البدر المنير 401//5. 


وأما أن نلزم عباد الله كك بمثل هذه الجزاءات فهذا يحتاج إلى دليل 
ظاهر من الشارع» وهذا هو المذهب عند المالكية''' وهو القول الراجح 


وا علب 


ثم انتقل المؤلف للكلام عن الدم المجزئ في النسك» فقال: 
«(ویځزئ عَنْ الْمَدَنَة: قر كعَكسه) أي فى الهدي والأضحية؛ 
وذلك لقول جابر كلة: «نحرنا مع رسول الله كلل عام الحديبية المد 
عن سبعة» والبقرة عن سبعة» رواه مسلم”''» وفي رواية أخرى: «اشتركنا 
عا في الحم والعهره كل ق اه 
يكرك في الْبَدَنَه ما يُشْتَرَكَ في الْجَرُور؟ قل : ما هي إلا من الْبَدْن)”". 


ل ص 5-5) ا 
أو َة 


قوله: : «وَبُجُزئ عَنْ سبع شيا بدنة أو بَقَرَة) أ ي أن البدنة أو البقرة 
تجزئ عن سبع شياه. 

قوله: «وَالْمُوَادُ بالدّم الوَاجب: م تا زى في الْأُضْحِية: جَدَعٌ صان 
زيي قفر أو سبع بدك أذ بر الدم الواجب المقصوه به ما يجزئ في 
الاجا اللي ااي اا نيو هان وهو ا 


أشهرء أو ثبي ماعز وهو ما له سنةء أو سبُع بدنة» أو سبع بقرة» أي جزء 


. ٠۲۹ /۲ ينظر: بداية المجتهد‎ )١١( 
.)77147( ۸۷ /٤ (؟) أخرجه مسلم‎ 
25760088 /54 آخرجه مسلم‎ )۳( 


من سبعة أجزاء من بدنة أو بقرة. 

قوله: «فإِنْ ذب إِخداهمًا: َأَفْضَلٌ. وَتَحِبٌ 5252 أي إن ذبح بدنة أو 
بقرة فهو أفضل من اله وأفضل من الشاة. لكنه إذا اختار الأعلى بدنة 
أو بقرة لزمه ذلك لأداء فرضه»ء فكان واجباً عليه كالأعلى في خصال 
الكفارة إذا اختاره» فلا يصح منه أن يقول: سوف أضحي بسبْعء والسّبُع 
المتبقي آخذه» بل يلزمه كلها إلا أن يشترك سبعة في بدنة أو في بقرة» هذا 
هو مراد المؤلف بهذه العبارة» وسيأتي الكلام -بإذن الله تعالى- مفصّلاً 
عن أحكام الهدي والأضحية والعقيقة. 


~e RO IA 


چم باب اران الج ووَاجبَاته مھم ٠۸۰١‏ ا 
ده باب أركان الحَجّ. ورّاجباته مچب 


© قال المؤلف ياه 

[أركانٌ الت أربعة 0 

الأول ٠‏ وهو 00 aT‏ 
فجرِ يوم لخر فقن حَصَلَ في هذا القت ر ا وَاحِدَةٌ 10 
ولو كارا أو نائمّاء أو حائضًاء أو جاهلا أنّها عَرَقَةُ: صَحَّ حسّه. لا: إِنْ كان 
صَكرَاناء أو مَجنُوناءأو مُخْمَى عليه. 

ولو و الاس كُلَّهُم؛ أو كلهم إلا يلاه في اليوم الَمِنِ أو العاشر 
حَطاً: أجرَّأهُم. 

لقَالتُ: طواف الإفافة: واول و هة ين تصف لا التحرلعن قف 
وإلا: بعد الوقُوفٍ. ولا حدً: لآخره. ۰ 

الوَابعٌ م: السَّعيُ بَِينَ الضّمًا والمَروَة. 

ووَاجباتَه سَبِعَة: الإحرَامٌ من المِيقات. والوقوف إلى العُرُوبٍ لِمَنْ 
َقَفَ نهَارًا. والمبيثُ ليل الّْخر بِمَُْلفَةَ إلى بَعدَ نصف الليل. والمَبِيتٌ 
وى في لال التَرِيق ورّميْ الجكار مُرّبَا. والحلؤه أو الّقصيل. 


وأركَانٌ العُمرَة تلاّة: الإحرّامٌ. والطوّاف. والشعي. 


وَوَاجِبَانّهَا شَيئَان: الإحرَامُ بها مِنَ الحل. والحلقٌ» أو التقصيدُ. 


والمَستُونٌ: كالمّبيت بمتی ليله عرقة. وطُوّاف القدُوم. والرَّمَل في 
العامة 5 اله شراط الأول منهُ. ا وتَجدد الرجُلٍ من المخِيط 


عند الإحرام 

5 إزَارٍ ورداء أبيصَينِ تَظيفينِ. والَلبيةء من جين الإحرّام» إلى 
َل المي 

فمن ترك ُكنًا: لم تع عه إا به به. ومَنْ ترك واجبًا : عليه دم وح 


أركان: جمع ركن» والركن: جانب الشيء الأقوى» ولذلك يقال: 
ركن البيت» أي: جانبه الأقوى» وهو زاوية البيت. 


«أَزْكَانٌ الح ا فإدا تخلف واحد من هذه الأركان لم بصم 
الحج» كأركان سائر العبادات. 

0 2 

قوله: «الأوّل: الإخرَام وهو محرد الئيّة. ة. فَمَنْ تَر که لم ينقد > حه 
ا ا و ر ا 


بالنية وليس بلبس اللباس» فإذا نويت الإحرام فقد أصبحت محرما. 

والنية محلها القلب؛ لقول النبى َة : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرئ ما نوی" ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينو الدخول في 
النسك فلا يصح حجه» وكما أن تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة لا 
تنعقد الصلاة إلا بهاء فكذلك الحج والعمرة لا ينعقدان إلا بنية الدخول 
فى النسك. 


لكن أنبه هنا إلى أن هناك فرق بين نية الدخول في النسك ونية فعل 
النسك» فالإحرام: نية الدخول في الحج» لكن نية أنه سيحج لا تُعدٌ 
إحراماء فلو قلت في رمضان مثلاً: سوف أحج هذه السنة» فلا يترتب 
عليه شيء» ولو أنك مررت بالميقات بهذه النية لا يلزمك إحرام» 
فبينهما فرق. 

مسألة: هل يشترط مع النية لفظ؟ قال بعض أهل العلم: لا بد مع 
النية من التلبية» فلا بد أن يقول: لبيك حجاً أو لبيك عمرة» فجعل 
التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة فإنه لا بد أن يتلفظ بتكبيرة 
الإحرام» ولو نوى أنه دخل الصلاة من غير أن يتلفظ بتكبيرة الإحرام لم 
تصح صلاته. 


)١(‏ أخرجه البخاري ١/١‏ (۱)» ومسلم ٤۸/٦‏ (050775) من حديث عمر بن 
الخطاب تزليية. 


۸١‏ لوه السلسبيل في شرح الدلیل جو 
ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك وإنما تكفي النية؛ لعموم قول 
النبي يك «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)7١)‏ 
ويتفرع عن هذه المسألة: لو أن أحداً مر بميقات ونوى الإحرام لكنه لم 
يتلفظ به لم يقل: لبيك عمرة أو لبيك حجاء فعند بعض أهل العلم: لايصح 
إحرامه» ولكن القول الراجح أن إحرامه صحيح» وأن النية تكفي في هذا. 


قوله: « الثاني : الْؤْقَوف بعَرفة) وقد أجمع العلماء على ذلك» حكى 
الإجماع اين المتدر”'" والموفق: ين فدامة" وجمع من أهل العلمء 
وهو آكد أركان الحجء ويدل لهذا قول الله كك: مدا أَفَضَكُم 
يٿ عرقت فَأدْحكروا الله له عند المشعرالحرار 4 [البقرة:۱۹۸]» 
8 ود مع دل على أن الوقوف رة لأ يك منةبوانه 
أمر مُسلّم» وأن الدفع إلى مزدلفة يكون بعد عرفة. 


وأصرح من هذا الاستدلال ما جاء في الحديث الصحيح عن 
عبدالر حمن بن يَعْمَر الديلي كلِتِيُه أن النبي َء قال: «الحج عَرَفَةً0. 


.۲۸۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲( ينظر: الإجماع /١‏ /ا0. 

(۳) ينظر: المغني ۳/ .۳٦۸‏ 

557 /0 أخرجه أبو داود 197/7 (۹٤۱۹)ء والترمذي ۲/ ۲۲۹ (۸۸۹)» والنسائي‎ )٤( 
وابن خزيمة‎ »)۱۸۷۷٤( 75/7١ وأحمد‎ »)7301١0(31١١ /۲ وابن ماجه‎ .)3"015( 
وينظر: التلخيص‎ "٠ /” وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ »)۲۸۲۲( ۲۷ /4 
.)٠١55( ٥٤۹/۲ الحبير‎ 


و ا م ى 9 9 
بات أركان | اجماته 2 2 < 


ف ان ا لوك ل ا كوي داه a A‏ 
قوله: «ووقته مِنْ طلوع فجر يَوْم عَرَفة» يرى المؤلف أن وقت 
الوقوف بعرفة يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة. 


وقد اختلف العلماء في وقت ابتداء الوقوف بعرفة على قولين: 


القول الأول: أنه يبتدئ من طلوع فجر يوم عرفة» وهذا هو المذهب 
عند الحنابلة» وهو من المفردات”"'. 


واستدلوا بما جاء عن عؤوة بن مَضْرّس الطائى له قال: «أتيت 
رسول الله يك بالمُرْدَلِفَةِ حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله 
إنى جئت من جَبَلَى طب أكللت رَاحَلَتَى وأتعبت نفسی» والله ما تركت 
شهد صلاتنا هذه -يعني صلاة الفجر- ووقف معنا حتى نَدْفْمَ» وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تم حجه» وقضى تفه" وهو حديث 
صحيح من جهة الإسناد» واحتج به العلماء في مسائل كثيرة في الحج» 
وسيتكرر معناء ووجه الدلالة منه قوله يَكِ: «وقد وقف بعَرَّفَة قبل ذلك 


.۳۷۲ /7 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود 1957/7 .)١1900(‏ والترمذي ۲/ ۲۳۱ (841) وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح)؛ والنسائي .)3٠١57( ٥‏ وابن ماجه ۱۰۰۳/۲ »)۳۰۱٠۵(‏ 
وأحمد ».)١17708( ١57/77‏ وابن خزيمة 5/ 706065 (۲۸۲۰)» وابن حبان 9/ ١1‏ 
(23860). والحاكم »)17١١( 575/١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على شرط كافة 
أئمة الحديث»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 5/ 1٠‏ 7. 


االو توح ال متيس 


ليلا أو نهاراء فقد ت حَجَهُ وقضى تَفَُْ) والنهار يبتدئ بطلوع الفجر. 


والقول الثاني في المسألة: أن وقت الوقوف بعرفة يبتدئ من زوال 
الشمس» وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية“ والمالكية" 
والشافعية”" وهو رواية عند الحنابلة“» بل حكاه ابن المنذر” وابن 
عبدالبر"“ وابن رشد”" إجماعاء وإن كان لا يسلم بانعقاد الإجماع 
فى هذه المسألة لوجود المخا”لف لكنه يدل على أنه رأي أكثر العلماء» 
واختاره جمع من المحققين من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية”” 
واختاره سماحة شيخنا عبدالعزيز بن باز" والشيخ محمد بن عثيمين 
-رحمة الله تعالى على الجميع-” '. 


واستدلوا بأن النبي بي وأصحابه كك من بعده لم يقفوا إلا بعد 


.١95 7/١ ينظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١‏ 04. 
(۳) ينظر: الحاوي الكبير 5/ .٠١١‏ 

(5) ينظر: المغني ۳/ 7/ا. 

.)۱۸۸( لاه‎ /١ ينظر: الإجماع‎ )٥( 

(0) ينظر: الكافي في فقه آهل المدينة ۱/ 09. 
(0) ينظر: بداية المجتهد ۲/ ١٠١١‏ . 

(۸) ينظر: شرح العمدة ۲/ .0۸٠-٥۷۹‏ 

(9) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز .١51 /١5‏ 
)١(‏ ينظر: الشرح الممتع ۷/ ۲۹۷. 


و ا ےر ت 9 e‏ 
سل اتا كان ا وَاحّاته 2 = > 


الزوال» وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: «خذوا عني مناسککم»"'» 
E O Es‏ 
فكأنهم جعلوا فعل النبي 25 مقيّداً لحديث عُؤوة بن مُضرّس ئلب 
فقوله يَكِ: «أَوْ نَهَاراً) المقصود بعد الزوال"» وقد كان النبي كَل 
وخلفاؤه الراشدون ك من بعده إنما يقفون بعد الزوال» وهذا الذي 
درج عليه الصحابة كه والتابعون ومن بعدهم. 

والقول الراجح -والله أعلم- هو القول الثاني أن وقت الوقوف 
بعرفة إنما يبتدئ بعد الزوال؛ لقوة ما استدلوا به وأما حديث عروة 
بن مضرّس يه فيُحمل قوله ا : «أَوْ تَهَاراً» على أن المقصود 
بعد الزوال. 

ثمرة الخلاف في هذه المسألة: من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح 

ومن فروع هذه المسألة: أن بعض الناس يأتي عرفة مبكراً إما من 
بعد الفجر أو من أول النهارء فيجتهد فى الدعاء والذكر فإذا أتى وقت 
الزوال يكون متعبا وينام» ووقت الوقوف إنما يبدأ بعد الزوال» فنقول: 


(۱) أخرجه مسلم ۲/ ٩٤۳‏ (۱۲۹۷) من حديث جابر ق بلفظ: «لتأخذوا مناسككم»» 
واللفظ المذكور في المتن عند البيهقي في السنن الكبير ۲٠٤/١‏ (1075) بإسناد 
صححه ابن الملقن في البدر المنير 5/ ۱۸۳ . 

(۲( وحكى ابن رشد الإجماع عليهء ينظر: بداية المجتهد ۲/ ١١5‏ . 


إذا أردت أن تنام فنم أول النهار وتفرع للدعاء بعل الزوال» والنبى ا 


وأفضل عمل يعمله الحاج وقت الوقوف بعرفة: الدعاء؛ لأن 
النبي يكل تفرغ للدعاء تفرغ كاملاء فإنه لما صلى بالناس صلاة الظهر 
والعصر في وادي عرَنة -مكان المسجد الآن- انطلق إلى آخر عرفات 
من جهة الغرب عند الصحُرات» ولعل انطلاق النبي ية وذهابه إلى هذا 
المكان لأجل أن يبين أن هذا كله موقف» وبقي -عليه الصلاة والسلام- 
راكب على بعيره لم ينزل منه رافعا يديه يدعو من بعد الظهر إلى غروب 
الشمس» وقد حح النبي بيا في الزمن المعتدل وقت الرّبيع» فلو قلنا إن 
خطبته وصلاته بالناس الظهر والعصر وانطلاقه من وادي عرّنة إلى آخر 
عرفات أخذت من الوقت ساعة تقريبء فيعني أنه بيه تفرغ للدعاء ما 
لايقل عن خمس ساعات» «حتى إن خطام بعيره سقط فأخذه بإحدى 
يديه وهو لا يزال رافع يده الأخرى» » وشك الصحابة ك هل كان 
النبي كل صائما؟ فأرسلت إليه أم الفضل لبن فشرب منه والناس 
ينظرونء فعلموا أنه كان مفطرا”'» وهذا يدل على أن أفضل ما يشتغل به 


)۱۱۲۳( ۷۹۱/۲ واللفظ له» ومسلم‎ )۱۹۸۸( ١١1/80 أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث آم الفضل بنت الحارث يها «أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم‎ 
النبي بء فقال بعضهم: هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم» فأرسلت إليه بقدح‎ 
لبن وهو واقف على بعيره فشربه».‎ 


الحاج يوم عرفة هو الدعاءء وأن الدعاء في هذا الموقف حري بالإجابة: 
E‏ كد SS‏ «انظروا إلى عبادي أَتَوْنِي 
شغئًا عُبرًا ضَاحِينَ من كل فج عميق» لواقم الي د ر 
وفي حديث عائشة كا أن النبي يك قال: «ما من يوم أكثر من أن يُعْتَقَّ 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفةء وإنه يذو ثم باهي بهم الملائكة 
فيقول: ما أراد هد لاء؟)7(". 


ع ل هم ER‏ نوه 

قوله: «إلى طلوع فجر يَوْمِ النحر أي أنه ينتهي وقت الوقوف بعرفة 
بطلوع فجر يوم النحر» وهذا بالإجماعء قال الموفق بن قدامة وَِرَبَته: «لا 
نعلم خلافا بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر»"» 
والدليل لذلك حديث عرْوة بن مُضْرّس الطائي كاه عن النبي بيا وفيه: 
«من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى نَذْفْعَ» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
بدي يود عوط جد عاو E‏ 
عه يَعْمّر الديلي اه وه أن النبي يي قال: «الحج عرفةء من جاء ليلة جَمْع قبل 


»)۳۸۵۳( ١55/9 واللفظ له وابن حبان‎ )۲۸٤۰١( 757/5 أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
,)5١90( 59/5 والبغوي في شرح السنة ۷/ 159 (۱۹۳۱)» وأبو يعلى في مسنده‎ 
. والبيهقي في شعب الإيمان 491/0 (5//ا") من حديث جابر‎ 

(۲) أخرجه مسلم ۱۰۷/٤‏ (7705). 

(۳) المغني ۳/ ۳۷۲. 


. ۲۸۹ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 


4 خلج السلسبيل في شرح الدليل و 
طلوع الفجر فقد أدرك الحج»"''» فهذا دليل على أن من أتى قبل الفجر 
يصح حجه بالإجماع. وبعض الناس لا يذهب لعرفات إلا في الليل» 
اي لكنه فرّط في إدراك وقت الوقوف من أوله. 
قوله: ١قَمَْ‏ حَصَلَ في هَذا لوقت بِعَرَقَةَ لَحظَة وَاحَدَةً) أي: من وقف 

ات د ۰ 

قوله: «وَهُوَ اهل يعني: عاقل. 

قوله: «وَلَوْ مَارّاا أي لو مر بعرفة مرورّاء فيكون قد وقف بعرفة إذا 
كان في الوقت. 

قوله: «أَوْ نَائِم)» أي حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائم] فيصح 
حجه؛ لأن كوثة نائم) لا يخر جه عن كونه أهلاً عاقلاً. 

قوله: أو حاتضً» أي حتى إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فإنه 
يصح وقوفها بعرفة. 

قوله: أو جاهلا أنَهَا عَرَ عد قوت :صح حححة) إذا مر بعرفة جاهلا أنها 
عرفة أجزأه؛ والدليل لذلك حديث عَرْوّة بن مُضَرّس الطائي وله فإنه 
قال للنبي وَةِ: «إني جئت من جلي طَبّى» أكْلَلْتٌ راحلتي وأتعبت نفسي» 
الما ر کے من جل إا وققث عل قل ان مدن حدم 6ن فال كل 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۸۸. 


أطلق؛ قال: «من شهد صلاتنا هذه» ووقف معنا حتى نَدْفْمَ» وقد وقف 
بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تج حه وقضى تفه" والظاهر 
من حال عَرْوَة بن مُضْرّس كله أنه لما وقف بعرفة وقف وهو جاهل لا 
يدري أنها عرفة؛ لأنه وقف على الجبال التي حول مكة كلهاء فهذا يدل 
على أن من مر بعرفة جاهلاً أنها عرفة فإنه يصح وقوفه. 

قوله: دلا إن کان شَكران: أو مَحُْنْون) إذا كان مجنونا فلا يصح 
وقوفه بل ولا يصح حجه بالإجماع"؛ وذلك لأنه ليس من أهل 
العبادات» وهكذا أيضاً إذا كان سكران فإنه قد اختار تغطية عقله بنفسه 
فهو كالمجنون» فلا يصح وقوفه بعرفة. 

قوله: «أؤ مُهْمَىَ عَلَيْها من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه؟ 
وهذا يحصل عند بعض من يأتي للحج ثم يصاب بمرض أو يقع له 
حادث أو نحو ذلكء فينقل إلى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه» فهل 
يصح وقوفه؟ 

في هذه المسألة خلاف بين العلماء» والخلاف فيها قوي» وقد توقف 
فيها الإمام أحمد يَرَرَنهِ لما سئل عنهاء وقال: «الحسن يقول: بطل حجه. 
وعطاء يرخص فيه»”"» فالمسألة على قولين مشهورين لأهل العلم: 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۸۹. 
(۲) ينظر: الإجماع لابن المنذر .)5١17( ٠۰ /١‏ 


VY / المغني‎ (۳) 


القول الأول: أنه لاا يصح حجه»ء وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما 
ذكر ذلك المرداوي في الإنصاف'''؛ لأن الوقوف ركن من أركان الحج» 
فلم يصح من المغمى عليه كسائر الأركان» وهو قول الحسن البصري. 

والقول الثاني في المسألة: أن حجه صحيح» وهو قول عطاء» 
وقال به أبو حنيفة”'' ومالك" قالوا: إن الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية 
ولا طهارة فصح من المغمى عليه كالنائم. 

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى وهي: هل المغمى عليه تصح 
أفعاله أو لا تصح؟ وهل هو مكلف أو غير مكلف؟ فإذا أغمي على إنسان 
مثلاً شهر رمضان ثم أفاق» فهل يؤمر بقضاء الصلاة والصوم؟ 

هذه المسألة ليس فيها أدلة ظاهرة» لكن مبناها على النظر؛ فمن 
العلماء من ألحق المغمى عليه بالنائم وقال: يلزمه قضاء تلك الصلوات 
التي تركها وقت الإغماء ولو طالت مدة الإغماء» ويلزمه قضاء الصوم 
كذلك» وهذا هو المذهب عند الحنابلة. ومن العلماء من ألحقه بالمجنون 
وقال: لا يلزمه قضاء تلك الصلوات» وأما قضاء الصوم فعند أصحاب 
المذاهب الأربعة أنه يلزمه قضاء الصوم» وقد سبق تفصيل هذه المسألة 


)١(‏ ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ؟7/١١١.‏ المغني ۳/ 7/ا", 
الإنصاف .٠-۲۹ /٤‏ 

(۲) ينظر: الهداية شرح البداية /١‏ ۸٤ء‏ الجوهرة النيرة .٠١١ /١‏ 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ۳/ .٩٥‏ 


و ا راس ك اسع راس 9 ° 


في كتابي الصلاة والصيام» وهذه المسألة فيها إشكالات كثيرة» ولذلك 
لا نستطيع أن نضع قاعدة مطردة في المغمى عليه والأقرب -والله 
أعلم- بالنسبة للصلاة أنها إذا كانت مدة الإغماء يسيرة فهو أشبه بالنائي 
وحدود اليسير ثلاثة أيام؛ فإننا نجد أن الشارع جعلٍ الفرق بين اليسير 
والكثير ثلاثة أيام في عدة مسائل» كقوله كَكِ: الا يحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال»”"» وقوله يَكِِ: اثلاث ليال يَمْكتُهُنَ المهاجر بمكة 
بعد الصَّدّر)”''» وقوله يَكِ: «من ابتاع شاة مُصَرَّاةَ فهو فيها بالخيار ثلاثة 
أيام...“" فإذا كان الإغماء في حدود ثلاثة أيام قضى هذه الصلوات. 
وإذا كان أكثر لا يلزمه القضاء؛ أشبه المجنون, وأما بالنسبة للصيام فظاهر 
كلام أهل العلم أنه يلزمه القضاء. 

أما بالنسبة للوقوف بعرفة» فعلى القولين: هل نلحقه بالنائم أو نلحقه 
بالمجنون؟ 

والأقرب -والله أعلم- أنه يلحق بالنائم ويصح وقوف المغمى عليه 
لأننا قررنا في المسألة السابقة صحة وقوف من وقف بعرفة جاهلا بأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري 191١/١5‏ (1۰۷۷)» ومسلم 9/8 (55917) واللفظ له» من 
حديث أبي أيوب ليه وأخرجه البخاري ۲۹۰/۱۰ (5071) من حديث أنس 
بن مالك وليه ومسلم ۸/ ٩‏ (1799) من حديث ابن عمر كا بألفاظ مقاربة. 

(؟) أخرجه البخاري 0141/4 (۳۹۳۳)» ومسلم 5/ ۱۰۹ (750) واللفظ له» من حديث 
العلاء بن الحضرمي كة. 

(۳) أخرجه مسلم 5/0 (۳۹۰۸) من حديث أبي هريرة ف. 


م ۹ ےج السلسبيل في شرح الدليل جو 
عرفة لحديث عروة بن مضرس الطائى وهو ظاهر الدلالة فى الإجزاء. 
وهذا يدل على أن المطلوب في الوقوف أن يكون موجودا بعرفة في 
وقت الوقوف» ولأن وجود النية في أصل العبادة وهو الإحرام يغني عن 
اشتراطها في الوقوف» ولأن عقله باق لم يزل فهو أشبه بالنائم والوقوف 

قوله: "ولو وف الاس كلهم أو كلهم إلا قليلً في الوم اَن أذ 
العاشر حَطأً: أَجْرَأمُهْ) أي: لو أخطأ الناس في إثنات. دول شهر ذي 
الحجة» كأن ادعى رؤية الهلال شهود وهو لم يهل حقيقة. أو العكس 
كأن يكون الهلال قد كَل ولم يره أحدء فحصل خطأ في الوقوف بعرفة؛ 
فقول المؤلف: ل كف الاس كلهم أذ كلهم إلا ليا ني اليم اتام 
َو الْعَاشر حَطأ: َجرَأَهُمْ» وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى» وهي: 
هل يوم عرفة هو يومٌ عرفة باطن وظاهراً أو ظاهراً فقط؟ ومعنى ظاهر 
أي فى ظاهر الأمر للناس» وباطناً: يعنى عند الله كَيَْ. 

المسألة فيها خلاف» والأقرب ما رجحه أبو العباس بن تيمية كيذه 
أن اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم أو أكثرهم أنه هو يوم 
شذوذ فهؤلاء لا يعتبر بشذوذهم» وابن تيمية يَِيََنهُ طرد هذه القاعدة في 
دخول شهر رمضان وفي عيد الفطر فهو یری بأن الهلال هو ما اسل 
وأعلن وظهر للناس وإن كان خطأ في نفس الأمرء والشهر من الاشتهار, 


چ باب أركَانٍ الحَج ووَاجبّاته و 0 - 
فإذا و ا واا اداو ادا أن اع 
يوسي راي يشتهر لم يكن كذلك» بِعَض النظر 
حقيقة حقيقة الأمر هل طلع الهلال أو لم يطلع» فلو أنه ادعى شهود أنهم 
0 الهلال لكنهم كانوا متوهمين وصام الناس بناء على ذلك فيكون 
هذا اليوم هو أول يوم من رمضان» وهكذا لو أفطروا بناء على شهادة 
شهود متوهمين» وهكذا لو وقفوا بعرفة بناء على شهادة شهود متوهمين 
فيكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهراًء وقد نقل كبزثه الاتفاق على أن 
الناس إذا وقفوا بعرفة خطأ أجزأهم ذلك"'". 
قوله: «النَّالتُ: طَوَافٌ الْإقَاضَة؛ وهو ركن بالإجماع» حكاه الموفق 
بن قدامة”" وابن عبدالبر ٠‏ وذلك لقول الله ق ثم مَ ليِقَصُوأ تَفَكَهُمَ 
وليوفُوا نذُورَهُمٌ EF‏ لْعَنتِيقٍ »* [الحج»:۲۹]» ويسمى 
طواف الزيارة. 


ولا مزدلفة؛ لأن الله كك ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة: #قَإةآ 
افو فرق كنيف فَأدُحكرواأ أ للَّهَ عند المشعر الْكَرَامِ 7 


0 


[البقرةء:۱۹۸]ء ومزدلفة تلي عرفة» ولما ذكر النحر والذبح قال: «و ثم 


)۱( ينظر: مجموع الفتاوى 0 1 
(۲) ينظر: المغني ۳/ ۳۹۰. 
(۳) ينظر: التمهيد 7/1١6‏ 771. 


f r.. 8‏ مك اليل ق جرا و حت 


قشو تككهُم يوشا َم تجرف يت ليق » 
فجعل الطواف بعد الوصول إلى منى» وعليه فيشترط لصحة طواف 
الإفاضة أن يكون بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة» وعلى هذا لو أن 
إنسانا انطلق من عرفة ليطوف طواف الإفاضة ثم عاد إلى مزدلفة فبات 
بها فإنه لا يصح طوافه. 

قوله: وجل وقته: من نضف ليله النْحْر لِمَنْ وَقَفَ أي: من وقف 
هرف ود إلى م اا وت غراف لاا لاي ا جر 
ليلة النحر؛ وذلك لأنه لا يبتدئ الرمي إلا بعد منتصف ليلة النحرء هذا 
لمن وقف. 

قوله: «وَإلَّا بعد الْوُقُوفٍ) أ ي: إذا لم يكن وقف بعرفة إلا بعد نصف 
الليل فبعد وقوفه يبدأ وقت طواف الإفاضة في حقه. 

قوله: ١وَلَا‏ حَدَ لآخره» أي : لاحدّ لآخر طواف الإفاضة» فلو أتى به في أي 
وقت صح» قال العو فق بده قدامة ينانه: «والصحيح أن آخر وقته غير محدود؛ 
فإنه متى أتى به صح بغير خلاف» وإنما الخلاف في وجوب الدم»”''» وبعض 
العلماء يجعل آخر وقت طواف الإفاضة آخر شهر ذي الحجة» والراجح كما 
قال المؤلف أنه لا حد لآخره ومتى أتى به أجزأ وصمٌّ. 


(۱) المغني ۳/ ۳۹۱. 
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وعلى هذا لو أن امرأة حاضت أو تّفست وأرادت أن تذهب لبلدها 
ثم تعود بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة فلا حرج» لكن لا تكون قد 
حلت التحلل الكامل إلا بعد أن تأتي بطواف الإفاضة. 

مسألة: إذا أخر الحاج طواف الإفاضة مع طواف الوداع» لكنه عندما 
أراد أن يطوف نوى طواف الوداع فقط ونسي أن ينوي طواف الإفاضة» 
فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء» فيرى بعض العلماء أنه يلزمه أن 
يأتي بطواف الإفاضة؛ لقول النبي بي: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”'» وهذا لم يو طواف الإفاضة وإنما نوى طواف الوداع» 
وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال آخرون: إنه يجزئ وينقلب طواف 
الوداع في حقه طواف إفاضةء قالوا: لأن نية الحج تشمل نية جميع 
أفعاله ومنها طواف الإإفاضة»ء كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها فلا 
يحتاج الركوع إلى نية خاصة ولا السجود إلى نية خاصة وهكذاء وهذا 
هو القول الراجح ومما يؤيد ذلك ما ذكره الفقهاء من أنه لو وقف بعرفة 
نائمًا أو جاهلًا نها عرفة فيصح وقوفه ويستفاد من هذا أن النية العامة 
للحج تكفي» وهو مذهب الحنفية والشافعية. 

قوله: الراب السَّعْيُ بَيْنَ الضّفَا وَالمَروَة» وقد اختلف العلماء في 
هذا الركن على ثلاثة أقوال: 


.۲۸۷ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


۲ 0 چ السلسبيل ني شرح الدليل ہو 


القول الأول: إنه ركن من أركان الحج» وهو قول الجمهور من 
المالكة"" ولاف وال 

القول الثاني : إنه واجب ويججبّر بدم» وإليه ذهب الحنفية” 2 
واختاره الموفق بن قدامة فى المغنى”*"» وعَدَّه فى العمدة من واجبات 
| )06 
لحج. 

القول الثالث: إنه سنة» وهو أضعف الأقوال» روي ذلك عن ابن 
مسعود وأبي بن كعب وابن ¿ عباس دكا وابن سيرين. 

فأما من قال بأنه سنة» فقد استدلوا بالآية الكريمة: ا نَالصَهًا والمروة 
من اراو قم حح ات أو تمر لا جاح علي أن بطو بها 4 
ال ای ت ر كمي و 
(فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما) قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنا فقد سمعاه 
من النبي ية فيكون حجة»ء ولكن هذه قراءة شاذة؛ والصحيح أن القراءة 
الشاذة لا يحتج بهاء وأما قول الله تعالى: لقلا جاح عليه أن وف 


. ٠٠١ /۲ ينظر: بداية المجتهد‎ )١( 

.٠۲ /5 2١66 /٤ ينظر: الحاوي الكبير‎ (۲( 

(۳( ينظر: المغني ۳/ .٠۲‏ 

.٠١۳ /۲ بدائع الصنائع‎ ٠١ /5 ينظر: المبسوط‎ )٤( 
.۳۰۲ /۳ ينظر:‎ )0( 

.6١/١ ينظر:‎ )6( 
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نوما 4 فيا رف لا رهه عضن الاس ين رول الان العننا 
والمروة كان عليهما صنمان يُعبدان من دون الله كك فتحرج بعض 
المسلمين من الطواف بهما وعليهما صنمان قبل الإسلام» فنفى الله كك 
الداع والحرج في الطواف بهما بقوله: «إمَلَاجْمَاحَ عَلَيّهِ أن طوف 
بهم 4 0. 


وقد قلنا إن هذا القول أضعف الأقوال» ويبقى الموازنة , بين القولين 
الأولين: أنه ركن أو واجب. 


فالقائلون بأنه واجب قالوا: لا دليل يدل على ركنيته» وغاية ما فيه أنه 
ورد الأمر به والأمر إنما يقتضي الوجوب. 

وأما القائلون بأنه ركن من أركان الحج وهم الجمهور فقد 
استدلوا بقول النبي كَكِ: «اسْعَوَاءٍ فإن الله كتب عليكم السَّعْيَ)"”'' وهو 
حديث صحيح بمجموع طرقه» فقوله: (إن الله كتب» يعني: : أوجب» 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠5 /٤‏ (۱۷۹۰) واللفظ له. ومسلم 58/5 (۳۱۳۸) من حديث 
عروة عائشة اء وفيه «إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار» كانوا يهلون لمناة» وكانت 
مناة حذو قديد» وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسادم 
سألوا رسول الله َة عن ذلك فأنزل الله تعالى: اف[ إن الما وَالترو نن سما ره ن 
حح ايت أَوأَغْسَمَرٌ فَلَاجْمَاحَ عَلَئهِ أن يطو بها 4». 

(۲) أخرجه أحمد 77/10 (۲۷۳۹۷)» وابن خزيمة 777/4 »)۲۷٠٤(‏ والدارقطني 
(YoAt) 41١/8‏ والبيهقي في السنن الكبير ٠١۸/١‏ (9555)) والطبراني 0 
المعجم الكبير 5 7/ ۲۲۵ )۵٥۷۲(‏ . 


بصب 


والنبي ييه لم يترك السعي قط في جميع عَمّره وفي حجه» وقد قال: 
«خذوا عني مناسککم»'» ولقول الله كك: إن ألصَمًا والمروة من سَعَايرٍ 
ا 

أ [البقرة:۸١٠]»‏ فجعل الله تعالى السعى بينهما من شعائر الله ك 


5 7 7220 رک و ص ل ل ره م< رر 
وقد قال الله تعالى: #ومن ِعَظِم شعكير الله فإنها من تقوى القلوب 4 
[الحج: «YY‏ ولقول عائشة يهًا: «ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم 

مره 1 0 م ع 
يَطف بين الصفا والمروة»"» وعندما نتأمل النصوص نجد دائمً أن 


السعي يذكر مع الطواف فهو قرين وملازم له. فهو كالزكاة مع الصلاة. 


والأقرب -والله أعلم- القول الأول وهو قول الجمهور أن حكم 
الس هو حكم الطواف» وأنه ركن من أركان الحج 

وبعض العلماء زاد ركنا خامساء وهو: المبيت بمزدلفة؛ لقول الله 
تعالى: لدا اف كم ن عرفت فَأَدْكُرُوا أله عند المشعر 
لحرا »© [البقرة»:۱۹۸] والمشعر الحرام هو مزدلفة» ولحديث عروة بن 
مُضْرّس الطائى کی عن النبى ی أنه قال: «من شهد صلاتنا هذه -يعنى 
صلاة الفجر-» ووقف معنا حتى نَذْفَمَ» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أو نهاراء فقد تك حجه» وقضى تفه" فذهب بعض أهل العلم إلى أنه 


(۲) أخرجه البخاري 4/ 5٠0‏ (۱۷۹۰)» ومسلم 8/5 (۳۱۳۸). 


ركن» وهو مذهب الحنفية'''؛ ويجاب عنه بأنه لو كان ركنا لما رخص 
النبي ية للضّعَمّة في أن يدفعوا آخر الليل» والقاعدة عند العلماء أن الركن 
لا يرخص فيه لبعض الناس دون بعض» وقد دقع بعض الصحابة ليلا 
ولم يصلوا صلاة الفجر بمزدلفة كأم سلمة وسودة وابن عباس كي فلو 
كان ركن) لما أذ لهم» ولذلك قالت عائشة ولخ : ١‏ لأنُ أكون استأذنت 
رسول الله كَل كما استأذنت سَوْدَة أحب إلي من مَفْرُوح به”". فهذا 
يدل على أنه ليس ركنا. ومن أهل العلم من قال: إن الوقوف بمزدلفة 
سنة. ومنهم من قال: إنه واجب. 

أما من قال بأنه ركن فقد عرفنا دليلهم. وأما من قال بأنه واجب» 
فقالوا: إن هذه الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلون 
بالركنية تحمل على الوجوب؛ لأنه لو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما 
رخص النبي اة للضَّعَمَة في أن يدفعوا آخر الليل» ولأنه لا دليل يدل على 
الركنية» فإن الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام يدل على وجوب ذلك» 
وأما حديث عُووة بن مُضْرّس الطائي كله فإنه ليس بصريح في الركنية» 
وأما القائلون بأنه سنة فقالوا: إن مزدلفة منزل يبيت به الحاج للاستراحة 
بعد دفعه من عرفات» كما قال عبدالله بن عمرو بن العاص كَفُتُا: «وإنما 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع ٠١/۲‏ المحيط البرهاني 475١/7‏ اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب /١‏ 879. 
(؟) أخرجه البخاري 5/ 756 :.)١781(‏ ومسلم ۷٦/٤‏ (۳۱۷۸) . 


ارو وا چ 


جمع منزل ترتحل منه إذا عات200, 

والأقرب -والله أعلم- أن المبيت بمزدلفة واجب و لبحو رکا 
ولا مستحب)؛ لفعل النبي بيه وقد قال: «خذوا عني مناسككه»"» 
وللآية الكريمة: ھآ أَفَضْكُّم مٿ عرقت فَأدْكُرُوا لَه عند 
المشَعر لحرا [البقرة»:۱۹۸]» ولحديث عروة وا ونقول إن 
قوله بيا في الحديث: «فقد تج حجه» أن الإتمام يكون على وجوه: تارة 
يكون إتماما لا يصح الشيء إلا به» وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه 
مع التحريم» وتارة يكون إتماما يصح الشيء بدونه مع نفي التحريم» 
والمراد بالإتمام هنا في حديث عروة وه بالنسبة لمزدلفة إتمام الواجب 
الذي تصح العبادة بدونه. 


قوله: «وواجبانه سَبْعَة» أي: واجبات الحج» وهي التي يصح الحج 
بدونها لكنها تجبر بدم» فهي كواجبات الصلاة التي تجبر بسجود السهوء 
إلا أن تعمد ترك واجبات الحج لا يبطله بخلاف تعمد ترك واجبات 
الصلاة فإنه يبطلها على القول الراجح؛ لأن واجبات الصلاة متعلقة 
بذات العبادة أما واجبات الحج فإنما هي وقوف بمشاعر أو تقع مكملة 
لغيرهاء فبينها فرق. 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح ( ص 770 الجزء المتمم) . 
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قوله: «الْإِخْرَامُ من الْمِيقَاتِ» لو قال المؤلف: أن يكون الإحرام 
من الميقات لكان أوضح؛ لأنه قد يتوهم بعض الناس أن الإحرام نفسَه 
واجب» وسبق أن قلنا إنه ركن» ولكن مراد المؤلف: أن يكون الإحرام 
من الميقات» وهذا متفق عليه بين العلماءء ويدل لهذا الواجب قول 
النبي ي بهل أهل المدينة من ذي الْحلَيْمة أهل الشأم من 
الْحْحْفَة بهل أهل نجد من قَرْنٍ. a‏ ..) خبر أريد به 
الام أي (فليُهِلَ» فيفيد وجوب الإحرام من الميقات. 

قوله: «وَالْوُفُوف إِلَى الْعُرُوب لِمَنْ وَقَفَ هارأ من وقف بعرفة نهاراً 
بجي عليه أن يتنه إن قروب ال و ا لهذا قعل ا 
فإنه بقي بعرفة إلى أن غربت الشمسء وقال: «خذوا عني مناسككم»"» 
ولأن أهل الجاهلية كانوا إذا وقفوا بعرفة دفعوا قبل غروب الشمسء 
فخالفهم النبي يي ووقف بعرفة إلى غروب الشمس» فدل هذا على 
وجوب الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. 

واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهاراً 
واجب» وهو مذهب الحنفية" والحنابلة“. 


(۱) أخرجه البخاري ۱۳۸/۱ (۱۳۳) واللفظ له» ومسلم 5/4 )۲۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر كا 
(۲) سبق تخريجه ص: ۲۹۱. 

(۳) ينظر: المبسوط .٤٠١٦/١‏ 

(6) ينظر: المغني ۳/ .۳۷١‏ 


ملسي فوش س 


القول الثانى: أنه مستحب» وهو مذهب القنافعة”. 


القول الثالث: أن من وقف بعرفة نهاراً ودفع منها قبل غروب 
الشمس لا يصح حجه» وهو مذهب العالكية” . 

فالأقوال متقابلة؛ فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية 
لا شيء عليه» وعند المالكية يفسد حجه. وهذايدل على اختلاف الأفهام» 
ولذلك مسائل الحج من أشكل المسائلء فتجد الاختلاف الكبير فيها 
بين العلماء في المسألة الواحدة. 

وأعدل هذه الأقوال وأقربها هو قول الحنفية والحنابلة أن الوقوف 
بعرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس واجب» وهو قول وسط بين 

قوله: «والْمَبِيثٌ ليله النّخر بمرْدَلقة» ذكرنا خللاف العلماء في هذه 
المسألة» وأن فيها ثلاثة أقوال» قول بأنه ركن وقول بأنه واجب وقول بأنه 

قوله: «إلى بَعْدَ ضف اللَيْل وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء. 
فذهب بعضهم إلى أنه يجب أن يكون المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف 


(۲) ينظر: بداية المجتهد 7/ .١١5‏ 


2 000 
الليلء وهو مذهب الشافعية”" والحتابلة 


وقال بعض أهل العلم: يجب المبيت بمزدلفة إلى طلوع الفجر. 


وقال بعضهم: إن الواجب هو الوقوف بمزدلفة بمقدار حط الرحال» 
وهو المذهب عند المالكية””". 


وقد استدل أصحاب القول الأول بفعل النبي اة فقد بات بمزدلفة 
ورخحص للضّعفة في أن يدفعوا بعد منتصف الليل» والرخصة لا تكون إلا 
من أمر واجبء إذ إِنَّ الرخصة مقابلها العزيمة واستدل أصحاب القول 
الثاني لقولهم بوجوب المبيت إلى طلوع الفجر بفعل النبي بيا فإنه قد 
بات بمزدلفة حتى طلوع الفجر وأسفر جدّاء ولم يرخص لأحد في الدفع 
قبل الفجر إلا للضعفة. 

واستدل أصحاب القول الثالث القائلون بأن الواجب هو الوقوف 
بمزدلفة بمقدار حط الرحال بقول النبي بيه في حديث عزوة بن مَضرّس 
الطائي كه: «من شهد صلاتنا هذه -يعني صلاة الفجر- ووقف معنا 
حتى نَذْفْعَ» وقد وقف بِعَرَفَةَ قبل ذلك ليلا أو نهاراء فقد تج حجه» وقضى 
فع“ قالوا: فالنبي ية أخبر في هذا الحديث بأن من فعل هذا فقد 


.٠۷۷ /٤ ينظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.۲٠٠/۳ المبدع‎ ٠۳۷۷ /۳ (؟) ينظر: المغني‎ 
.١١9 /۳ مواهب الجليل‎ ١٠١ /۲ ينظر: بداية المجتهد‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 
تم حجه» وقوله: «من شهد صلاتنا هذه» دليل على أن الوقوف يكفي 
بمقدار حط الرحالء ولأن الله ك قال : ةا افر من عرقت 
فَأدْحصكروأ أله عند المشعر الحراو 4 [البقرة»:94١]»‏ وفسر كثير 
من العلماء المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام بأنه صلاة المغرب 
والعشاء» فإذا صلاهما فقد حصل المقصود وتحقق ذكر الله عند المشعر 
الحرام» واستدلوا بحديث عبدالله بن عمرو بن العاص كا قال: «إنما 
جَمْعٌ مزل رجحل منه إذا كك ل والفررد رخمم ا سحت 
بذلك لاجتماع الناس فيها. 

والراجح هو القول الأول وهو أنه يجب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد 
منتصف الليل؛ لكونه القول الذي تجتمع به الأدلة الواردة في المسألة. 

ويتفرع عن هذا مسألة» وهي: من الذين يجوز لهم الدفع بعد منتصف 
الليل؟ 

خصٌ بعض الفقهاء ذلك بالضعفة قالوا: لآن الرخصة إنما وردت 
للضعفة فقط فيبقى ما عداهم على الأصل وهو البقاء في مزدلفة حتى 

والذي يظهر أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل للجميع القادر وغير 
القادر» لكن الأفضل البقاء إلى طلوع الفجر. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳/ 775 )۱۳۷١۹(‏ بسند صحيح. 
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وليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء إلى طلوع الفجرء 
فإذا بقي إلى منتصف الليل يكون قد ذهب أكثر الليل فحينئذ يجوز له 
الدفع والتعجل» والألفاظ المحفوظة إنما جاءت بلفظ (الإذن) للضعفة 
وليس بلفظ الترخيصء والإذن باعتباره الإمام» ولهذا نص العلماء على 
أن الحاج لا يدفع قبل إمامه» ولا يرمي قبل إمامه» فالإمام هو أمير الحج. 
فهذا مجرد استئذان من الإمام في الدفع آخر الليل» لكن الإيجاب على 
الناس بأن يبقوا إلى طلوع الفجر ليس عليه دليل ظاهر. 

وكنت فيما سبق أشدد في هذه المسألة حتى تأملتها وراجعتهاء وتبين 
لي أنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب البقاء إلى طلوع الفجرء وأن 
قول الجمهور في الدفع بعد منتصف الليل أقرب وأيسر للناس وأرفق بهم 
خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثر فيه الحجاج» فينبغي التوسعة عليهم 
فيما ليس فيه دليل ظاهر يقتضي التشديد» وهذا القول هو اختيار شيخنا 
عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين'"' -رحمهما الله تعالى- 
أنه يجوز الدفع بعد منتصف الليل» وهو الذي عليه جمهور العلماء. 

قوله: «وَالْمَبيتُ بمّى في لَيَالِي النَضْريقَ؛ أي واجب لفعل النبي كَل 
وقد قال: اخذوا عني مناسککم»"» 1 جاء في الصحيحين عن 
)١(‏ ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 117/ 795. 


(۲) ينظر: الشرح الممتع 707/1-/7071. 


الال ق الال سحو 


أن يبيت بمكة ليالي متّى؛ من أجل سقايته» فَأذنَ له»”''» قالوا: والرخصة 
يقابلها العزيمة» فترخيص النبي با لعمه العباس كله يدل على أن 
المبيت بمنى واجب. 


ومقصود الشارع من مبيت الحجاج بمنى أن يكون المسلمون أمة 
واحدة. فيظهر الاجتماع والاتحاد بينهم» وبناء على هذا فمن لم يجد 
مكانا فإنه يبيت في أقرب مكان إلى منى» وقال بعض العلماء: يبيت في 
أي مکان» لعجزه عن الإتيان بهذا الواجب» والراجح أنه يست لأقرب 
مكان يلي منى لأنه يكون بهذا قد اتقى الله ما استطاع» ولأن كونه يبيت 
في أقرب مكان يلي منى يحقق مقصود الشارع من اجتماع الحجاج في 
مكان واحد. 


قوله: «ورميٰ الْجِمَار: ر أي واجب لقول النبي ية : «بأمثال 
هؤلاء فارموا»"› ولقوله كِ: «إنما جعل الطواف بالبيت» وبين الصفا 


)01( أخرجه البخاري 1757/5 »)۱۱۳٤(‏ ومسلم 87/5 (۳۲۳۸). 

(۲( أخرجه النسائي 6 .)3١5/(‏ وابن ماجه /٤‏ ۲۲۸ (۳۰۲۹). وأحمد ۳/ ۳٣١۰‏ 
(۱۸۰)» وابن خزيمة 4/ ۲۷۴۲ (75871).؛ والحاكم 777/١‏ (۱۷۱۱) من حديث 
ابن عباس كلا بألفاظ متقاربة» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»ء وينظر: التلخيص الحبير ۲/ »23١77( ٠٦٤‏ البدر المنير 
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والمروة» ورمى الجمار؛ لإقامة ذكر الله»'» ولفعل النبى َة وقد قال: 
«خذوا عنى مناسككم)”". 


مسألة: حكم الرمي قبل الزوال. 


الجمهور على أنه لا يجزئ؛ لفعل النبي كل وهو لم يرم إلا بعد 
الزوال وقد قال: « خذوا عني مناسككم» وكان الصحابة يتحينون الرمي 
بعد الزوال. وهناك قول عند الحنفية والحنابلة أنه يجزئ في اليوم 
الثاني عشر» وهو قول قوي؛ لأن الله ڪڻ قال: وڏ ڪرو أله يه ار 


cI Dl a ll‏ عت 


مَعَدُواتٍ فمن مَل ف يَوْمَيْنِ ق علد 4 [البقرة»:۳٠۲]»‏ ومن رمى 
قبل الزوال يصدق عليه أنه تعجل في يومين» ولا دليل يدل على المنع 
من الرمي قبل الزوال» ومما يدل لذلك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
رخص للرعاة في أن يجمعوا رمي يوم إلى اليوم الذي بعده"» فرخص 


717١ /۳ أخرجه أبو داود ۲/ ۱۷۹ (۱۸۸۸)» والترمذي ۳/ ۲۳۸ (407) وابن ماجه‎ )١( 
من حديث‎ )۲۹۷۰( ۳۱۷ /٤ وابن خزيمة‎ »)۲٤۳٥۱( 508/5٠ وأحمد‎ »)۱۸۸۸( 
عائشة اء وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح».‎ 

(۲) سبق تخريجه ص: ۲۹۱. 

(۳) أخرجه أبو داود ۲/ ۲۰۲ .)١191/5(‏ والترمذي ۲/ ۲۸۱ (405). والنسائي 0/ 7177 
(7074)» وابن ماجه ۲/ ۱۰۱۰ (۳۰۳۹)» وأحمد 194١/79‏ (5/الا7). وابن 
خزيمة /٤‏ ۳۱۹ (709177). وابن حبان 4/ ٠٠١‏ (۳۸۸۸) من طريق أبي البداح عن 
أبيه «أن النبي ية رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما»؛ وصححه ابن الملقن 
في البدر المنير 5/ ۲۷٤‏ وينظر: التلخيص الحبير ۲/  »)٠١٦١( ٥٦۳-٥٦۲‏ 


٣٠١‏ هج السلسبيل في شرح الدليل جو 
لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- في الانتقال من وقت إلى وقت» 
وجاء في بعض الروايات: «أن النبي كل رخص لِلرّعَاء أن يرموا ليلا“ 
مما يدل على أن الوقت كله محل للرمي وأما فعل النبي اة فيدل على 
الاستحباب وكذا تحين الصحابة لذلك الوقت» وقد كان النبي ككل 
حريصًا على أن يكون رميه بمجمع من الناس حتى يتأسوا به ولم يكن 
الناس يجتمعون إلا وقت الصلاة فإذا اجتمعوا لصلاة الظهر بدأ بالرمي 


ورج ي بم 
قوله: «وَالْحَلقٌ أو التَفَصِيد) أي واجب؛ لن الله تعالى جعل الخلق 


والتقصير وَضْفً للحج والعمرة في قوله: # كدخ الْمَسَجِدَ َلْحَرَام إن 


دوو ر کر د 


شَاء أله ءامن ملين ر ءوس م ومقصرب 4% [الفتح٠:۲۷]»‏ وقد ورد هذا فی 
سياق الامتنان» ولقول النبي كلِكِ: «وَلْيْقَصّرْ وَلْيَحْلِل)”", ولأن النبى بلا 
دعا للْمُحَلقِينَ ثلاثاء وَللْمُْقَصَرينَ مرة". 


وأخرج الترمذي ۲/ ۲۸۲ (400). والنسائي ۲۷۳/١‏ (۲۰۹۹) وابن ماجه ٠١٠١١‏ 
(۳۰۳۷)» وابن خزيمة /٤‏ ۳۲۰ (۲۹۷۹) من طريق أبي البداح عن أبيه قال: 
«رخص رسول الله كل لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر» ثم يجمعوا رمي 
يومين بعد يوم النحرء فيرمونه في أحدهما» وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح». 
(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف ”/ ۲۷۱ )١511١١(‏ عن عطاء مرسلا. 

(۲( أخرجه مسلم ۲/ ٩۰۱‏ (۱۲۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم /٤‏ ۸۱ (۳۲۱۰) من حديث جدة يحيى بن الحصين تلها. 
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وأما النساء فالمشروع في حقهن التقصير دون الحلق؛ ونقل ابن 
المنذر الإجماع على ذلك" . ويحصل تقصير المرأة بقص قدر أنملة 
من كل ضفيرة من شعرها. 

ولا بد أن يكون التقصير شاملا لجميع الشعرء فلا يصح أن يكون 
لأجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس يأخذ من هنا شعرات ومن هنا 
شعرات فهذا لا يجزئ» كما أنه لا يجزئ المسح على بعض شعر الرس 
في الوضوء. 

قوله: «وَطرَاف الوَدَاع» لقول النبي كَكةِ: «لا رن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت»)”'", وجاء عن ابن عباس كتا: «أمر الناس أن يكون 
آخر عهدهم بالبيت إلا أنه فف غو لقاش 


لكن يرد على هذا إشكال؛ لو كان طواف الوداع من واجبات الحج 
لوجب على المقيم والمسافر» وطواف الوداع لا يجب على من أقام بمكة 
ولا على أهل مكة بالاتفاق» فكيف يكون من واجبات الحج؟ ولذلك لا 
ب من تقييد هذا الواجب» فنقول: طواف الوداع واجب إلا على أهل مكة 
ومن أقام بمكة فليس واجباً في حقهم. 


.)۱۹۸( 08/١ ينظر: الإجماع‎ )١( 
. من حديث ابن عباس کا‎ )۳۲۸۳( ٩۳ /٤ أخرجه مسلم‎ (۲( 
.(TYA€) A۳ / € واللفظ له» ومسلم‎ )1705( ۳۵۷ /٤ أخرجه البخاري‎ (۳( 


قوله: «وَأَرْكَانٌ الْمُمْرَةِتكائَةُ: الإخرَامُ وَالطْوَاف وَالِسّعْيٌ» الإحرام في 
العمرة نقول فيه كما قلنا في الإحرام في الحج» وكذلك بالنسبة لطواف 
العمرة وسعيهاء فهي ثلاثة أركان» والخلاف في السعي في العمرة هو 
كالخلاف في السعي في الحج» وقد سبق رجحنا أن السعي في الحج 
ركن فكذلك السعي في العمرة ركن. 


قوله: «وَوَاجباتهًا شَيْكَان : الإِخْرَام بها من الحل» وذلك في حق من 
TT‏ نيعي جل :| أراد ايده الجدرة ألا تييع يها د 
الحل» والمقصود بالحل: خارج حدود الحرم» وأدنى الحل التنعيم الذي 
فيه مسجد يسمى الآن مسجد عائشة ياء فيحرم بالعمرة من التّنعيم أو 
من عرفة أو من أي موضع من مواضع الحل» والدليل لهذا أن عائشة ك 
لما أرادت أن تعتمر أمر النبي ية أخاها عبدالرحمن بن أبي بكر كل 
أن يذهب معها إلى التنعيم» فأحرمت بالعمرة من التنعيهم”"» ولو كان 
يصح الإحرام بالعمرة من مكة لما أمر النبي ية عائشة أن تخرج وتحرم 
بالعمرة من التنعيم» وكان ذلك ليلاً وفيه مشقة» والنبي كل ما خيّر بين 
أمرين إلا اختار أيسرهما. 

فائدة: الحكمة في أن من كان بمكة يحرم بالحج من مكة» بينما 
يحرم بالعمرة من الحل؟ نقول: لكي يجمع بين الحل والحرم» ففي 


aa O) 
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الحج يجمع بين الحل بعرفة وبين الحرم بمنى ومزدلفة» بينما في العمرة 
لا يمكن أن يجمع بين الحل والحرم إلا إذا أحرم من الحل. 

قوله: «وَالْحَلْقُ أو النَفْصِيرٌُ» ونقول فيه كما قلنا في الحلق أو التقصير 
في ا 

قوله: «وَالْمَسْنُونٌ) المسنونات كثيرة» ولذلك مثل لها المصنف 
بأمثلةء فقال: 

«كَالْمَبيت بمنّى لَبْلَةَ عَرَفَةَ) وذلك لفعل النبي ييو وقد قال: «خذوا 
عني 0 بل الذهاب لمنى يوم التروية كذلك من المسنونات» 
وبعض العلماء يعتبره واجباء والأظهر أنه مستحب وليس واجبا كما 
EE ale‏ دوا الى 5 
أناس كثير في عرفة ومنهم عَرْوة بن مُضْرّس الطائي ي ولم يأمرهم 
النبي كل بدم» ولو كان الذهاب لمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة 
واجبا لأمرهم النبي بيا بدم» خاصة أن عَروة كه أتى للنبي بي مستفتيا 
فلم يوجب عليه دما. 


قوله: «وَطَوَافٍ الْقَدُوم» طواف القدوم في حق القارن والمفرد 
مستحب وليس واجباء وأما بالنسبة للمتمتع فيكون طواف القدوم هو 
اة 


السلسبيل في شرح الدلیل جو 

قوله: «وَالوَمَل في الثلاكة الأَشْوَاط الأول منْه) الْرَمَل معناه: الإسراع 
ف ا الخطى وهو مستحب في الأشواط الثلاثة الأولى 
من طواف القدوم ؛ والدليل لذلك أمر النبي كَل لأصحابه؛ فقد جاء عن 
ابن عباس طا قال: «قَدمَ رسول الله ي وأصحابه» فقال المشركون: 
إنه يدم عليكم وقد وَعَنَهُمْ حمّى يثْربَ. فأمرهم النبي ككل أن يَرْمُلوا 
الأشواط الثلاثة» وأن يمشوا ما بين الدٌّكتين)7". 

قوله: «وَالاصْطبَاع فيه» الاضطباع معناه: أن يجعل وسط رداءه 
تحت إبطه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسرء وهذا قد أمر به النبي يلا 
الصحابة كفك لما قدموا مكة في السنة السابعة» فقالت قريش: «إنه يقدم 
عليكم وقد وَعَتَهُمْ حى يرب" فأمرهم النبي ية بالرَّمَل والاضطباع 
إظهاراً للقوة» وقد فعله النبي ية في حجة الوداع وأمر به الصحابة كلف 
فأصبح سنة لجميع الأمة. 

قوله: «وَتَجَرّد د الوَّجْلٍ من الْمَخيط عنْدَ الإخرام» أي يُسن عند إرادته 
الإحرام أن يتجرد من ملابسه ثم بعد ذلك يليس الإزار والرداء» ولو كان 
عليه إزار ورداء ولم يعقد النية ثم نوى الإحرام فهذا لا بأس به» لكن الأفضل 
أن يتجرد ثم يلبس الإزار والرداء ثم ينوي» هذا هو مقصود المؤلف. 


.)1507( ۱۲۸/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه قبل قليل.‎ )۲( 
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قوله: «وَلبنس إزار ورداء» لان النبي ا فعل ذلك» وجاء في 
حديث ابن عمر كلها أن النبي يله قال: «وَلْيْحْرمْ أحدكم في إزار ورداء 
ا 

قوله: «أبَيَّضيْن» لحديث ابن عباس كلها قال: قال رسول الله لاة: 
«البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم, وَكَفْنُوا فيها موتاكم)”" 
أفضل من غيره من أنواع اللباس» ولذلك يستحب أن يكون الكفن أبيض 
وأن يكون الإحرام أبيض. 

قوله: «تظيفيْن» لما يعلم من النصوص وقواعد الشريعة أنه ينبغى 
للإنسان الحرص على النظافة» ولهذا أمر بالوضوء والاغتسال. 

قوله: «وَالَلبية مِنْ حين الإخرَام إلى وَل المي لحديث ابن 
عمر كوا «أن رسول الله ا كان إذا اسْتَوَت به ا قائكمة عند 


)١(‏ أخرجه أحمد 8/ 5٠٠‏ (5849). وابن خزيمة 177/4 »)۲٠١٠(‏ وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير 018-51١1//7‏ (44۸): «رواه ابن المنذر في الأوسط 
وأبو عوانة في صحيحه بسند على شرط الصحيح»» وينظر: البدر المنير .٠٤١١ /١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود .)505١( 51١ /٤‏ والترمذي ۲/ ۳۱۱ (4454). وابن ماجه ؟/ 401 
.)۱٤۷۲(‏ وأحمد 5/ 15 (۲۲۱۹)ء وابن حبان )٥٤۲۳( 747/١7‏ من حديث ابن 
عباس لاء وقال الترمذي: «احديث حسن صحيح» وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير .1۷١/٤‏ 


مسجد ذي الْحُلَيْفَة أَمَلَّ فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك 
لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك»"'» ولحديث ابن 
عباس كلها: «أن النبي كَل أردف الفضل» فأخبر الْمَضْلل أنه لیا 
حتى رمى الجمرة»”"» فالتلبية للحاج تشرع من حين الإحرام إلى أول 
الرمي» وللمعتمر من حين الإحرام إلى بداية الطواف. 

والجهر بالتلبية ورفع الصوت بها سنة؛ فقد جاء عند الترمذي 
بسند صحيح أن النبي ييه قال: اما من مسلم يُلبّي إلا لبّى مَنْ عن يمينه 
أو عن شماله» من حجرء أو شجرء أو مدر» حتى تنقطع الأرض من هَاهتا 
وَهَاهتا"» وقد كان أصحاب النبي يي يرفعون أصواتهم بالتلبية» حتى 
إنهم لا يبلغون الرّوْحاء إلا وقد بحت حلوقهم» إلا المرأة إذا كانت بحضرة 
الرجال الأجانب فلا ترفع صوتهاء وإنما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها. 

وذكر المؤلف ما يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون فقال: 


قوله: «قَمَنْ تَرَكُ: رُكنا: لم يتم حه إلا به» فأركان الحج كأركان 
الصلاة» فمن ترك ركنا فإنه لا يصح حجه إلا به. 


)١(‏ أخرجه البخاري 19/١6‏ (0115)) ومسلم 1879(17/4) واللفظ له. 

(۲) أخرجه البخاري ۲/ ۱۷۸ )١751(‏ واللفظ لهء ومسلم .)۳۱٤۸( ۷۱ /٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي ۲/ ۱۸۱ (878)» وابن ماجه ۲/ ۷ (۲۹۲۱)ء والحاكم ۱/ ٦۲۰‏ 
)١١65(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي وه وقال الحاكم: احديث صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه». 
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قوله: ومن ترك د وَاجبا : عليه دم وَحَحَهَ صَحبحٌ ) فواجبات الحج 
كواجبات الصلاة» إلا أن واجبات الصلاة تجبر بسجود السهو وواجبات 
الحج والعمرة تجبر بالدم» وحجه صحيح. 
من یی من تشک طَينا أو 5+ 4» هرق 5م200 فأخذ العلماء هذا 
الحكم من هذا الأثرء وعليه عمل الأمة في الجملة من بعد ابن عباس 
إلى وقتنا هذا. 


وأنبه هنا إلى أن ترك الواجب يستوي فيه العمد والسهوء لكن الفرق 
في الإثم؛ فلو كان متعمدا فإنه يأثم» وإن لم يكن متعمدا فليس عليه إثم» 
وسبق أن ذكرنا قاعدة» وهى: أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه 
الإنسان بالسهو والنسيان» وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه 
بالسهو والنسيان. 

قوله: (وَمَنْ ا فلا سَيْءَ عَلَيْه؛ كما لو ترك مثلاً المبيت 
بمنى ليلة عرفة» أو ترك طواف القدوم فلا شيء عليه. 


٤٤/٥ والبيهقي في السنن الكبير‎ ء)٠١۸۳١(‎ ٠٠١ /۳ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


(897565)» وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 5/ 5١7‏ إن نه ثابت» وينظر: البدر المنير 
٦‏ التلخيص الحبير 0/۲ .(AV)‏ 


مهتم السلسيل نیش الذليك جم 


نصل 

© قال المؤلف يَدَاِنْةُ: 

[وشروط صححة الطواف أحدَ عَشّرٌ: اله والإسلام ا 
وقته. وسَتر تر العَورَةٍ. واجتئَابٌ النَّجاسَة. لار من الت وک 
السَبع. وجَعلٌ البّبتِ عن يساره. وكَوثّه ماشيًا مَعَ القُدرَة. ا 

فيَستَأنفةُ: : لْحَدَّث فيه. وكذا : لقطع طويل. وإن کان يسيرًا. أو: أقِيِمَت 
الصَّلاةٌ. أو: عضرت جََارَةٌ: صلّى» وبنَى من الجر الأسوّد. 

وة سنه استلامٌ الرُكن اليمَانيّ بيده الوا اليه الأسوّد 
Lt,‏ والدَّاءُ. والذَكر. واد من التيت. والوَكعمَانِ بَعدّهُ]. 


قوله: ١وَدُ‏ شُرُوطً صكة الطَوَافٍ أَحَد عَشَرَ: اليه وَالِْسْلَام وَالْعَفْلَ) 
وهذه شروط لجميع العبادات. 

ف اود حول وليه أى درل ررقت الطواف» وسين القول بان رقت 
طواف الإفاضة يبتدئ من بعد منتصف ليلة النحر عند جمهور أهل العلم» 
ولا أعلم أن أحداً من أهل العلم قال إنه يصح الطواف قبل منتصف الليل» 
وبعضهم يجعل بداية وقته عند طلوع الفجر كما هو المذهب عند الحنفية. 


. 1۳/٤ ينظر: المبسوط‎ )١( 
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قوله: «وَسَئْرُ الْعَوْرَة" لقول النبي لا: «لا يطوف بالبيت عُريانّ»“ 

قوله: «وَاجْمَنَاتَ النَّجَاسَة وَالطَهَارَةٌ ة من الْحَدَثْ) لما روي عن 
النبي با أنه قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاةء إلا أنكم تَتكلمون 
فیه»"» وهذا الحديث أخر جه الترمذي واختلف فيه» والصحيح أنه 
لايثبت مرفوعا عن النبي َيه وإنما هو موقوف على ابن عباس كا . 

وقد اختلف العلماء و اشتراط الطهارة للطواف». فجماهير العلماء 
قديما وحدیثا يرون اشتراط الطهارة للطواف“" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للطواف“› 


واختاره أبو العباس بن تيمية يزائه””. 


بي هريرة له 

(۲( أخرجه الترمذي ۲/ ۲۸٥‏ (950) واللفظ له. والنسائي ف فى السنن الكبرى 5/ ١77‏ 
09*١١‏ والبيهقي ذ فى السنن الكبير / A‏ (؟991؟4) ا 
قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى ٤ /7١‏ ۲۷: «وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه 
إلا موقوفاء ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه)» ورجح وقفه النسائي 
والبيهقي وابن الصلاح والعراقي والمنذري والنووي» وينظر: شرح صحيح مسلم 
للنووي 8/4" (۲۱۷۳)» طرح التثريب ٤٠٥ /١‏ التلخيص الحبير ٠٥۹/۱‏ 
نصب الراية ۳/ 08» البدر المنير ؟/ .٤۹۸-٤۸۷‏ 

(*) ينظر: الأم ۲/ ١۹ء‏ المجموع ۸/ ١١ء‏ الإنصاف 17/5 . 

)٤(‏ ينظر: إعلام الموقعين ۳/ ۱۹ وما بعدها. 

.7518-١1/5 7/75 ينظر: مجموع الفتاوى‎ )٩( 


أما من قال باشتراط الطهارة فاستدلوا بقول ابن عباس لتها: 
«الطواف حول البيت مثل الصلاة»“ والصلاة يشترط لها الطهارة» 
وبقول النبي با لعائشة تنا: «افعلي كما يفعل الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تَطهّري)”"» فلولا أن الطهارة مشترطة لأمرها بأن تطوف 
بالبيت» وبقوله الصلاة والسلام- لما قيل له إن صفية حاضت» 
قال: «أَحَابِسَتَنًا هى؟)”". 


واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم اشتراط الطهارة بأنه 
لیس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة. وأجابوا عن أدلة أصحاب 
القول الأول» فقالوا: أما حديث «الطواف حول البيت مثل الصلاة» فلا 
يصح عن النبي ية وإنما هو من قول ابن عباس حفُهَاء وأما أمر النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لعائشة يها بألا تطوف بالبيت؛ حتى لا تمكث 
فى المسجد؛ لأنها ممنوعة من ذلك لكونها حائضاء وليس لأجل كون 
الطهارة شرطا للطواف. 

والأحوط هو قول الجمهورء والقول بعدم اشتراط الطهارة قول قوي. 

ويتفرع عن هذه المسألة مسألة مهمة» وهي: هل يجوز للحائض أن 
(۱) سبق تخريجه قبل قليل. 
(؟) أخرجه البخاري .)١100( ۱۹۷ /٤‏ ومسلم /٤‏ ۳۰ (۲۹۷۷). 


(۳) أخرجه البخاري ,.)140١( 185/٠١‏ ومسلم ٩۳/٤‏ (۳۲۸۱) من حديث 
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تطوف عند الضرورة أو لا يجوز؟ 

دلت الأدلة من السنة على أن الحائض ممنوعة من الطواف كما في 
قوله -عليه الصلاة والسلام- عن صفية ها لما حاضت: «أَحَابسَئُنا 
هي؟»'» وقوله لعائشة كيها: «افعلي ما يفعل الحاج» غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري»""» ولكن في عهد أبي العباس ابن تيمية كنام 
المتوفى سنة ۷۲۸ ه حدثت واقعة وسئل عنهاء وهي أن امرأة حاضت 
وهي مع رفقة وهم لن ينتظروهاء فهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي 
حائض» وإما أن ترجع إلى بلادها ولم تطف طواف اللإفاضة» فأفتاها ابن 
تيمية كِدَزَنهِ بأن تطوف وهي حائض مع التحفظء وقال: «هذا هو الذي 
توجه عندي في هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» 
ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علم) وعملاً لما تجشَمْت 
الكلام»"» فالمسألة عظيمة؛ وقول الإمام ابن تيمية يمكن أن يفتى به 
لكن على نطاق ضيق جداًء وذلك في مثل حالة امرأة أتت من بلاد بعيدة 
وهي بين أمرين: إما أن تطوف وهي حائضء وإما أن لا تطوف وتخل 
بركن من أركان الحج» فيمكن أن يفتى فيها بفتوى ابن تيمية تاش 
ولا تنطبق هذه الفتوى على من كان موجوداً داخل المملكة أو في دول 


(۳) مجموع الفتاوى ٦‏ وتحريره للمسألة فى ١9/77‏ 7141-1. 


۲۲٢‏ ج السلسبيل ني شرح الدليل چو 
الخليج أو الدول القريبة المجاورة؛ لأن المرأة يمكن أن تبقى في مكة أو 
تذهب لبلدها وتعود وتطوف» وبعض الناس يتوسعون في الأخذ بفتوى 
ابن تيمية يَوَزَئة مع أن الأصل وهو قول النبي يَلةِ: «أْحَابِسَتَنَا هي؟»» 
لاحظ أن امرأة تحبس الرفقة كلهاء تحبس النبى يله ومن معه» وهذا 
دليل على أن المرأة الحائض تحبس محرمها. 

قوله: «وتكميل السّبْع» أي تكميل سبعة أشواط. 

قوله: «وَجَعْل ابت عن يسَاره» لفعل النبى ية وقد قال: «خذوا 
عني مناسککم»". 

قوله: 'وَكَوْْهُ مَاشيا مَعَ الْقَذْرَّة؛ أي: يشترط لصحة الطواف أن يكون 
الطائف ماشيا مع القدرة على ذلك» ويفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان 
عورا قل بام أن ات فسن لا 

وهذه الا اختلف فيها العلماء 

أما إذا كان معذوراً فإنه يصح من غير خلاف”"؛ وذلك لفعل 
النبي ب فإنه كان يطوف ماشياء ثم طاف وسعى وهو راكب على بعيره» 
يقول الراوي: «إن الناس عَشوة»“ أي غشيه الناس ولم يتركوه يطوف 


(۱) سبق تخريجه ص: 75 5. 
(۳) ينظر: المغنى /6/8". 
)٤(‏ أخرجه مسلم 77/5 )۳۱۳٤(‏ من حديث جابر ِء ولفظه تاما: «طاف النبي با - 


و 2¢ ر ص 9 e‏ 
بل سي 4 باب أر كان | احّاته 2 > 
پڪ ص باب أركان ال ا ر pp‏ 


فركب على بعيره» فالنبي ية معذرو في هذاء وفي الصحيحين عن أم 
سلمة كا أنها قالت: «شكوت إلى رسول الله ب أني أشتكي» فقال: 
«طوفى من وراء الناس وأنت راكبة»'. 


أما إذا لم يكن الإنسان معذورا وطاف أو سعى محمولا أو راكباء 
اختلف العلماء فى ذلك على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه لا يصح طوافه. وهذا القول الذي قرره المؤلف. 
وهو المذهب عند الحتابلة'"؛ لحديث ابن عباس كُعها: «الطواف 
حول البيت مثل الصلاة»”"» وإذا كان صلاة فيجب أن يأتي به كما ورد. 
والطواف إنما يكون الإنسان فيه ماشيا. 


القول الثانى: أنه يجزته الطواف ا أو راكب ويجبره بدم» 
وهو قول أبي حنيفة'*'» وذلك لأنه ترك صفة واجبة في ركن الحج أشبه 
ما لو دفع من عرفة قبل الغروب. 


= في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة؛ ليراه الناس» وليشرف» 
وليسألوه؛ فإن الناس غشوه». 

.)۳۱۳۷( ٦۸ /٤ ومسلم‎ .)١519( 167 /5 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) ينظر: المغني 2308/7 الإنصاف .٠١/٤‏ 

(۳) سبق تخريجه ص: ۳۲۲ . 

(:) ينظر: المبسوط 5/ ٠٠٥‏ بدائع الصنائع ۲/ .٠١١‏ 


القول الثالث: أنه يجزئه الطواف ولا شيء عليه» وهو قول 
الشافعي'» وقد اختاره ابن المنذر وقال: لا قول لأحد مع فعل 
النبي بي" ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا فكيفما أتى به أجزأ» 
ولا يجوز تقيبد المطلق بغير دليل. 

وهذا هو القول الراجح- والله أعلم- أنه يجزته الطواف إذا طيف 
به محولا أو زاك ولو دون عدر لان الله تعال أمن بالطواف وأطلق 
ولا يجوز تقييد المطلق بلا دليل» وهذا الراكب يصدق عليه أنه قد طاف» 
فلا دليل يدل على اشتراط الطواف ماشياًء فالإنسان إذا طاف بالبيت أو 
سعى بين الصفا والمروة ماشياً أو راكب كان طوافه وسعيه صحيحين 
سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر. 

قوله: «وَالْمُوَالاة» بين أشواط الطواف؛ لفعل النبي بيا ولأن 
الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة. 


ثم فرّع المؤلف على شرط الموالاةء فقال: 
«قَيَسَأنفة: لِحَدّث فيه» أي لو أحدث أثناء الطواف ثم توضأ فيستأنف 
الطواف: أي يبتدئه من جديد. 


.٠۹۰ /۲ ينظر: الأم‎ )١( 
والمغني + ه”.‎ «(YAS /۳( الإشراف على مذاهب العلماء‎ (0 


چ باب أركان الحَج ووَاجِبَاته صخ 704 و 

قوله: «وكذا لقطع طويل» أي: لو أنه طاف ثم قطع الطواف وكانت 
مدة الفاصل طويلة غرف ينانف الطواف من جديد. 

أما إن كان الفاصل يسيرأء قال: 

«وَإِنْ كَانَّ نیزا فإنه لا يقطع الموالاة» كما لو ذهب يشرب ماء 
زمزم أو وقف لأجل أن يستريح أو لأجل أن ينتقل من الدور الأسفل إلى 
الدور الأعلى» فهذا الفاصل لا يضر. 

و 4 4 ° 07 

قوله: أو أقِيمَتٌ الصَّلاة) المكتوبة فصلىء فلا يضر هذا الفاصل . 

قوله: «أَوْ حَضَرَتٌ جتَارَة) فصلى على الجنازة فلا يضد؛ لأن وقت 
الصلاة على الجنازة يسير» ولأنها تفوت بالتشاغل عنها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطائف إذا صلى صلاة الجنازة فإنه 
يستأنف الطواف من جديد؛ لآن الصلاة المكتوبة واجبة عليه بينما صلاة 
الجنازة ليست واجبة. 

والأقرب -والله أعلم- أن الفاصل لأجل الصلاة على الجنازة لا 
يقطع الموالاة» والمأخذ الذي قرره المؤلف أن الانتظار لصلاة الجنازة 
شير ولس طزيلا لا كون الضاؤة واحة أو غير و اجه 

مسألة: صلاة التراويح فاصل طويل» فلو أنه بعدما طاف شوط) أو 
شوطين أقيمت صلاة التراويح فصلاها فعليه أن يستأنف الطواف من 


قوله: «صَلَىء وَبَنَى منّ الْحَجَرِ الأسْوّدا أي يعيد الشوط ويستأنفه 
الأسودء وإنما من المكان الذي وقف عنده» وهذا هو الأقرب؛ لأنه لا 
دليل يدل على استئناف الشوط من الحجر الأسود. 

ثم انتقل المؤلف إل الكلام عن سنن الطواف. فقال: 

قوله: «(وستنه» أي سنن الطواف. 

قوله: «اسْبَلامٌُ الرّكن الْيَمَانِيٌ بيده اليمْنَى؛ سبق الحديث عن هذه 
المسألة وقلنا إن الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام» ولا يُقبّل. 

قوله: «وَكَذَا: الجر الأسْوّد. وتقبيلة» الحجر الأسود فيه ثلاث 
سنن ٠‏ 

السنة الأولى: استلامه وتقبيله والسجود عليه وكيفية السجود: أن 
يضع جبهته وأنفه عليه. 

السنة الثانية: الإشارة إليه بعص ونحوهاء ويُقبّل ما أشار به إليه. 

السنة الثالثة: أن يشير إليه بيده ويكبر. وهذه هي التي يستطيعها 
أكثر الناس؛ لأن استلامه وتقبيله في الوقت الحاضر خاصة في المواسم 
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الأسود في غير أوقات الزحام ولو مرة واحدة في عمره على الأقل؛ فإنه 
قد ورد عن النبي اة أنه قال في الحَجَر: «والله يعن الله يوم القيامة له 
عينان يُبْصِرٌ بهماء ولسان ينطق به» يشهد على من استلمه بځق») أما 
تقبيل الحجر في غير الطواف فلا يشرع؛ لأنه مرتبط بالطواف. 

قوله: «وَالدَّعَاءٌ وَالذْ25) أثناء الطواف. 

قوله: «وَالدَّْرٌ منّ البيّت» وكلما دنا من الكعبة كان ذلك أفضل. 


ومن سنن الطواف: الاضطباعٌ» والرَمَّل في الأشواط الثلاثة الأولى 
ونه ميق الت هو :ذلك بالعصيل »الى ااك مشت الحم بين 
الكل وال فق العف نإن ال ال فى ا مو اليف أن 
المحافظة على الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة 
بمكانهاء والرَّمَل يتعلق بذات الطواف بخلاف الدَّنُو من البيت فإنه يتعلق 
N‏ 


قوله: «وَالرَكعَتان بَعْدَهُ أي بعد الطواف» والسنة أن يخففهماء ويقراً 
ر ٤‏ رد 


بعد الفاتحة في الركعة الأولى : فلاا الحككنفرورت 4 [الكافرون»:١]‏ 


۳۹۲ /٤ وأحمد‎ »)۲۹٤٤( ٩۸۲ /۲ وابن ماجه‎ .)45١( 787/7 أخرجه الترمذي‎ )١( 

(5145). والدارمي ۲/ ١١70‏ (۱۸۸۱)» وابن خزيمة ١١١/4‏ (۲۷۳۵)» وابن 

حبان 757/9 (۳۷۱۲)» والبيهقي في السنن الكبير 0/ ۱۲۲ (47177) من حديث ابن 
عباس طلقا . 


سيل اشع لايل ج 


زو 5 72 لور 


وفي الركعة الثانية: فل هو آله كد 4 [الإخلاص:١]»‏ والحكمة من 
التخفيف حتى يترك المجال لغيره؛ والسنة أن يكون ذلك خلف مقام 
براهيم إن تيسر وإلا ففي أي مكان من الحرم» وأن يقراً: «وَاعجِدُوا من 
اد ف هل 4 [البقرة»:78١].‏ 

ويسن بعدهما أن يستلم الحجر الأسود؛ وقد جاء في حديث 
لد 4 و ئا اليرت 4 تع جع إلى لعن تاعا 
وإن قبّله فلا بأس. 


)1( أخرجه مسلم /٤‏ ۳۹ (۳۰۰۹) من حديث جابر كيليِيُه. 


ي بابٌ أركان الج ووَاجباته rr Bb‏ 
<> قال المؤلف يَدَإِدْهُ: 
[وشروط صكة السعي تَمانِيةٌ: الئّيَةّ. والإسلام. والعقلٌ. والمُوالاةٌ. 
والمَشيٌ مَعَ القُدرَ. وكوئه بعد راف ولو مسوا كطواف القُدُوم. 
وتكميل السّبْع. واستِيعَابٌ ما بَينَ الصّمًا والمَروّة ا 
وان بدا بالكروة: م يعد بذك السّوط. 
وشتنه: الطهارة. . وسَيّدْ العورَة. والمُوَالاة َيه وبين الطوّافٍ. 
وسُنَّ: أن يشرب من مَاءِ رمرم ِا أحبٌّ. ورش على بَدَنهه ونُوبه. 
وقول" سم الله للع اجعلة ا لا علا نافعًاء ورزقا واسعًاء وَريّا وشبَعَاء 
وا ا به قبي وأملاه من حَشيتك). 
وسَنٌ: زيار ة قبر النبيّ لا وقَبْر صاحبيه رضوَانٌ الله علَيهمًا. 
وتَستَحَبٌ: اللا بمسجده كَكةِ. وهي: : بالف صَلاة. وفي المَسجد 
الحرام: بوك أفي. وفي د ونا 


قوله: «وَشرٌوط صححة ة السّعي ا نيه حصرها المؤلف في ثما 
قوله: 0 وَالْإِسْلَام وَالْعَفْلَ) وهذه شروط لصحة ج العبادات. 
قوله: «وَالمُوّالاة» والكلام فيها كالكلام في الموالاة ذ في الطواف. 


قوله: «وَالْمَشىُ: م مَعَ القَدْرَة) والكلام فيه كالكلام في المشي في 
ا ل رم ا 
أن الراجح أن المشي ليس شرطاً في الطواف في السعي بين الصفا 
والمروة» فكذلك السعي لا يشترط فيه المشي» بل يجوز للقادر على 
المشي السعي راكبا أو محمولا. 

قوله: «وَكَوْنْهُ بَعْدَ طْوّاف» ولو مَسْنُون كَطوّاف الَْدُوم) أ يشرط 
لصحة السعي أن يكون بعد طواف» اس الات وم سيق هذا 
السعي طواف لم يصح سعيه» وبعض الناس يحرم قارنا أو مفرداً ويذهب 
مباشرة لعرفات ثم يريد أن يقدم السعي على الطواف فهذا لا يصح» بل 
لا بد أن يسبق السعي طواف مشروع ولو مسنونا؛ فالسعي تبع للطواف 
لايصح إلا بعده» وعلى هذا المذاهب الأربعة من الحنفية”'' والمالكية”) 


.6١/7” ينظر: المبسوط‎ )١( 
. ٤٦/۳ ينظر: مواهب الجليل‎ )0( 


و سس 9 0 
جد باب أركان الحَجٌ ووَاجبّاته 7 2 ِ 
له باب ركان احج وواجتاتة مب ۲۲۰ 


والشافعية''' والحنابلة"» لقول النبي يَكلّ: «خذوا عني مناسككم»"› 
اک روفراف ونه ميد انا ی د ا 
أن الطواف ركن» ونجد دائماً أن السعي يُذكر بعد الطواف ويشابهه في 
كثير من الأحكام فهو مرتبط به فلا يصح إلا بعده. 

قوله: وميل السّبع» أي لا بد أن يكمل سبعة أشواط في السعي 
بين الصفا والمروة. / 

قوله: «وَاسْتِيعَابُ مَا بَيْنَ الضَّمًا وَالمَرْوَة» أي أن يكون الطواف 
درم نكا مق خاي اليد والمروة؛ ليتيقن الوصول إليهما في كل 
شوط» ولقول الله تعالى: فَلَاجْمَاحَ عَلَيْهِ عليه أن يصو هما وَمَن نط 


کر کرو 


O 
يشترط الصعود على الصفا والمروة؟‎ 
لا يشترط ذلك» وإنما هذا من مسنونات السعي» وإنما الواجب‎ 
استيعاب ما بين الصفا والمروة» لكن الأفضل الصعود على الصفا‎ 
وعلى المروة.‎ 


)01( ا 
(۲) ينظر ينظر: المغني ۳/ .٠٠۲‏ 


(۳) سبق تخريجه ص: ۲۹۱. 


قوله: «وَإِنْ بدأ بِالْمَوْوَة: لَمْ يُعْمَدٌ بذَلِكَ الشَّؤْط» لا بد أن يبدأ بالصفا 
فإن بدأ بالمروة فلا يعتد بذلك الشوطء وإذا دنا من الصفا قرأ: «إإِنَّ 
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الصمًا والمروة من سعا ر اللو © [البقرة:۸١٠]‏ «أَبْدَأْ بما بدأ الله به»'» يقول 


2 
ذلك مرة واحدة. 

وقد كان المسعى مفصولاً عن المسجد الحرام» وكان بينه وبين 
المسجد بيوت ودكاكين» فكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام 
ويأتى للمسعى» ولذلك تجد في كتب الفقه: «أتى الصفا من بابه»» لكن 
مع التوسعة الآن أصبح متصلاً بالمسجد الحرام» فهل يعتبر الآن جزءاً 
من المسجد الحرام أم أنه خارجه؟ 

هذه المسألة محل خلاف بين العلماء المعاصرين وقد بُحثت 
في المجمع الفقهي الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي» وحصل فيها 
خلاف» لكن قرر المجمع بالأكثرية أن المسعى مشعر مستقل وليس من 
المسجد الحرام”". 

وفي الوقت الحاضر كثر الكلام في مسألة كبيرة وهي توسعة 
المسعى في الوقت الحاضرء وهذه المسألة ترجع إلى تحقيق المناط: 
ما المقصود بالصفا والمروة؟ هل المقصود بهما حدود المسعى القديم 
فقط؟ أو أنهما أوسع من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم /٤‏ ۳۰۰۹(۳۹) من حديث جابر يليه 
(۲) ينظر: قرار رقم (۷۷). 


للج باب أركان الح ووَاجبَاته «عج 4 ٍِ 
چ باب أركان الج وواجباته آآئم ظا 


الذي يظهر -والله أعلم- من سياق الأحاديث ومن كلام العرب 
أن الصفا والمروة جبلان كبيران» ولهذا جاء في الصحيحين عن ابن 
عباس ها أنه قال: «لما نزلت ا وَأنذِر عَشِيريَكَ الأقرويي 4 وَرَمْطْكَ 
منهم الْمُخْلَصِينَء خرج رسول الله کيا حتى صعد الصفاء فهتف: 
يا صباحاه. فقالوا: من هذا؟ فاجتمعوا إليه» فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن 
خيلا تخرج من سفح هذا الجبلء أكنتم مُصَدَّقِيَ؟ قالوا: ما جربنا عليك 
كذيا. قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد). قال أبو لهب: تبا لك! 
ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت: لاتَيَّتْ يدا ای ھب و چ 
فقوله يَك: «خيلا تخرج من سفح هذا الجبل» دليل على اتساعه وأنه 
كبير» فخيل وجيش كامل لا يمكن أن يكون على الجزء الصغير الذي 
نراه الآن في حدود المسعى القديم» ثم إن أشعار العرب تدل لهذاء 
وشهادة الشهود الثقات وعلى رأسهم الشيخ عبدالله بن جبرين - ينان 
تعالى- الذي وصف جبل الصفا لما حج عام ١779‏ هه وقال: إنه وجده 
متسعاء فهذا كله يدل على اتساع جبلي الصفا والمروة. 


فالأقرب -والله أعلم- هو اتساع جبلي الصفا والمروة» وعلى 


قوله: «وستنه» أي سنن السعي. 


.)٥۲۹( ١75 /١ واللفظ له» ومسلم‎ )٤۹۷۱( ۳۹۰١ /۱۲ أخرجه البخاري‎ )١( 


قوله: «الطهَارةً) فالطهارة مستحبة للسعى لست واجبة. 


قوله: «وَسَئْرُ الْعَوْرَة أي: أن ستر العورة من السئن» والقول بعدم 
وجوب ستر العورة في السعي مطلقا فيه إشكال؛ فلو سعى وانكشفت 
عورته المغلظة مثلاً فهل يقال بصحة سعيه؟ هذا فيه إشكال» لكن ظاهر 
كلام أهل العلم أن ستر العورة ليس شرطا وإن كان الأصل وجوب ستر 
العورة في عموم الأحوال. 


و 


قوله: «وَالمُوَالاة بَيِنَهُ وَبْنَ الطوّاف» هذه من السنن وليس واجيّاء 
فلو طاف أول النهار وسعى آخره أو طاف يوم وسعى يوم صح ذلك. 

فائدة: حسبتٌ بنفسي المسافة ما بين الصفا والمروة فكانت ( ٤٠۸‏ 
متر) فيكون مجموع الأشواط ما بين الصفا والمروة (كيلوين و٦٥۸‏ 
ما بين العلمين الأخضرين: 7١‏ دقيقة. 

قوله: ١وَسُنَّ‏ أن يَشْرَبَ مِنْ مَاءِ رَمْرمَّ لما أَحَبَ) ماء زمزم ماء مبارك 
وهذا الماء آية من آيات الله» وقصة نبع الماء معروفة» ذكرها البخاري 

هذا الماء المبارك جعله الله كبن آية عظيمة من ذلك الوقت إلى 
الآن» ومنذ أكثر من أربعة آلاف سنة وبقى هذا الماء يشرب منه الناس 
جيلاً بعد جيل» والآن يسحب منه بالمكائن العظيمة ومع ذلك لم ينفدء 
وبقي وسيبقى إلى قيام الساعة» وقول من قال إنه تلوّث غير صحيح؛ 


و ا م 3 9 e‏ 
لبه بات أركانا اجمّاته 0 4 3 


وقد أجريت عليه تجارب وتبين أنه لم يتلوث أبداً» لکن هذه من دعاوى 
بعض أعداء الإسلام» وقال -عليه الصلاة والسلام- في هذا الماء: «ماء 
زمزم لما شرب له“ وقد صنف الحافظ ابن حجر يرث رسالة في هذا 
الحديث» وذكر أن أناسًا شربوه لأمور حصلت لهم» وذكر أن الإمام 
الشافعي شربه لإصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي» وشربه أبو 
عبدالله الحاكم لحسن التصنيف فصار أحسن أهل زمانه تصنيفاء قال 
الحافظ ابن حجر يزائة: «وآنا شربته مرة وسألت الله وأنا حينئذ في بداية 
طلب الحديث أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث» ثم حججت 
بعد مدة تقرب من عشرين سنة» وأنا أجد من نفسي المزيد على تلك 
المرتبة» فسألته رتبة أعلى منهاء فأرجو الله أن أنال ذلك»)”"» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد: «وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم 
أموراً عجيبة» واستشفيت به من عدة أمراض» فبرأت بإذن الله)”"» وشربه 
أناس كان بهم أمراض مستعصية فشفاهم الله وَيْنَ» لکن من يشربه لا بد 
أن يصحب ذلك يقين فيتحقق له ما أراد بإذن الله. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ۱۰۱۸/۲ ,)7١77(‏ وأحمد ۲۳/ .)١5844( ۱٤١‏ والبيهقي في 
السنن الكبير 0/ ۲٠١‏ (45750) من حديث جابر كه وضعفه الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير 7/ ۷١‏ والبوصيري في مصباح الزجاجة */ ۲۰۹ (4501)) 
وينظر: فتح الباري ۳۰۲/۰ البدر المنیر 5/ ۲۹۹. 

(۲) جزء في حديث (ماء زمزم لما شرب له)» ص ۳۷. 

(۳) زاد المعاد "1١/5‏ 7. 


قوله: (ویر ش عَلَى بَدَنِه وَنوْيه؛ وقد ورد في هذا آثار كثيرة» وأن من 
رش على رأسه ماء زمزم لم تصبه ذلة» والله أعلم بصحة ذلك» وجاء في 
حديث ابن عباس أن النبي كَل قال: «إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم 
لا يَتَضْلعُونَ من زمزم)"''. لكن هذا الحديث ضعيف. 

قوله: (وَيُقُول: بشم الله 4 الله اجَعَلهُ لتا لتا علما تافعاء وَوِرْقا 
وَاسعاء ور وسْبَعاء وَشْفَاءَ من کل دَاء» وَاغْسِل ب به قلبي» وملا منْ 
حَشْيتك») اال ا و اواك ا ره 
المؤلف أو بغيره. 

قوله: «وَتُسَنٌ ْيَارَة: قر الل كل وبر صاحبيهء رضْوَانٌُ الله علَيهمًا) 
تسن زيارة قبر النبي ية وقبري صاحبيه وغيرهما؛ فزيارة القبور سنة» قد 
أمر النبي ي بها فقال: انهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها»”". 

2 لاه * 5 لان‎ 5 ٣ 

وأما شد الرحل لقبر النبى ية فلا يجوز؛ لقول النبى بلا «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد: المسحد الحرام» ومسحد الرسول کا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 7ه والدارقطني ۳/ 1567 »)۲۷۳٣(‏ والبيهقي في 


السنن الكبير 0/ ۲٠١‏ (4505). 
(۲) أخرجه مسلم ۳/ 50 (۲۳۰۵) من حديث بريدة كلييُه. 


و ا مخ - اه : 9 5 


ومسجد الأقصى»'» والمقصود بالنهي عن شد الرحال ما كان من أجل 
تعظيم بقعة» أما شد الرحل للتعزية أو للصلاة على الميت أو نحو ذلك 
فهذا لا بأس به» فشد الرحل لزيارة قبر النبي ية معلوم أن المقصود 
بها تعظيم القبرء وهذا لا يجوزء وإنما المسنون أن يسافر وينوي زيارة 
المسجد» ثم إن وصل إلى المدينة يستحب له زيارة قبر النبي مياد 


قوله: «وَتَسْتَحَبّ الصّلاة في مشجده ل وَهِيَ: : بلي صَلاة وَفِي 
الْمَسْجدٍ الْحَرَام: بمئّة ألف وَفِي الْمَسْجد الأَقُصَى : بكَمْس م كما قال 
-عليه الصلاة والسلام-: «صلاة في مسجدي هذا حرم الت صلاة 
فيما سواه إلا المسجد الحرام»” '"» ولحديث جابر كه أن النبي كه قال: 
«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه»”" روي 
مرفوعا والصواب وقفه. ولحديث أبي الدرداء كه أن النبي يا قال: 
«(وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة)”*) وفي سنده مقال. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٦۷/۳‏ (۱۱۸۹)» ومسلم )"40٠0( ۱۲۱/٤‏ من حديث 
أبي هريرة كله 

(۲) أخرجه البخاري ٦۸/۳‏ (۱۱۹۰)» ومسلم )۳٤٤١( ١١5/5‏ من حديث 
أبي هريرة ك . 

(۳) أخرجه أحمد ۲۳/ 515 ».)١9711(‏ وابن ماجه ٤٥۱/۱‏ (4107١)؛‏ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 4/6 )١594(‏ وابن الملقن في البدر 
المنير 4/ /617» والبوصيري في مصباح الزجاجة .)٥٠١( ٠۳/۲‏ 

.017 /4 وينظر: البدر المنير‎ »)۳۸٤٥( ۳۹ /۲ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 


السلسبيل في شرح الدليل و 
ده باب الفوّات والإحصّارٍ مچب 


© قال المؤلف كرلئه: 

مَنْ لع عليه جر يوم النّرء ولم قف بِعرَقة؛ لعُذْرِ حضرء أو 

فان الحجٌ» وانقَلَتَ إحَرَامُهُ عُمرَةً- ولا تجزئ عن عُمرَة الإسلام- 
لل يها. E‏ القابل. لک لود عن 
الؤقُوفٍء فكَحَلل قبل قواته: قلا قَضَاءً. 

ومَنْ حصِرٌ عن البيت» ولو بعد الوقوف: كبح هديا بيه التَحذلٍ. إن 
لم يجد: صا عشرَ 3 يم بي الله وقد حلّ. 

ولف ومن ترات الإفاضة فقط» وقد رَمَى» وحَلقٌ: لم يتَحَلّل 
َبّى يَطوف. 

ومَنْ شَرط في ابتدّاء إحرّامه: ای عي سبي أو قَالَ: إن 
مَرضْتُء أو: عَجَرْتٌ أو: هَت مَمَتي» قلي أن أجلّ: کان لَه أنْ يتَحَلّلَ 
تى شاء» من عير شَيءٍ» ولا قضّاء عَلَيهِ]. 


ل الث ح 2 


الفوات: فيدر ناك ينوت 053 ا أن د يسبق فلا يدرك. 
والإحصار: من المنع› من خحصره إذا منعه » ومعناه: أن يحصل 


چت باب القَوَات والإحصّار مگ ٣٤٢‏ إ 
للإنسان مانع يمنعه من إتمام النسك. 

وهذا الباب مهم جدا؛ وتزداد أهميته في وقتنا الحاضر مع التشديد 
في تصاريح الحج» فأحيانا إذا لم يكن مع الإنسان تصريح قد يُرّد فيكون 
حكمه حكم المحصّرء فما الذي يفعله؟ وما الذي يترتب على ذلك من 
أحكام؟ 

نبدأ أولاً بالفوات؛ لأن المؤلف بدأ به: 


قوله: ار رطع كلتو فحز يوم انكر ول ا 
أ غير" EN‏ و دوا 
بغر الديلي طلكه أن النبي يلي قال: اليج عرفة؛ من جاء ليلة جنع 
. : 4 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج) وهو حديث صحیح» وقد ورد أن 
عمر كله أمر أبا أيوب كل" وهبّار بن الأسود' '' حين فاتهم الحج فأتيا 
يوم النحر أن يتحللا بعمرة. 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲۸۸. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۳/ 577 »)١578(‏ والبيهقي في معرفة السنن والآثار 
)»٠١ 0/5‏ ولفظه: «أن أبا أيوب» خرج حاجا حتى كان بالنازية من طريق 
مكة أضل رواحله. وأنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر» فذكر ذلك له فقال له: 
اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد حللت» فإذا أدركت الحج قابل فاحجج» واهد ما 
استيسر من الهدي»)» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 8/7 . 

(۳) أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ 787). 


فيقول المؤلف: «فَاتَهُ الْحَجّ) لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن 
قد اشترطء فإن کان قد اشترط فإنه يتحلل إن حبسه حابس ولا شىء 
عليه. 


قوله: «وَانْقَلبَ ِخْرَامُهُ عَمْرَة» أي أنه يتحلل من الحج بعمرة؛ لأمر 
عمر كه أبا أيوب له وهبّار بن الأسود بأن يتحللا بعمرة"» وروي 
ذلك عن ابن عباس ا . 


قوله: «وَلا نُجْرَىٌ عَنْ عُهْرَة الإشلام» أي هذه العمرة لا تجزئ عن 
عمرة الإسلام» وهذابعو المنلحب عند الحا لقول النبي بلا: «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»“» فهو لم ينو من ابتداء 
إحرامه أنها عمرة الإسلام. 


والقول الثاني في المسألة: أنها تجزئ عن عمرة الإسلام» وهو قول 
فى المذهب”'"؛ وذلك لأنها عمرة مكتملة الأركان والشروط والواجبات 


)١(‏ سبق تخريجه قبل قليل. 

(۲) أخرجه الدارقطني ۳/ ۲٠۳‏ (7019) ولفظه: «من أدرك عرفات فوقف بها والمزدلفة 
فقد تم حجه» ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة» وعليه الحج من قابل»؛ 
وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 707/17 »)١١٠١(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق في مسائل الخلاف »)١١۲( ١51/7‏ وينظر: البدر المنير 5/ 477. 

(۳) ينظر: الإنصاف /٤‏ 1۳. 

.۲۸۷ سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

(4) ينظر: الإنصاف 7/5 ٦۳‏ . 


ج بابٌ القَوَاتِ والإحصّار مک ٣٤١‏ < 
فصحت وأجزأت عن عمرة الإسلام» وهذا هو الأقرب -والله أعلم-. 

قوله: «تيتَحَلَلُ بِهَاا يعني بالعمرة. 

قوله: «وَعَليّه: دم أي : من فاته الحج عليه دم؟ وذلك لأن عمر که 
أمر أبا أيوب ك وهبّار بن الأسود بذلك لما فاتهم الحج”". 

قوله: : 'وَالْقَضَاءٌ في الْعَام القابل) أي أن من فاته الحج يلزمه القضاء 
من عام مقبل؛ لأمر عمر كل لأبي أيوب كله وهار بن الأسود. وهذا 


هو المذه”. 


والقول الثاني: أنه لا قضاء عليه إلا إن كان حجه فرضاء وهو رواية 
في المذهب”"» قدمه في المقنع“؛ قالوا: لأننا لو أوجبنا عليه القضاء 
لأوجبنا عليه الحج أكثر من مرة» والحج إنما يجب في العمر مرة واحدة. 
القول الثالث: إن فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاءء وإن كان بغير 
تفريط لم يلزمه؛ قياس على المحصّر؛ لأن المحصّر منع من إتمام النسك 
بدون اختياره فلم يلزمه القضاءء وهذا القول لم أقف عليه في المذهب» 
لكن ذكره الشيخ محمد بن عثيمين یاه ورجحه”"". 
1 يق ر ف 
(؟) ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ۳/ 170 المغني ۳/ 7371. 
(۳) ينظر: المغني ۳/ ۳۲۷. 


.7 54-1 47 /۳ ينظر: المبدع شرح المقنع‎ )٤( 
.4 ١5 /1 ينظر: الشرح الممتع‎ )4( 


وهذا هو القول الأقرب» وهو التفريق بين أن يفوته الحج لعذر أو 
بغير عذر» فإذا كان بتساهل وتفريط منه فيلزمه القضاء؛ لأنه قد شرع 
في النسك» أما إذا كان بغير تفريط منه كأن يكون ذهب إلى مكة ثم بعد 
ذلك حصل له عائق في الطريق ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجرء 
فالصحيح أنه لا يلزمه القضاء في هذه الحال. 

قوله: ١لَكنْ‏ لَوْ صد عَنْ الُؤقوف. فَتَحَلْلَ قَبْلَ قَوَاته: قلا قَضَاءً» لو 
صد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء؛ لقول الله 
تغالن: إن احير فا أَسْيَسَرَوِنَ اهدي 4 [البقرة:97١].‏ 

ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات تكلم عن الإحصارء قال: 

قوله: «وَمَنْ حصرٌ عَنْ الْبَيْتَء وَلَوْبَعْدَ الْوْقُوف» بعض العلماء يخص 
الإحصار بإحصار العدو. والصحيح أنه يشتجل العدو وغيره. فيشمل 
الإحصار بسبب المرض أو حادث سيارة أو بسبب ما يحصل الآن فى 

قوله: «دَبَحَ هَديا: نة التَحلل» وذلك لقول الله كك: ينحير 


و سات ل ا ار م ل ۶ ےو 


شا أسْتَيْسَرَمِنَ الَرَيَ * [البقرة:193]. 


قوله: «قَإِنْ لم يد صام عَشْرَة أيّام : بي التَّحَلا وقد حل إن لم 
يجد هديا يذبحه صام عشرة أيام؛ وذلك قياس على هدي التمتع. 


ولكن هذا القياس محل نظر؛ لأن ظاهر حال الصحابة كي الذين 


جى باب الفَرّات والإحصّار هو GC:‏ 


كانوا مع النبي بيه في الحديبية وكانوا ألفا وأربعمائة وفيهم الفقراء 
ولم ينقل عن النبي ييه أنه قال: من لم يجد الهدي فليصم عشرة أيام» 
والأصل براءة الذمة» ثم إن هدي التمتع هو هدي شكران للجمع بين 
النسكين» أما الهدي هنا فهو عكس التمتع؛ لأنه حرم من نسك واحد. 
فلا يستقيم القياس» ولهذا فالأقرب -والله أعلم- أنه إن لم يجد هديا 
تحلل ولا شيء عليه. 

ولم يذكر المؤلف -وَرََنهِ- الحلق» وظاهر كلامه أنه لا يجب 
الحلق» والصحيح أنه يجب مع الهدي؛ لأمر النبي اة به الصحابة ك 
في الحديبية» وقد سبق بيان ذلك في باب الفدية. 

او مَنْ حْصِرَ عَنْ طَوَافٍ الْإقَاضَةَ -فَقَط- وَقَدْ رَمَى وَحَلقَ: َم 
يحلل > تی يَطُوفَ» يعني فعل كل شيء إلا طواف الإفاضةء كأن يكون 
مرض ولم يستطع أن يطوف» يقول المؤلف: َم يحلل حٌى يَطوف»؛ 
لقول ابن عمر كتُها: «من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى 
طن ا ونون نينا و ر رع وا لاله لأا رقت 
له -أي طواف الإفاضة-» فمتى طاف في أي وقت تحلل. 

قوله: «وَمَنْ شَرَطَ في ابتداء إخرَامِهِ أن حلي حَيْتُ حَبَسْمِي أو قَالَ: 


إِنْ مَرِضْتُء أو عَجَرْتُ» أو َب تَمَقَتِي؛ قلي أَنْ حل كان لَه أن يَتَحَلَلَ: 


09/0 أخرجه مالك في الموطأ 077/7 (17717)» والبيهقي في السنن الكبير‎ )١( 
بإسناد صحيح.‎ )١ ۰۹۹۲( 


مى شَاءَء مِنْ غَيْر شَىْءء وَلَا قَضَاءَ عَلَيْها أي إذا شرط في ابتداء إحرامه 
وقال: (اللهم إن محلي حيث حبستني) وحصر فإنه يتحلل ولا شيء 
عليه» وهذه هي فائدة الاشتراط أنه لا يلزمه دم» ولا حلق ولا أي شيء» 
ولذلك نقول لمن كان يريد أن يذهب للحج وليس معه تصريح ويخشى 
أن يُرَدٌ ينبغي له أن يشترط؛ لأنه إذا اشترط ورد يتحلل ولا شيء عليه 
وسبق أن تكلمنا عن الاشتراط وقلنا إن القول الراجح في حكمه أنه سنة 
في حق من كان يخشى من عائق يعيقه. وأما من كان لا يخشى من عائق 
يعيقه فليس بسنة في حقه» وذكرنا الأدلة على ذلك. 

وبعض الذين ليس معهم تصاريح يقول: إن رُددت ألبس يابا فوق 
الإحرام» وسيسمحون لي بالدخول» فهذا ليس بمحصر؛ ويكون لبسه 
للثوب للحاجة؛ وعليه فدية إطعام ستة مسكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح 
شاة» بشرط أن لا يغطي رأسه. فإن غطى رأسه فعليه فديتان» فيطعم اثني 
عشر مسكيناء أو يصوم ستة أيام» أو يذبح شاتين. 


OS 


للج باب الأضشجية 
و 
:هم باب الأضحية مچ 


3-8 قال المؤلف ييَدَإندُهُ: 


ا 2 2 ۶ ت 
[وهي: سئة م و . وتجبٌ: : بالتّذر» وبقوله: هذه أضحيّةٌ» أو: لله. 


والأفضّل: الإبل» فالبَمَدُ فالعَتَمُ. ولا تُجزٌ من عير هذه الكَلانَة. 


وتجزئ الشَّاةٌ: عن الوَاجدء وعَن أهل بيته» وعِيّاله. وتجزئ البدنة 
وَالعقدَةُ: عن نة ۰ 1 

اقرع :قا قفر تون اا ومنّ المَعْز: ما 
اة . ومِنَ البقر والجامُوس: ما له سَكتَانِ. ومن الإبل: ما لَه مش 


وجزئ: السجَمّاءً. والبثراء. والمخصيٌ. والكامل .وها حل بان 
اد نعف العف أو ا ا 000 
: لا: به المَرّض. و َة العَوّرِ؛ بان انِحَسَمّت عَينُها. ولا: قائمةٌ 

الَيتين مَعَّ م ذَهَابِ إبصّارهما. وا اء وهي: : القزيلة التي لا مُحَ 

يها ل عر 1 نانم معي ولا: مَتمَاءُ وهيّ: التي 

هبت نَنَايَاهَا من أصلها. ولا: عَصمَاءُ وهي: ما انكسَرٌ غلاف فَرنها. 

ول : حصي مَجِبُوبٌ. ولا: عَضبَاءُ وهي: UE‏ 


الأضحية اعم الودره ويكبرهاء يكال أضحية وإضجيةء والمشهور 
الضمء واد الأضاحي. ويقال: الأَضَحيّة وال 2 دع 


قوله: ١وَهِيَّ:‏ سند رک وال هذا ذهب ماهير 01 العلم أن 
الأضحية سنة مؤكدة على المسلم» ومالك" والشافعي'" وأحمد“ 
وأكثر أهل العلم“. 

وقال آخرون: إنها واجبة على من ملك نصابا“ وإليه ذهب 
الخ ا و ة فلم ب بش فلا , O‏ 


.۳۹۲ / ينظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.77٠ الاستذكار ه/‎ »41/ /١ ينظر: بداية المجتهد ۲/ ١۹ء الكافى فى فقه أهل المدينة‎ )۲( 
. 575 /٤ المجموع ۸/ 87 البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ ۲٤١ /۲ ينظر: الأم‎ )۳( 


.٤٥ /94 ينظر: المغني‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: المحلى ”/ 7 وما بعدها. 

68 ينظر: مجموع الفتاوى ۲۳/ 157. 

(۷) ينظر: المبسوط ۲ بدائع الصنائع 60 ۲ المحيط البرهاني في الفقه النعماني 
5/ 66. 

(۸) أخرجه ابن ماجه ۱۰٤٤/۲‏ (۳۱۲۳)» وأحمد 75/1١5‏ (87177). والدارقطني 
٥‏ (4777)» والبيهقي في السنن الكبير )١11017( ٤۳۷ /٩‏ من حديث أبي 
هريرة له ورجح البيهقي والحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳/٠١‏ والحافظ ابن 
عبد البر في التمهيد ۲۳/ ۱٩۱‏ أنه موقوف. 


و 
جي باب الأضحية 
ص € 


والأقرب -والله أعلم- أن الأضحية سنة مؤكدة؛ ويدل لهذا حديث 
أم سلمة تلا عن النبي كَلِ: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي 
فلا يمس من شعره وَبَشْره شيئًا». وجه الدلالة: قوله ككلِ: «وَأرَادَ) 
فجعل ذلك راجعا إلى إرادته» وهذا يدل على عدم وجوبها. 

قوله: «وَتَجِبُ بالنّذر» إذا نذر الإنسان أن يذبح أضحية فإنها تجب 
في قول عامة أهل العلم. 

قوله: ١وَبِقَولِهِ‏ أي: وتجب بقوله: 

هذه أَضْحيةٌ) أو «للّه»» وهذا يسميه الفقهاء تعيين الأضحية. 
فالأضحية ومثلها الهدي يتعينان بقوله: هذه أضحية» أو هذا هدي» فإذا 
قال ذلك فإنها تتعين وتجب في هذه الحال؛ لأنه لفظ يقتضي الإيجاب 
فترتب عليه مقتضاه» ولأنه إذا قال: هذه أضحية أو هذا هدي» خرجت 
من ملكه لله تعالى فلم يملك الرجوع فيهاء فتصبح في حقه واجبة. 

لكن اشترط العلماء لذلك أن يقول ذلك قاصدا إنشاء تعيينهاء أما 
إن قصد الإخبار عما سيصرفها إليه في المستقبل فإنها لا تتعين؛ لأن 
هذا إخبار عما في نيته أن يفعل» فلو قال مثلاً: هذه سوف أضحي بها 
-إن شاء الله-» فهذا خبرء أما لو قال: هذه أضحية قاصدا التعيين فإنها 
تتعين ويجب عليه أن يضحي بها؛ لأنها حرجت من ملكه لله وب وهكذا 
لو قال: هذا هدي. 


.(oYTY) AT /1 أخرجه مسلم‎ )۱( 


اللسئل فق شرح الدليل حت 


8 و 
وكذلك يتعين الهدي بالإشعار والتقليدء والإشعار معناه: أن يَشسلت 
صفحة سنا الناقة حتى يسيل الدم» والتقليد: أن يُقلد بهيمة الأنعام بنعل 
أو حبل أو نحو ذلكء وقد ذكر الله ك ذلك بقوله: 9 يتما أَلَدنَ َامَنُوأ 


2 عي دام ص ص م 14 2 2 ی رے ع ے کے 2 سه 0 
لا يحلوا سير ا وولا ألشّهَر حرام وله ّى ولا اليد 4 [المائدة»: 7 ]» 
فذكر الله كك الشعائر وذكر القلائد. 

لكن لو اشترى شاة بنية أنها أضحية؛» فهل تتعين أو لا؟ 

اختلف العلماء فى هذه المسألة على قولين: 

فمن أهل العلم من قال إن الأضحية والهدي يتعينان بالنية حال 
الشراء» وهو رواية عن الإمام أحمد"". 

والقول الثانى فى المسألة: أنهما لا يتعينان بنية الشراءء وهذا هو 
قول المالكية”"'» وظاهر مذهب الحنابلة"» وقد اختاره الشيخ محمد 

0 ہے ب ل )€( 
بن عنيمين وال . 

وهذا القول هو الأقرب أنهما لا يتعينان بنية الشراء؛ قياس على 
العتق والوقف والصدقة. فإنه لو اشترى عبداً يريد عتقه فإنه لا يعتق» ولو 


.۸٩ /٤ ينظر: الإنصاف‎ )١( 
.٠٤١ /٤ ينظر الذخيرة‎ )۲( 
.۸٩ /٤ ينظر: الإنصاف‎ )۳( 
.٤٦٦/۷ ينظر: الشرح الممتع‎ ):( 


و 
>" 1 و 5 2 0 9 
٠‏ 2 2 92 5 


اشترى بيتا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد النية» وكما لو أخرج 
من جيبه دراهم ليتصدق بها فإنها لا تت تتعين للصدقة بل هو بالخيار إن شاء 
أنفذها وإن شاء أمسكهاء وهكذا أيضاً إذا اشترى شاة بنية الأضحية أو 
الهدي فإنها لا تتعين بذلك. 

وإذا تعينت الأضحية بأن قال: هذه أضحية أو هذا هدي» أو بالإشعار 
أو بالتقليد» فلا يجوز أن يبيعها ولا أن يهبها إلا أن يبدلها بخير منها؛ لأنها 

قوله: «وَالْاَفْضَلٌ: الإبل» َالبَقَ فَالْعَتَمُ) أفضلها: الإبل ثم البقر 
إن أخرجها كاملة وليست سبعا؛ لأنها أنفع للفقراء وأكثر ثمنا فكانت 
أفضلء ولما جاء ذ في الصحيحين من حديث أبي هريرة كله أن النبي 4 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الحنابة د ثم راح فکأنما قَوَب اة 
VO RAP‏ 
فكأنما 0 " فهذا الحديث يدل على أن الإبل أفضل 

ما الأفضل من الأضحية فى الجنس الواحد؟ 

قال بعض الفقهاء: الأفضل من كل جنس أسمنه" 


.)۲۰۰۱( ٤/۳ أخرجه البخاري ۲/ ۲۹۲ (۸۸۱)» ومسلم‎ )١( 
.۷۳ /5 ينظر: الإنصاف‎ )۲( 


واختار أبو العباس بن تيمية يَرَرَهٍ أن الأفضل هو الأغلى ثم" 
وهذا هو القول الراجح؛ لحديث أبي دَرّ له في الصحيحين: قَالَ: سَأَلْثُ 
النبي ية أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد في سبيله»» قلت: 
فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أعلاها ثمناء وَأنْمَسْهَا عند أهلها» , ولأن الأغلى 
ثمنا يكون أطيب وأحسن وأكمل في عرف الناس» والغالب أن الأسمن 
هو الأكثر ثمناء لكن ليس هذا مطرداء فإذا أردنا أن نضع ضابطاً لما هو 
الأفضل في الهدي والأضحية فهو الأغلى ثمنء فإذا كانت هذه أضحية 
بألف وخمسماتة ريال وهذه بألف ريال نقول الأفضل والأعظم أجراً التي 
بالألف وخمسمائة ريال» وشراء الأفضل والأكمل في الهدي والأضحية 
aS‏ عَظِم سر 
لله و نهنا من تقو ی اقلوب 4 [الحج»: 13 قال أبو العباس بن تيمية كيلرله: 
«(و 8 العبادات المالية النحر» و أل العبادات البدنية الصلاة)”" 


54 ص رد 2 ےو 


وقد جمع الله بينهما في قوله : فصل لربك وار 4 ٠‏ وفي قوله: قل 
9 صَلَاقَ وَشْسَى وحياى وَمَمَان ورب الْعلِمِينَ 4 [الأنعام»:177]. 


قوله: «ولا تُجْرَئ: من غَيْر هذه الفَلالّة» لا تجزئ الأضحية من غير الإبل 
والبقر والخنم"» قال ابن القيم كتزثه: «الهدي والأضحية والعقيقة مختصة 


.۷۳ /5 ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ۱۷۸٠ء الإنصاف‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى /۱١‏ 077. 

(۳) ينظر: المبسوط ؟7١/17١»‏ بداية المجتهد ۲ المجموع ۸/ TAY‏ الكافي في 
فقه الإمام أحمد .0٥٤۳ /١‏ 


بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام» ولم يعرف عنه ية ولا عن 
الصحابة ك هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها)""» والمقصود 
بالأزواج الثمانية: الإبل ذكرها وأنثاهاء والبقر ذكرها وأنثاهاء والضأن 
ذكرها وأنثاهاء والمعز ذكرها وأنثاهاء أما العقيقة ففيها خلاف سيأتي. 


قوله: (وَتُجزِئٌ الشَاةُ: عَنْ الْوَاحدِء وعَنْأهْل بيه وَعِياله» ويدل لذلك 
حديث 5 أيوب وله حين سأله عطاء بن يسار قال: «سألت أبا أيوب 
الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عَهد رسول الله يكْةِ؟ فقال: كان 
الرجل يُضَحيِ بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون وَيُطْعَمُونَ)”". وفي 
صحيح مسلم من حديث عائشة كا عن النبي ب أنه «أخذ الكبش 
فأضجعه ثم ذبحه» ثم قال: باسم الله» اللهم تقبل من محمد وآل محمد. 


ومن أمة محمد . ثم ضحى ا 


قوله: " اونجزی ۽ الْمَدَنَة 0 لقول 0 ١أمرنا‏ 


.586 /۲ زاد المعاد‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ۳/ 597 (۱۷۷۰)»ء والترمذي ۳/ »)١5١5( ١47‏ وابن 
ماجه ٠١6١/7‏ (/31847). والبيهقى فى معرفة السنن والآثار ۲۲/۱٤١‏ (۱۸۹۲۷)» 
وقال الترمذي: احديث حسن ا 

(۳) أخرجه مسلم 178/5 (0701). 

.)۲۹۹۹( 757/4 أخرجه مسلم‎ )٤( 


.وم چم السلسبیل في شرح الدليل صمل 


( مسألة ) ما حكم الاشتراك في واحدة من الغنم أو في سُبْع بدنة أو 
في صلم ر 


الجواب: الاشتراك ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الاشتراك في المّلك: بأن يشترك شخصان فأكثر في 
ملك أضحية ويضحيان بهاء فهذا لا يجوز ولا يصح إلا في الإبل والبقر 
إلى سبعة فقطء وأما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها؛ لأن الأضحية عبادة 
وقربة إلى الله تعالى فلا يجوز إيقاعها ولا التعبد بها إلا على الوجه 
المشروع زمنا وعدداً وكيفيةء ولو كان الاشتراك في الملك جائزاً في 
الأضحية بغير الإبل والبقر لفعله الصحابة كفكُ؛ فإنهم أحرص الناس 
على الخير» وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الأضحية كاملةه 
ولو فعلوه لنقل عنهم؛ لأنه مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الأمة إليه» 
فلو قال ثلاثة إخوة في بيت واحد: بدلاً من أن يضحي كل واحد منا 
ويشتري خروفاً بالف ومئتي ريال» نشترك فيدفع كل واحد منا أربعمائة 
ريال» فهذا لا يجوز؛ لأن الاشتراك إنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعةء 
أما الغنم فلا يجوز الاشتراك فيها . والهدي يأخذ حكم الأضحية. 

القسم الثاني: الاشتراك في الثواب: بأن يكون مالك الأضحية 
واحداً ويُشْرِك معه غيره من المسلمين في ثوابهاء فهذا جائز ولا بأس 
به مهما كثر الأشخاص؛ فإن فضل الله واسع ويدل لذلك أن النبي 3 


و 
و 9 9 0 9 
0-7 .2 € 


ضحى بكبش وقال: «باسم الله اللهم تَقَبّل من محمد وآل محمد ومن 
أمة محمد. ثم ضحى به»'» ولذلك نقول: إذا اشترى الإنسان أضحية 
عن نفسه وأشرك معه غيره فلا بأس من غير حصر لعدد من يُشركهم من 
الأحياء أو الأموات. 


مسألة: لو اشترك اثنان فأكثر فى أضحية ليضحيا بها عن والدهما 
شخص في الأضحية عن أنفسهما بالنسبة للغنم. 

ثم انتقل المؤلف للكلام عن شروط الأضحية» وهي أربعة» سنذكرها 
بإجمال ثم بالتفصيل: 

أولاً: أن تكون من بهيمة الأنعام. 

ثانيا: أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا. 

ثالشا: السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. 

رابعًا: أن تكون في وقت الذبح المحدد شرعا. 

أما الشرط الأول فقد سبق الكلام عنه» وأما الشرط الثاني فقد تكلم 
عنه المؤلف فقال: 


.700 سبق تخريجه ص:‎ )١( 
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«وَأَكلُ ما بُجُزئ: مِنَ الضّأن: ما لَه نضفُ سة» أقل ما يجزئ جذع 
الضأن» وهو ما له نصف سنة أي ستة أشهرء ويدل لهذا حديث مُجاشع بن 
مسعود له أن النبي ي قال: إن الْجَدّعَ يُوفِي مما توفي منه التَّيّه0". 

لكن جاء في حديث جابر بن عبدالله كلا أن النبي بي قال: 
«لاتذبحوا إلا مُسِنَك إلا أن يَعْسْرَ عليكم فتذبحوا جَدَعَةَ من الضأن)”" 
رواه مسلم» لكنه من رواية أبي الزبير عن جابر» وقد ضعفها بعض أهل 
العلم» وقال: إن أبا الزبير مُدلس وقد عَنْعَنْء ولذلك ضَكّف الألباني هذا 
الحديث مع كونه في صحيح مسلم”"» والصحيح أن رواية أبى الربيز 
عن جابر كله مقبولة مطلقاً؛ لأنه ثقة» ولذلك قبلها مسلم والحفاظء 
فالحديث صحيح ولا إشكال فيه. 


لكن قال النووي: أجمعت الأمة على أن هذا الحديث ليس على 
ظاهره» ومذهب الأئمة كافة أنه یجرئ الجذع عن الضأن سواء وحجد 
)€( 
غيره أو لا . 


قوله: ١وَمِنَ‏ الْمَعرِ: مَالَهُ سنه وهو ما يسمى بالَِّيّ. 


٠١ 54 /7 وابن ماجه‎ »)٤۸۳۸( ۲۱۹ /۷ أخرجه أبو داود 947/7 (۲۷۹۹)» والنسائي‎ )١( 
.57 7/5 وصححه ابن حزم في المحلى‎ »)"١40( 

.)٥۱۹٤( ۷۷ /٦ أخرجه مسلم‎ )۲( 

(۳) ينظر: إرواء الغليل 5/ 0" .)١١50(‏ 

.7"9405 /8 المجموع‎ )٤( 


و د 
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قوله: «وَمِنَ الْبَقَر وَالْحَامُوس: مَا لَه سَتَتَانَ) فأكثر. 

قوله: ومن الإبل: مَا له حمل سِنِينَ) فأكثر. 

وهذه الأعمار التي ذكرناها ينبغي معرفة كيفية حسابهاء فإذا قلنا 
إن الضأن ما له ستة أشهر أي دخل في الشهر السابع» وما له سنة أي 
دخل في السنة الثانية» وما له سنتان يعني دخل في السنة الثالثة» وما له 
خمس سنين أي دخل في السنة السادسة» فلينتبه لهذا؛ لأن بعض الناس 
يفهم هذه الأعمار فهم] غير صحيح» فيفهم خمس سنين يعني ما له أربع 
ودخل الخامسة. 

فائدة: سن الإبل في الزكاة يختلف عنها في الأضحية وفي الهدي. 
ففي الزكاة في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض وهي ما لها سنةء 
إلى أن تبلغ ست وثلاثين ففيها بنت لبون وهي ما لها سنتان» وهكذا 
يتدرج حتى يصل إلى جذعةء والجذعة ما لها أربع سنين» وأما في الهدي 
والأضحية فيبتدئ السنٌ المجزئ من خمس سنين» فباب الزكاة يختلف 
عن باب الهدي والأضحية» ولله الحكمة في هذا. 

ثم انتقل المؤلف للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة 
من الإجزاءء وابتدأ بالكلام عما يجزئء وأَكَّر ما لا يجزئ» فقال: 


قوله: ١وَتُجْرَىٌ‏ الْجَيَاءُ) وهي التي لم يخلق لها قرن؛ لعدم النهي 
عنهاء ولأنها لا تخل بالمقصود. 


السلميل شرع الدلل وح سح 


قوله: «وَالْبَبْرَاءُ) وهي التي لا دنب لها خلقة. 

وأما التي قد قطع ذنبها أو قطعت أليتها فإنها لا تجزئ» بل هي 
أولى بعدم الإجزاء من مقطوعة الأذن؛ لأنها تستفيد من الذيل أكثر من 
استفادتها من الأذن» وفيه مصلحة كبيرة في الدفاع عما يؤذيهاء وقد 
بحث مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة عام /1١5١ه‏ برئاسة شيخنا 
عبدالعزيز بن باز يناثو حكم الأضحية وكذا الهدي بمقطوع الألية؛ لأن 
بعض الأغنام تستورد مقطوعة الألية» ويقولون إن قطع الألية يكون 
سببًا في سمنهاء فأصدروا قرارًا بأن مقطوعة الألية لا تجزئ في الهدي 
والأضحية والعقيقة؛ وعللوا لذلك: بأن الألية عضو كامل مقصود. فصار 
مقطوعها أولى بعدم الإجزاء من مقطوع الأذن والقرن. 

فائدة: ية -بفتح الهمز-» قال ابن منظور: «ولا تقل ية ولا إِلية 
تيجا طا 

مسألة: الأغنام الاسترالية التي ليس لها ذيل ولا ذنب» هل تجزئ أم 
لا؟ الجواب: إذا كان ذلك خلقة تجزئ» وإذا كانت مقطوعة فلا تجزئ. 
ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين يَرَلنْهُ» وقال: «وقد شاهدنا ذلك من وجهين: 
الأول: أنه أحيانا يرد ما لم يُقطع ذيله من الأستراليات. الثاني: أحيانا 
يكون فيه أنثى أسترالية فينْزو عليها الذكر من الضأن هنا وتلد ولداً ليس 
له للق نما 340 ين فقطله ويف يذ لم على :اند لبن لها O‏ 


.٤١/٠٤ لسان العرب‎ )١( 


و 
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لها ذيل»0"', وبناء على ذلك فالأغنام الأسترالية تجزئ في الأضحية 
والهدي. وكثير من الأغنام التي تذبح في الهدي هي من هذا النوع» لكن 
إذا تحققنا أنها مقطوعة الألية فإنها لا تجزئ. 

قوله: «وَالْخَصِيٌ) فيجزئ؛ لأن الخصاء ليس عيبا في البهائم 
عموم)؛ بل إنهم يقولون: الحيوان إذا خصي يطيب لحمه» وهذا معروف 
عند أرباب الأغنام» وقد روي أن النبي ب ضحى بكبشين مَوْجُوءَيْن "' 
اليكو لسع ای نحشي ف ا يرق آله ينيكب 
التضحية بالخصي؛ لأنه أطيب لحما. 

قوله: «وَالْحَامل» فتجزئ» وكونها حاملا لا يمنع من إجزائها في 
الهدي والأضحية والعقيقة. 


م ف 
قوله: «وَمَا خلِقٌّ بلا أذن» إذا كان خلقة فإنه لا يمنع الإجزاء. 


وهكذا الصَّمْعَاء؛ وهي صغيرة الأذن» فلا يمنع ذلك من الإجزاء. 


.٤۳١-٤۳١ /۷ الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه ٠١57/7‏ (۳۱۲۲)» وأحمد "57/547 (50885). والبيهقي في 
السنن الكبير 4/ )۱۹١٠٤۷( ٤٤۸‏ من حديث عائشة أو أبي هريرة اء وحسنه ابن 
الملقن في البدر المنير 4/ ۲۹۹ وصححه الزيلعي في نصب الراية 4/ .۲٠٠١‏ 
وأخرجه أبو داود 57١ /٤‏ (73746)» والبيهقي في السنن الكبير )۱۹۰٤۷( ٤٤۸ /٩‏ 
من حديث جابر له وصححه الزيلعي في نصب الراية 4/ 25١6‏ وينظر: مصباح 
الزجاجة ۳/ ۲۲۲-۲۲۱ .)1١89(‏ 


5 ل E‏ 
قوله: «أ دَّمَبَ نضف أليتهء أو أذنه» يقول المؤلف: إذا ذهب النصف 
فقط فإنه يجزئ» وسنتكلم عن هذه المسألة عندما نتكلم عن العَضبّاء. 
ثم انتقل المؤلف للكلام عن العيوب المانعة من الإجزاءء فقال: 
قوله: ١لا‏ بيك ينه الْمَرَضِ) أي المريضة البيّن مرضها؛ والأصل في هذا 
حديث البراء كه أن النبي بيا قال: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء 
ل والمريضة بين مرضهاء والعرجاء بَيّنْ ظلعهًا ا ظلعهاء وَالكسيرٌ التى 
لا َنْقَى )7 '» وهذا الحديث هو الأصل فى هذا الباب» وهو حديث 
صحيح» وقال الإمام اخهد اذه : «ما ا من لیا وصححه 
0 
النووي وغيره ' 
ولا بد أن يكون مرضها بنا واضحاء فإن كان مرضها ليس با 
فإنها تجزئ؛ وذلك لأنها إذا كانت مريضة مرضاً بسنا أفسد ذلك لحمهاء 
ومن ذلك المصابة بالجَرّب مثلاً فإنها لا تجزئ. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ "7417/7 ))١7517/(‏ وأبوداود ۲/ ۱۲٤۱‏ (۱۹۹۳)» والترمذي 
۱۳۷/۳ (۱۹۷()› والنسائي ۲۱٥/۷‏ )۰ ا وابن ٠‏ ماجه ۲/ 0۰ )"١55( ٠‏ 
وأحمد ۳۰/ »)۱۸٥۰( ٤1۸‏ وابن خزيمة 5/ ۲۹۲ (۲۹۱۲)» وابن حبان 47/17 7 
.)097١(‏ والبيهقي في السنن الكبير »)٠١١٤١( ۳۹۷/٩‏ والحاكم 14٠/١‏ 
() وصححه الترمذي والحاكم» وابن الملقن في البدر المنير 4/ 7/5. 


(۲( ذكره عنه النووي في شرح صحيح مسلم ۰۱۲۰/۱۳ وابن الملقن في البدر المنير 
۸/۹. 


(۳) ينظر: المجموع ۸/ ۳۹۹. 


دق بات الا د 

وأما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع التي توجد في الأغنام النجدية 
فهذه ليس لها تأثير إذا استأصلها الجرّار ولم تنفجرء فالظاهر أن وجودها 
لا يمنع من الإجزاء» لكن الأولى أن يضحى بغيرها على سبيل الأولوية؛ 
لأنه كلما كانت الأضحية أكمل وأسلم من العيوب كان ذلك أفضل . 

قوله: ١وَلَا‏ َة ية الْعَوّرا لحديث البراء كله: «العوراء بن عورها»") 
وإذا كانت العوراء لا تجزئ فإن العمياء لا تجزئ من باب أولى. 

ووضّح المؤلف المقصود بالعَوّرء فقال: 

ابأنْ الْحَسَفَتْ عَبْنّهَاا أي عميت وعَابَتْ حَدَقَتُّهَا في الرس "ونيا 
لا تجزئ. 

قوله: ولا قَائمَة يتين مَعَ م داب إبصارهتا» اى إن كانت قائمة 
لي 0 
لا تجزئ فكذلك التي ذهب بصرها لا تجزئ من باب أولى» وهناك قول 
في المذهب أنها تجزئ لكن الأقرب الأول”". 

قوله: «وَلا عَجفاء وَهى: الهّزيلة التي لا مخ فيها» لأن البهيمة إذا 
هزلت يذهب مَخها فتصبح كأنها عظام مجتمعة» والمخ: هو الوّدك 


(۱) سبق تخريجه ص: ۲٦۲‏ . 
(۲) ينظر: طلبة الطلبة (ص: »)١17‏ والمغرب في ترتيب المعرب (ص: )١55‏ 
(۳( ينظر: المحرر ةف في الفقه ۱/ ۲٤۹‏ المبدع ۳/ .٠٠۳‏ 


الذي في العظمء وهذا يذهب مع الهزال الشديد؛ فإذا كانت هزيلة هزالاً 
شديداً فهذه هى العجفاء فلا تجزئ. 

قوله: (وَلَا عَرْجَاءٌ: لا طق مَشْيَامَعَ صَحِيحَة» العدجاء البيّن ظلْعُهاء 
فسّرها المؤلف بأنها التي لا تطيق مشيا مع الصحاح» فإذا كانت العرجاء 
لا تجزئ فمن باب أولى لا تجزئ الكسيرة؛ لأن العرجاء ينقص لحمها 
يسبب ذلك» وهكذا الكسيرة. 

قوله: «وَلا هْتْمَاء وَهىّ: التى ذُهَسَتْ تنَاَاهَا من أضْلِهًا» أي: سقطت 
بعض أسنانهاء فهذه على ما قرره المؤلف لا تجزئ» وهو المذهب عند 
الحنابلة17) 

والقول الثاني في المسألة: أنها تجزئ مع الكراهة» واختار هذا 
أبو العباس بن تيمية يث" وهو قول في المذهب عند الحنابلة"؛ 
وذلك لأنه لا دليل يدل على عدم الإجزاء. وهذا النتقص في الأسنان إنما 
أن الهتماء تجزئ مع الكراهة. 

و 02 6 سس ت ر 1 2 - أ 5 - 

قوله: «وَلا عصماء. وهى: ما انكسَرَ غلاف قزنها» قياس على 
العضباء التي سنتكلم عنها. 


(۳) ينظر: الإنصاف 5/ .8١‏ 


و 
جى باب‌الأضجية 


قوله: «وَلا حَصِيٌ مَجْبُوبٌ) الحُصِيٌ قلنا إنه يجزئ» بل بعض أهل 
العلم يقول إنه مستحب بشرط أن لا يكون مجبوبا وذلك بأن تكون 
قطعت خضيتاه فقط أو رُضَّتْء أما إذا كان مجبوب) بأن قطع دَكره 
وخصيتاه فإنه لا يجزئ. 


- 


. ع م - 2 2 2 و ء 

قوله: «وَلا عَضبَاء» وَهى: ما ذهب أكترُ أذنهاء أو قرْنهًا» فهى 
لا تجزئ؛ ويدل لذلك أنه جاء فی حديث على ول: «أن النبى كَل نهى 
أن يُضَحَى بِعَضْبَاء الأذن والقَرن» » قال قتادة -أحد رواة الحديث-: 
«سألت سعيد بن المسيّب: ما العضب؟ فقال: النصف فما زاد»”". وبناء 
على ذلك فإن ما ذهب نصف قرنها فأكثر أو نصف أذنها فأكثر فإنها 

: 7 5 2 2 و2 ۶ ر 0 ءَ 3 

لاتجزئ. ولذلك قال المؤلف: #وھی: ما ده اكثر ادنهاء او قرنها»» 
أما ما ذهب أقل من النصف فتجزئ. 


أما إذا ذهب نصف الأذن أو نصف القرن فإنها تجزئ على رأي المؤلف. 


والقول الثاني -وهو رواية عن الإمام أحمد-: أنها لا تجزئ» وهو 


)١(‏ أخرجه أبو داود ۳/ ٩۸‏ (7805). وأحمد 57/7 (1۳۳)ء والبيهقي في السنن الكبير 
1/۹ 146). 
وأخرجه الترمذي ۳/ .)16١7( ۱٤۲‏ وابن ماجه )۳۱٤۳( 7١9/5‏ بلفظ: «أمرنا 
رسول الله اة أن نستشرف العينين والأذنين»: أي: ينظر إلى سلامتهاء وبوب عليه 
الترمذي: «باب في الضحية بعضباء القرن والأذن»؛ وقال: «(حديث حسن صحيح». 
(۲) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح 


الراجح؛ لأن سعيد بن المسكّب -أحد رواة الحديث- فر العضب بأنه 
النصف فما زاد.ء فإذا كان الذي ذهب النصف فما زاد فإنها لا تجزئ. 
وإذا كان أقل من النصف فإنها تجزئ مع الكراهة. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في عدم إجزاء ما ذهب قرنهاء مع أنه لا 
يؤكل وليس له أثر في اللحم؟ 

الجواب: أن التي ذهب قرنها قد ذهب عضو تنتفع به؛ فإن القرن 
تدافع به عن نفسهاء وهكذا الأذن» فإذا كانت العوراء لا تجزئ فمن باب 
أولى التي ذهب قرنها أو أذنها. 

هذه هي أبرز العيوب المانعة من الإجزاء؛ وقد توجد عيوب أخرى. 
والقاعدة أنه كلما كانت الأضحية بعيدة عن العيوب سليمة منها فإنها 
أفضل» وقد سبق الضابط الذي قرره الإمام ابن تيمية َيه وهو أن ما كان 
أكثر ثمنا فهو أكمل وأفضل؛ لأن هذا من تعظيم شعائر الله كلك حتى 
إن بعض العلم يقول: ما كان أحسن منظراً فإنه أفضل؛ واستدلوا لذلك 
بحديث انس که قال: «(ضحّى الى كه كتين الع 70 فهذا 
يال على اند كلها كان أكمل ولوق ف ن 


<a ON YAS 


.)٥۱۹۹( ۷۷ /٦ (02076).؛ ومسلم‎ ۱۳۰ /۱٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
.۷۹ /۱١ الحاوي الكبير‎ ٠۳۹٦ /۸ ينظر: المجموع‎ )۲( 


>4 قال المؤلف يواه : 


او تحر الإبلٍ قائمّة. 

وذبح خ البقر والعْنّمِ > على جنبها الأيسر. مُوجهة إلى القبلة. 

ويسَمي: اد يده ه بالفغل. ود 06 وقول" الله هذا لَك 
ومنك». 

وأو قت الذّبح: مِنْ بعد أسبق صَلاةٍ العيد بابد أ أو قَدْرِمًَا ها لمن 


و 


لم يُصَل. فلا تُجرئ: قبل ذلِك. 

ويَستَمِرٌ وَقتٌ الذّبحء نَهَارًا ولَيلًا: إلى آخر تَانِي أيام التُشريق. فإن 
فاك الوّقتٌ: قَضَّى الوَاجبَء وسقط الو ٠‏ 

وس له: الأكلٌ من هديه الَطوع» و ا ولو واجبة. ويجُورٌ: 
من المُتعة» والقرّان. ْ 

ويَجبُ: أن يَتَصَدَّقٌ بقل ما يَقَعُ عليه اسم اللُخم. وه عتَيدُ: تمليك 


و وو رعيرت 2 1 ا قا e‏ 
والسّنة: أن يأكل من أضحيته ثُلتها. ويُهدي ثلتها. ويَتصَدّق بثلثها. 
واحرم ع في ب وها حى مر e‏ يعطى الجَازْرَ 

و 3 5 
بأجرّد ته منها شيئًا. و إِعطَاؤُ صَدَفَة وهديّة. 


e‏ ڪرم على ن بصي أو پى عن أذ شي 
من شعره» أو د 66 روء إلى الذبح. : EEE‏ 


انتقل المؤلف إل الكلام عن صفة الذبح والنحر» والنحر للوبل» 
والذبح للبقر ۰ 


قوله: ١و‏ د الإبل قَائَمَة) هذه هي السنة» فيطعنها بالسكين 

أو الحربة e‏ في لهد الى بين الرقية والضدر؛ لقول الله كى: 

١‏ راکذت جتلكها لک ین كتير لہ لک نا حَبة داوعا 

a‏ [الحج»:7]ء وسو فو ان قات على فلات قوائم قد صَمَّت 

رجليها ويديهاء ولقول الله سبحانه: #فإذا وجت جنويها © [الحج.:"]ء 
يعني : سقطت» وهذا يدل على أنها تنحر قائمة. 


ويدل عليه أيضا فعل النبي كلا . 


ى 


قوله: ١وَذْبْحُ‏ ابقر وَالْعَتَم عَلَى جَنبها الايسشر هة إلى القبْلة» 


(۱) أخرج البخاري /٤‏ 795 (۱۷۱۳) واللفظ له» ومسلم ۸٩ /٤‏ (3750) عن زياد بن 
جبیر قال: «رآیت ابن عمر کل آتی على رجل قد آناخ بدنته ينحرهاء قال: ابعثها قياما 
مقيدة؛ سنة محمد يلك وأخرج البخاري 5177/5 )١71١5(‏ من حديث أنس يله 
وفيه: «ونحر النبي و بيده سبع بدن قياما». 


ها 
السنة في البقر والغنم أن تذبح على جنبها الأيسرء وأن يضع رجله على 
صَفْحتها ليكون أثبت لها وأمكن؛ كما كان النبي اة يفعل ذلك" . 

وقوله: ١مُوَجَهَة‏ | جهَة إلى الِْبْلَةه وهذا بالإجماع أنه يستحب توجيهها إلى 
القبلة؛ لأن هذا هو فعل النبي ب فإنه كان يوجهها القبلة". 

قوله: «وَيسَبَى) سمي ) وجوبا؛ لقول الله تعالى: ولا تا ڪلوا يا رودو 
أسم آله عَلَتَهِ نه َس [الانسام: ۲ ولقوله تعالى: 46 
آل عا وآ 4 [الحج۰:٣۳]»‏ وغير ذلك من النصوص. وإلى هذا ذهب 
جمهور الفقهاء خلافا للشافعية الذين يرون أن التسمية عند الذبح سنة. 

( مسألة ) ات التسمة ها تخا الدبيحة آم لا؟ 

+ سي سار 

الجمهور على أنها تحل؛؟ لعموم الأدلة التي تدل على رفع الوثم 
والمؤاخذة بالنسيان» كقول الله تعالى: رسا لا نادنا 1 
أخطاأنا © [البقرة»:87؟]. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١5‏ ۱۳۰ (00750)» ومسلم )٥۱۹۹( ۷۷ /٦‏ من حديث أنس که 
قال: «ضحى النبي اة بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع 
رجله على صفاحهما». 

(۲) ينظر: سنن أبي داود ۳/ 46 (71/40). 


القول الثاني: أنها لا تحل» واختاره ابن تيمية''' ورجحه الشيخ 
محمد بن عثيمين'" -رحمهما الله-» وهو قول قوي؛ لأن النصوص 
الواردة في التسمية كثيرة جداً» ومنها قول الله تعالى: ولا تَأَكُلُوا ِن 
57 انط اضر عو وك E‏ 4 [الأنعام::171]» والراجح- والله أعلم- 
قول الجمهور وهو أنها تحل لأن الله تعالى وصف ترك التسمية على 
الذبح فسقًا فقال: ولا كوأ یکا ري اسم آنه ڪه وله ليس 4 
والناسي لا يوصف بالفاسق. 

ولفط التسمية «بسم الله».ولا يقول «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ 
لأن الرحمة لا تناسب أن تذكر هناء وإنما يقول: «بسم الله»» وهكذا 
أيضاً عند الطعام وعند الأكل والشرب» يقول: «بسم الله)» ولم يرد أنه 
يقول: «بسم الله الرحمن الرحيم» عند تناول الطعام والشراب ولا حتى 
في رواية ضعيفة» وإنما تكون «بسم الله الرحمن الرحيم» عند كتابة 
الكتب أو الرسائل أو افتتاح الكلمات أو نحو ذلك. 

قوله: ١حِينَ‏ يُحَرك يَدَهُ بالفغل» حدَّدَ المؤلف وقت التسمية أنه حين 
تحريك اليد o‏ الف 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى 0/ ۲۳۹. 
(۲) ينظر: الشرح الممتع 1/ 57 5. 


و 
١‏ 3 8 0 6 


قوله: «وَيكيد) استحبابا؛ لقول الله عَنِنَ: كلك سرا مكرما ل 
لتك روا الله عل مَآ هدنگ 4 [الحجء:/ا”]ء قال البخاري في صحيحه: 
«باب التكبير عند الذبح» ثم ساق بسنده عن ان اه قال: (ضكَى 
النبي ية بكبشين» أملحين» أقرنين» ذبحهما بيده» وسمى وكبر» ووضع 
رجله على صِفَاحِهِمَا)”" متفق عليه» فيقول: (بسم الله» والله أكبر». 

قوله: وي ل لَه هَذَا لَك وَمِنْكَ) لحديث جابر ولك قال: «ذبح 
النبي بي يوم الذبح كبشين» أقرنين» أملحين. ٠‏ مُوجَأيْنِ فلما وَجَْهَهُمَا 
قال: «إني وَجََهْتَ وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمِرْتٌ وأنا من المسلمين» اللهم منك 
ولك» وعن محمد وأمته باسم الله» والله أكبر». ثم ذبح»» ولكن هذا 
حديث لا يصح» وجميع طرقه ضعيفة» وإذا كان لم يث يثبت فلا يشرع أن 
يقال ذلك الذكر الذي ذكره المؤلف» ولا الذكر el‏ اللعديق 
الضعيف» لأن الأصل في العبادات التوقيف. 


. ۳٦۹ سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود ۳/ 465 (71/46).» وابن ماجه ۲/ ۱۰٤۳‏ (۳۱۲۱)» وأحمد 71//7” 
(؟7١6١).‏ وابن خزيمة /٤‏ ۲۸۷ (۲۸۹۹)» والبيهقي في السنن الكبير 4/ 64/5 
(19144). والحاكم )۱۷۱١( 779/١‏ من حديث جابر ر وقال الحاكم: 
«حدیث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». وينظر الستق الكبير 2۸۲/١‏ 
البدر المنير 9/ ٠٠‏ ". 


والحاصل أنه لم يثبت في ذلك إلا بسم الله والله أكبر» وكذلك ما 
جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ك ال ا 
الكة E‏ ذبحه» ثم قال: باسم الله ١‏ 4 ۰ محمد وال 

ا ا 2 ak‏ عل أن 

e‏ لم ثم ضَحَحى به». 

فالذي ثبت ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: التسمية «بسم الله»» وجاءت في القرآن والسنة. 

الأمر الثالث: أن يقول: «اللهم تقبل مني»» وجاء في صحيح 

وما عدا ذلك من الأذكار المروية في كتب الفقه لا تثبت» وما صح 

والفقهاء يستحبون أن يذكر الاسم هناء فيقول: اللهم إن هذه عن 
فلان» إذا كان يريد أن يضحي عن غيره. 

قوله: «وَأوَلَ وَفْتِ الذَبْح من بَعدٍ سبق صَكَاة اليد بابد أول وقت 
الذبح يكون بعد صلاة العيدء فإذا تعددت فيكون بعد أسبق صلاة. 


ولا يصح الذبح قبل الصلاة» فإن فعل تكون شاة لحم ولا تكون 
أضحية؛ لما جاء و في الصحيحين من حديث البراء كه قال: «(ضی 


(۱) سبق تخريجه ص: 700. 


ححص اتا 
خالي أبو بُرْدَةَ قبل الصلاة» فقال رسول الله بلة: «تلك شاة لخم... من 
ذبح قبل الصلاة فإنما يبح لنفسه» ومن ذبح بعد الصلاة فقذ نَم نُسَكَهُ 
وأصاب سن المشلمين)”©. 

قوله: «أَوْ قَدْرِمَا لِمَنْ لَمْ يُصَل) فلو لم يصل إنسان صلاة العيد فإن 
وقت الذبح يكون بقدر صلاة العيد. 

قوله: «فلا يُجْرَىٌ قَبْلَ ذَلكَ» أي لا يجزئ الذبح قبل صلاة العيد, 
فإن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم. 

قوله :يسكور وَفْتُ الذَّبْح نهار ويلا وكره بعض الفقهاء التضحية 
20 , 

والصحيح أنها تجوز من غير كراهة؛ لعدم الدليل الدال على 
الكراهة» وأما ما استدل به من أن النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وأنه 
خاص بالنهار فهذا غير صحيح؛ لأن لفظ اليوم في هذه النصوص يشمل 
الليل والنهارء ففي قول الله تعالى: ول يرُحكروا اسم الله ف أَيَامِ 
تَعَلُومَتٍ» [الحج.:8؟1 لا يختص الذكر بالنهار» وقول لني -عليه 
الصلاة والسلام-: «أيام التشريق أيام أكل وشرب»" 'وفى رواية: «وذکر 


(۱) أخرجه البخاري ١5 /١5‏ (2007) واللفظ له. ومسلم 5/ 0181(1/4). 
(۲) ينظر: درر الحكام 70١‏ الدر المختار 5/ ٠۲١‏ المجموع ۸/ ٠۳۹١‏ الحاوي 


.١١5 /١6 الكبير‎ 
.)۲۷۳۳( ١67 /۳ أخرجه مسلم‎ )۳( 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


لله وِيْقَ)”'' ليس فيه دلالة على تخصيص الذبح بالنهار» وأما الحديث 
المروي في النهي عن الذبح ليلا فهو حديث ضعيف. 

قوله: إلى آخر ثاني يام التشريق» ای أن الذبح ثلاثة أيام : يوم 
العيد ويومان بعده» وهذا هو المذهب عند الحنابلة؛ لآثار رويت عن 
خمسة من أصحاب النبي يِه فقد روي عن عمر وابن عمر وعلي وابن 
عباس وأبي هريرة وأنس كنك أن أيام النحر ثلاثة'"» ولهذا قال الإمام 
أحمد: «أيام النحر ثلاثة؛ عن غير واحد من أصحاب النبي بلا » وهذا 
هو قول الجمهور”". 

والقول الثاني في المسألة: أن أيام الذبح أربعة أيام: يوم العيد وثلاثة 
أيام بعده» وهو رواية عن الإمام أحمد"» ومذهب الشافعي”"» واختار 
هذا القول أبو العباس بن تيمية - )۽ وذلك لقول النبي كِدِ: «كل 


(۱) أخرجه مسلم ۳/ 167 (7175). 

(۲) ينظر: الإنصاف 8”/5. 

(۳) ينظر: الاستذكار 0/ ٠٤٠١‏ المغني 9/ 401. 

(5:) المغني 9/ "401. 

60 ينظر: بدائع الصنائع /١‏ ١۹ء‏ المدونة ٠٠١ /١‏ المغني ۳/ .۳۸٤‏ 
() ينظر: الفروع 5/ 97. 

(۷) ينظر: الحاوي الكبير 5/١6‏ 17. 

(۸) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ص ١7/8‏ . 


و 
- و 2 56 


أيام التشريق دب“ وهذا الحديث أخرجه أحمد وابن حبان» وفي 
سنده مقال» ولهذا قال ابن القيم يناه في زاد المعاد: «الحديث منقطع 
لا يثبت وصله»» وقال البيهقي: «مرسل»» وروي عن علي ڪل أنه 
قال: «أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده»“» وقيل إنه لا يثبت 
عنه» ولكن جاء في صحيح مسلم أن النبي بي قال: «أيام التشريق أيام 
أكل وشرب“" وفي رواية: «وذكر لله كك" وفي حديث عائشة 
وابن عمر كك قالا: «لم يُرَخََصُ في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن 
لم يجد الْهَدْيَ0”"» ولهذا قال ابن القيم يَزرّنه: «ولأن الثلاثة -يعني أيام 
التشريق- تختص بكونها أيام منى وأيام الرمي وأيام التشريق» ويحرم 
صيامهاء فهي إخوة في هذه الأحكام» فكيف تفترق في جواز الذبح بغير 
نص ولا إجماع؟». 


)١(‏ أخرجه أحمد ۷ (1717047). وابن حبان ١77/49‏ (08614» والدارقطني 
٥‏ ه »)٤۷٥۸(‏ والبيهقي في السنن الكبير ٤۹۷ /٩‏ (۱۹۲۳۹)» واختلف في إسناده» 
وأعل بالانقطاع» وينظر: البدر المنير /٩‏ ۳۰۸ التلخيص الحبير ۳۰۲/٤‏ (۱۹۷۰). 

(۲) زاد المعاد ۲/ ۲۸۹. 

.٤۹۷ /٩ السنن الكبير‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره ابن القيم في زاد المعاد ۲/ ۲۹۱ دون عزو ولا إسناد. 

(0) سبق تخريجه ص: ۱٤٩‏ . 

() سبق تخريجه ص: ۱٤١۲٩‏ . 

(۷) سبق تخريجه ص: ۱٤١۲‏ . 

(۸) زاد المعاد ۲/ ۲۹۱. 


٣۷١‏ ج السلسبيل ني شرح الدليل رت ا فته 
والراجح - والله أعلم- هو القول الثاني أن وقت الذبح يوم العيد 
وثلاثة أيام بعده» أما إخراج اليوم الثالث عشر عن الذبح فكما قال 
ابن القيم كِدَرَئهِ لا دليل عليه ولا إجماع وهذه الأيام إخوة في الأحكام» 
فالأقرب للأصول والقواعد الشرعية هو إلحاق اليوم الثالث عشر باليوم 
الحادي عشر والثانى عشر. 
والأفضل أن تكون الأضحية في يوم النحر؛ لفعل النبي ذل قال ابن 
القيم را2 : «خير الأيام عند الله يوم النحر» وهو يوم الحج الأكبر)”2 
ور ججح أنه أفضل من يوم عرفة» ولأن يوم العيد يدخل في العشر بينما 
أيام التشريق لا تدخل في العشرء ولحديث ابن عباس كلا أن رسول 
الله بيا قال: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه 
الأيام العشر)”", ولذلك ينبغى من كان عنئذده أضحية أو أضاحى أن يبادر 
قوله: «فَإنّ فَاتَ الْوَقْتٌ قَضَى الراب لأنه وجب ذبحه فلم ب سقط 
بفوات وقته» وتكون الأضحية واجبة بالنذر أو بالتعيين. 
قوله: «وَسَقَطَ الصوح لأنه سنة فات محلها. 
)١(‏ زاد المعاد 7/ ۲۹۰. 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ 7٠١‏ (419) بلفظ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا: 


ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد. إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله. فلم يرجع بشيء)» 
واللفظ المثبت عند الترمذي ۲/ .)۷٥۷( ١١7‏ 


و 
د سات الا سد 2 - 
9 ص ص ۹ 6 


قوله: اوسن له الأكل من هَذيه التطوٌع» لقول الله كَبَكَ: ایوا يتسا 
وَأَطْصِمو الاس الْمَقِيرَ 4 [الحج.:18]» ولقوله تعالى: فكلو ينها وأَطْعِمُوأ 
ھک سس .سس سراح وو کے 


القانع المع 4 [الحج.:5*5]» وقال -عليه الصلاة والسلام-:«كلواء 
وَادَّخْرُواء وَتَصَدَّقوا)©. 


و 6 20 7 
قوله: «وَمِنْ أضجيتهء وَلوْ وَاجبَة) لأن النبي بل أكل من أضحيته كما 
جاء فى حديث ثوبان اه عند مسلج”'". 


قوله: 'وَيَجُورٌ مِنْ دم: الْمُْعَة وَالْقَرّان» المؤلف يقول: يجوز الأكل 
من هدي التمتع والقران» والصواب أنه يستحب استحباباً مؤكداً؛ وذلك 
لقول الله كك: لوا نا وأطْوموا لكيس الْفَقِيرَ 4» ولقوله تعالى: 
لكلو ينها وأَطْعِموأ الان 0 [الحج::18]» ولأن النبي يك لما نحر 
البدن «نحر ثلاثا وستين بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما عَبَ وَأَشْرَكَهُ في 
هذيه» ثم أمر من كل بَدَنَة ببضعة فَجْعِلَتْ في قدر فَطَبِحَتْء فأكلا من 
لحمها وشربا من مَرَقِهَا”"؛ امتثالاً لقول الله ك: ىلوا ينها وأَطَعِمُوأ 
اليس الْمَقِيرَ * [الحج.:18]» وفي تلك الحيَّة «أهدى رسول الله بلا 


٠١7 /۷ من حديث عائشة تيُها. وأخرجه البخاري‎ )۱۹۷١( ٠١١١ /۳ أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث سلمة بن الأكوع كث بلفظ: «كلواء وأطعمواء وادخروا».‎ )0079( 

(۲( أخرجه مسلم 7/ ۸۱ »)٥۲۲۳(‏ ولفظه: «ذبح رسول الله َة ضحيته ثم قال: يا ثوبان 
أصلح لحم هذه. فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة». 

(۳) أخرجه مسلم /٤‏ ۳۰۰۹(۳۹) من حديث جابر وللكه. 


عن نسائه البقر»"» وأكلن منهاء فدل ذلك على أن السنة أن يأكل الحاج 

فائدة: من عزم على الحج فلا مانع من أن يضحي» فالأضحية غير 
الهدي في الحج. والأحسن أن يوكل من يضحي عنه في بلده باعتبار 
أن مكة يكثر فيها الهدي» وكما ذكرنا أن إراقة الدماء فى الهدي وفى 
الأضحية من أفضل الأعمال الصالحةء فلا مانع أن يجمع بين الهدي 
والأضحية. 


:2 ع 


اقول (وَيَحِبٌ أن صد 7 وم ديسو وهذا هو 
وميا سي 0 


والقول الثاني: أنه يستحب أن يتصدق بجزء منهاء وعلى ذلك يجوز 
أكلها كلها" وهذا هو القول الراجح؛ لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل 
على وجوب التصدق بجزء منها. 

قوله: ١وَيعْتَد:‏ َغتيرٌ: تَملِيك الْقَقي فلا يفي إِطَعَامُهُ مه» كالواجب في 
ay‏ 


(۱) أخرجه البخاري /٤‏ ۲۸۷ (۱۷۰۹)» ومسلم /٤‏ ۳۰ (۲۹۷۷) واللفظ له من حديث عائشة يلها. 
(۲) ينظر: الإنصاف .٠١۸/٤‏ 
(۳) ينظر: الإنصاف .٠٠۸/٤‏ 


للدي ييه 

قوله: «وّالشبة: أذ ياك من اضحیته لها ريهدي لها وَيَتَصَدَّقَ 
بِعليهَاا فيقسمها أثلاثا: فيأكل» ويهدي» ويتصدق؛ ويدل لهذا قول 
ابن عباس كلا في صفة أضحية النبي يي يطعم أهل بيته الثلث. 
وَيُطعمُ فقراء جيرانه الثلثء وَيَتَصَدَّقٌ على السّوَّالٍ بالشلث»'» ولكن 
هذا الحديث ضعيف من جهة الإسنادء ونسبه المو ل قدافة المنافطا 
أبي موسى» وقال: «حديث حسن»"» ولكنه عند التحقيق ليس بحسن» 
بل هو ضعيف لا يثبت. 

ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقسم الأضحية إلى قسمين: 
يأكل النصف» ويتصدق بالنصف؛ لقول الله ڪك: فكوا سنا وََطْعِمُوأ 
البايس الْفَقِيرَ © [الحج.:18]» ولقوله تعالى: E:‏ 57 ا لقاع 
ولم 4 [الحج»:٠۳]ء‏ فنجد أن النصوص قسّمتها إلى أكل وصدقة, وأما 
الهدية فلم ترد إلا في حديث ابن عباس كلها وهو ضعيف. 

وهذا هو القول الراجح -والله أعلم- أن الأضحية والهدي 
يقسّمها إلى جزأين جزء منها صدقة وجزء منها يأكله. لا نقول النصف؛ 
وإنما جزء يتصدق به وجزء يأكله؛ لظاهر الآية: فكوا ينها وَأَطْعِمُوأ 
البايس الْفَقِيرَ © [الحج.:8؟]. 


(۱) ذكره ابن قدامة في المغني 559/9 ولم يسنده. 
(۲( المغني 49 5 . 


ملسي شوج اليل مس 


قوله: «١‏ (و ير م: يحرم: بيع شىء منهاء سحي من شَعْرهَا وَجِنْدِمَا» لقول 
علي : «أمرني رسول الله 1 أن وء على بُذُنهء وأن أتصدق 
بلحمها وجلودها وَأَجِلَتَاء وأن لا أغطيّ الجازر منها. قًال: «نحن نعطيه 
من عندنا»"'' متفق عليه فالأضحية والهدي خرجت لله کل فيحرم بيع 
شيء منها حتى الشعر والجلود. 


و 


قوله: «وَلا يُغطي الجازرَ أَجْرَتَهُ مئْهَا شَئئَا» لحديث علي ييه السابق. 
قوله: «وله إغطاؤه دة وَهَدِيّة) كأن يكون الجزار فقيراً فيعطيه 
E E‏ روه لك اذ aS ale‏ 
مثلاً: خذ هذه اليد من الذبيحة وهي أجرتك من الذبح؛ والحكمة من 
ذلك أن هذه الأضحية خرجت لله كلك فينبغي أن لا يعتاض عنها بشيء. 

وكونه يعطي الجزار منها معناه أنه قد اعتاض عنها بجزء منها. 


قوله: «وَإذا َكل الْعَضْرُ حرم عَلَى مَنْ بصي أ يُضَحَى عَنْهُ أذ 
شَيْءِ مِنْ شَعْره أو ظفره: إلى الذّبْح» لحديث أم سلمة 5 يها أن النبي بيار 
قال: «إذا دَخَلّتَ الْعَشْرُ وأراد أحدكم ل و 
وَبَشَره شيئا»”"» وفي رواية: ١حتى‏ يُضْحَيَ)"" 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳۰۱/٤‏ (۱۷۱۷)» ومسلم )۳۲٤٣۱( ۸۷ /٤‏ واللفظ له. 


(۲) سبق تخريجه ص: ۳۰۱ . 
(۳) أخرجه مسلم 1577/7 (۱۹۷۷). 


و 
1 3 2 0 6 


والمؤلف قال: يحرم وهذا هو المذهب عند الحنابلة"» وقال 
بعضهم: يكره. والراجح أنه يحرم؛ لان الأصل في النهي أنه يقتضي 
التحريم وليس هناك صارف يصرف النهي من التحريم للكراهة. 

وقد عمم المؤلف الحكم فجعله يشمل: ١مَنْ‏ يُضَحي أو يُضَحَى عَنْها. 


والقول الثاني في المسألة: أن هذا الحكم خاص بمن يُضْحّيء وأنه 


لا يشمل من يَضحَى عنه. 

ماح ادر ايم وذلك لأن في حديث أم سلمة سلمة ويْظها: «... وأراد 
أحدكم أن يْضِحَيّ ...2 ولم يقل: E‏ 
عبدالعزيز بن بز" والشيخ محمد بن عثيمين""' -رحمهما الله-. 


والمراد بالمضحي الذي يدفع الثمن وليس الوكيل الذي يباشرء 
فالوكيل الذي يباشر إذا لم يدفع ثمن الأضحية لا يعتبر مضحياء وبناء 
على ذلك لو أراد إنسان أن يضحي عنه وعن أهل بيته فلا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاء وأما أهل بيته فيجوز لهم أن يأخذوا من شعورهم 
وأظفارهم على القول الراجح 


(۱) الإنصاف )۱١۹/٤(‏ . 
(۲) ينظر: مجموع فتاوى ابن باز 60 7/ .11٠١‏ 


(۳) ينظر: الشرح الممتع 17/ 4487. 


واختلف العلماء في الحكمة من نهي مَن أراد أن يضحي عن أن 
يأخذ من شعره وأظفاره شيئاء فقال بعضهم: الحكمة أن يبقى المضحّي 
كامل الأجزاء؛ ليُعتق من النار؛ لما روي «أن الله تعالى يُعْتق بكل عضو 
من الضحية عضوا من الْمُضَحي'”2» ولكن هذا الحديث ليس له أصل» 
ثم هو منقوض بما جاء في الصحيحين أن النبي ييا قال: «من أعتق رقبة 
مسلمة» أعتق الله بكل عضو منه عضوًا من النار»” '"» ولم ينه من أراد 
العتق عن أخذ شيء من شعره. 


ت 


وقيل: الحكمة هي التشبه بالمحرم» وهذا أيضا محل نظر؛ إذ إن 
المعيد مقاناك: لوو ف N‏ اك ناس لو 


وذكر ابن القيم ينثو أن الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع 
الأضحية» فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله وكمال التعبد بها”", 
وهذا هو القول الراجح» فيوفر شعره وأظافره ليأخذها مع الأضحية 
فيكون ذلك أعظم لأجره ومن تمام التعبد ومن كمال الأضحية. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار :۳۲١ /١‏ الم أقف له على أصل»؛ 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ :۲۷١‏ «وهذا غريب» لا يحضرنى من خرجه»» 
ونقل عن ابن الصلاح قوله إنه حديث غير معروف» وأنه لم يجد له سندا يثبت به. 

(۲) أخرجه البخاري ۸/ )1۷٠١( ٠٤١‏ واللفظ له» ومسلم )١15١9( ۱۱٤١/۲‏ من 
حديث أبي هريرة كه. 

(۳) ينظر: رسالة في أحكام الأضحية لابن عثيمين ( ص737) . 


و 
ج ).لات “اا حع ر 
9 € 


مسألة: إذا وصى الميت بأضحية فإن الحي لا يمسك عن شعره 
ولا عن أظفاره؛ لأن هذه وصية من ميت وقد مات هذا الميت» على 
أن الأصل أن الأضحية للحي وليست للميت» بل بعض العلماء يقول: 
لا تشرع للميت أصلاً؛ لأن النبي ية لم يضح عن زوجه خديجة طلا 
ولم يضح عن عمه حمزة ا ولم يضح عن بناته ولم يضح عن أقاربه 
الأموات» ولم ينقل عن الصحابة ك أنهم فعلوا ذلك. 

لكن الذي يظهر -والله أعلم- أنها تجوز؛ بدليل أن النبي ييه لما 
أراد أن يضحي قال: «باسم الله اللهم قبل من محمد. وآل محمد» ومن 
أمة محمد" وأمة محمد فيهم أحياء وفيهم أموات» ولأنها من جنس 
الصدقة والصدقة تصح عن الميت» فلا بأس بالتضحية عن الميت» لكن 
الأفضل والأولى أن يسرك الميت مع الحي» فيقول: عني وعن فلان من 
ارات :ول ج عرو الت ا غ إلا أناتوضي. 


لي ےر ت 


قوله: «وَيْسَنٌ: الْحَلّقُ بَعْدَهُ» أي يسن الحلق بعدما يضحي؛ لحديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص كلها «أن رسول بي قال لرجل: «أمَرْتُ 
بيوم الأضحى عيدا جعله الله كك لهذه الأمة». قال الرجل: أرأيت إن 
لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: لاء ولكن تأخذ من شعرك 
وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند 


(۱) سبق تخريجه ص: 500. 


الله كك" لكنه حديث ضعيف. والصواب فى هذه المسألة: أن الحلق 
بعد الأضحية ليس بسنة» وهو رواية عن الإمام أحمد'"» واختاره أبو 
العباس بن تيمية 00 وجمع من المحققين من آهل العلم؛ لأن 


Yon‏ يحوي 


)01( أخرجه أبو داود ۲/ ۱۰۲ (۲۷۸۹)» والنسائي ۷/ ۲۱۲ (4750): وأحمد ١79/١١‏ 
(861/6). وابن حبان ۱۳/ 778 .)٥۹۱٤(‏ 

(۲) ينظر: الإنصاف 5/ .١١١‏ 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 


و 
مسبجوم ااا 
2 ويم 
»+ 0 1 


م 
العق فة 
في العف 
م ص م 


قال المؤلف يَدَإنِنْةُ: 
[وهيّ: سه في حَقٌّ الأب» ولو مُعسرًا. عن العلام: د ل. وعن 
الجارد ية: شاة. 


سے سے مھ 


والشثة: ڏيځها في سابع ټوم ولاكته. فان فات: کي أرتعة گر 
فان فَاتَ: في أحدٍ وعشرينٌ. ولا تعتبَرٌ الأسابيعٌ بَعدَ ذلك. 


:يو 


وكرة: ل ل 
و الأَدَانُ في أَدُن المَولود الْيُمئَى حينٌ رلك وَالإقَامَةٌ فى 


زا ا ا الغلام في الوم السَابع. ويُتَصَدَّقٌ بوّزنه 
0 
عن لبا عبد الله» وعَبِدٌ الرّحمّن. وتَحرُم: : النَّسمِيَةٌ بعَبد 
ر وذكره : بحربء ویسار» ومبارك 
ومفلِح وخَْرِه وسرور. لا: سما اللائكق والأنياء. 
واا وفك وا أجرَآت إحدَاهُما عن الأخرى]. 


الملسيل ق شح الال و 


العقيقة: هي الذبيحة عن المولودء ويسميها بعض الناس: تّميمة؛ 
لأنها تمم أخلاق المولودء أخذأ من قول النبي بَكِْ: كل غلام مُرْتَهَرْ 
يي ی ی 


س” سس 


الأولى تسميتها عقيقة عقيقة لأنها هي الواردة في السنة. 


قوله: (وَهِيَ سنه لأحاديث وردت في هذاء ومنها قول النبي -عليه 
الصلاة والسلام-: «كل غلام مزتهن ن بعقيقته)” '"'. وقوله: «عن الغلام 
شاتان مُکافتتان» وعن الجارية شات" قال الإمام أحمد: «العقيقة سنة 
عن رسؤكة الله كل فد عى عن الخسن والحسية» وفكله امعان 


)1( أخرجه أبو داود ٠١5/7‏ (787*8)» والترمذي ۳/ "151 (1077). والنسائي ۱٣١/۷‏ 
(2» وابن ماجه 7/ )3١750( ٠١057‏ من حديث الحسن عن سمرة له وذكر 
البخاري بإسناده ۷/ ٥‏ سماع الحسن من سمرة حديث العقيقة» وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» وصححه ابن الملقن في البدر المنير 9/ 775» وقال ابن 
عبدالبر في التمهيد "١5/4‏ إن إسناده ثابت» وينظر: التلخيص الحبير 51/4" 
(۱۹۸۲). 

(۲) سبق تخريجه قبل قليل. 

(۳) أخرجه أبو داود ”/ ٠١8‏ (738754)» والترمذي "/ ١6١‏ (2»3515. والنسائي ٠75/7‏ 
»)٤٥٤۱(‏ وابن ماجه ,)731١57( ٠١65/17‏ وابن حبان ۱۲۹/۱۲ »)٥۳۱۳(‏ من 
حديث أم كرز» وصححه الترمذي» وينظر: البدر المنير 9/ .٠٠١‏ 

.٤٥۹ /٩ المغني‎ ):( 


سج باب ‌الأضحية 

قوله: «في حَقّ الأب» وَلَوْ مُعْسراً» أي: حتى لو كان الأب فقيرا 
واضطر للاستقراض لشراء العقيقة» قال الإمام أحمد يَوََثه: «إني لأرجو 
إن اشتقرض أن يُعجُل الله له الخلف؛ لأنه أحيا سنة من سنن النبي بللا 
واتبع ما جاء عنه»”''» قال ابن المنذر: «صدق أحمد» إحياء السنن واتباعها 
أفضل»”'"'» وقال أبو العباس بن تيمية: إن محله لمن له وفاء- أي له دخل 

- أما إذا لم يكن له وفاء فلا يستقرض لأجل أن يع عن ولده””". 

قوله: ١قعَنْ‏ الغلام: شاتان» وَعَنْ الْجَاريَة يَة: شا شاة» لقول النبي ككلل: عن 
الغلام شاتان مکافتتان. وعن الحارية 8 

قود ولا خر دة وة إا كاملة» هذه المسألة اختلف فيها 
العلماء: هل العقيقة تختص اا آم إنها تصح أن تكون من الإبل 
والبقر؟ 


المؤلف يقول: إنها تصح من الإبل والبقر لكن تكون كاملة؛ فلا 
تكون سبع » واستدلوا بحديث أنس كي أن النبي ب قال: «من ولد 


)١(‏ مسائل الإمام أحمد برواية ابنه أبي الفضل صالح ۲/ 25١١-١٠١١‏ وينظر: المغني 
48 . 

(۲) نقله عنه الموفق بن قدامة في المغني 9/ 475. 

(۳) ينظر: الفتاوى الكبرى 6/ 7"86. 

.7/57 سبق تخريجه ص:‎ )٤( 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد .047/١‏ 


السلسيل ق شرح الدليل. و ن 
له غلام ليع عنه من الإبل أو البقر أو الغنم»"» لكنه حديث ضعيف 
جداء بل قال بعض أهل العلم إنه موضوع. 

والقول الثاني في المسألة: أن العقيقة مختصة بالغنم؛ لأن جميع 
الأحاديث الواردة فيها إنما وردت بذكر الغنم فقط. ولم يرد في شيء 
من الأحاديث ذكر الإبل والبقر إلا حديث أنس يله» وهو حديث لا 
يثبت والأصل في العبادات التوقيف» وهذا هو القول الراجح أن العقيقة 
تختص بالغنم. 

قوله: (وَالسّنَة: َبْحُهَا في سَابِع د يَوْم ولادته» السنة أن اج العقيقة 
في في اليوم السابع؛ لقول النبي يا4 "كل غلام مرن يعقيقته * تبح عنه 
يوم السابع» وى راسف 0 


واليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته من الأسبوع الذي 
بعده» فلو ولد المولود يوم الخميس فيكون اليوم السابع هو يوم الأربعاء 


ا 


قوله: «فإِنْ قات: قفي أرْبَعةَ عَضرَ. فن فات: ففِي إِحُدّى وَعِشْرِينَ. 
ولا غر الأسَابيعٌ e‏ ان البوم اام قلت يثبت في ذلك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الصغير ١6١/١‏ (۲۲۹)» وضعف إسناده الحافظ 
العراقي في طرح التثريب /٦‏ 88» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٤‏ 08 (5196): 
«فيه مسعدة بن اليسع» وهو كذاب». 

(0) سبق تخريجه ص: 7/7. 


و 


شي ء٠‏ لكن قال الميموني: «قلت لابن عبدالله ”يعني الإمام اح 
متى يعقى عنه؟ قال: فأما عائشة طا فتقول: سبعة أيام» وأربع عشرة» 
وإحدى عشرين»"» قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم 
يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع» فإن لم يتهياً يوم السابع 
فيوم الرابع عشرء فإن لم يتهياً عُقّ عنه يوم حاد وعشرين»”''» فالحديث 
و 

إنما ورد في اليوم السابع» وأثر عن عائشة كا أنه إن لم يتيسر ففي 
الرابع عشر أو إحدى وعشرين”"» لكن لا نقول إنه سنة إلا في اليوم 
السابع؛ لأن السنة لم تثبت بغير ذلك» لذلك نقول: السنة أن يذبح في 
اليوم السابع» فإن لم يتيسر ففي أي وقت. 


وقيل في الحكمة في اليوم السابع: إن الطفل حين يولد يكون متردداً 
بين السلامة والعطب إلى أن تمر عليه أيام الأسبوع» فإذا مرت عليه أيام 


. ٦۲ تحفة المودود ص‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي "/ 107. 

(۳) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده ۳/ 1۹۲ (۱۲۹۲) عن أم كرز قالت: «قالت 
امرأة من أهل عبدالرحمن بن أبي بكر: إن ولدت امرأة عبدالرحمن غلاما نحرنا 
عنه جزوراء فقالت عائشة: لاء بل السنة عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية 
شاة» يطبخ جدولاء ولا يكسر لها عظم» فيأكل ويطعم ويتصدق» يفعل ذلك في اليوم 
السابع» فإن لم يفعل ففي أربع عشرة» فإن لم يفعل ففي إحدى وعشرين»؛ وينظر: 
الاستذكار 6//ا١7.‏ 


وتوا ج 
قوله: «وکرة: عست لأن ذلك يشبه فعل آهل الجاهلية"» 


ولقول النبي وَك: لمع لغلام عقيقة عقيقةء فَأَهْرِيقُوا عنه دمّاء وَأميطوا عنه 
الأذى)7") 


قوله: «وَيْسٌَ الأدَانُ في أَدّنِ الْمَوْلُود الْمتى: جين بود وَالْإَِامهُ 
في الْمُسْرَى) الحديث المروي في الإقامة في ذلك لا يصح بح 
طرقه واهية» وكذلك الحديث الوارد في الأذان ضعيف أيضاء لكن له 
طرق متعددة وبعض آهل العلم يقول: إنه يقوي بعضها بعضاًء وترتقي 
الو ال رة كا قال داك كيدا ا ا 
الترمذي قال عنه: حسن صحيح» ولعل هذا هو الأقرب» فيكون المشروع 
هو الأذان» وأما الإقامة فلم تثبت. 


قوله: (وَيُسَنٌ : 9 ل ا العام في الوم م لقول 
النبي ل «كل غلام مُرْتَهَنٌ بعقيقته» تُذْبَحُ عنه يوم السابع» وَيُحْلَقُ رأسه. 
وَيْسَمَى0”"» ولهذا قال ابن عبدالبر یٹ4 «كانوا يستحبون ذلك». 


5 لوس ر م 0 2 
قوله: «وَيُتصَدق بوّزنه فضة» الحديث المروي فى ذلك ضعيف 


.)١19589( ۰۰۹/٩ ينظر: السنن الكبير للبيهقي‎ )١( 
من حديث سلمان بن عامر الضبي.‎ )٥٤۷۲( 085 /۱۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 


(۳) سبق تخريجه ص: ۳۸٩١‏ . 
)٤(‏ التمهيد ."۱۸/٤‏ 


لا يصح» ثم إن في متنه نكارة؛ فكم يساوي وزن الشعر أصلاً؟ وفضة 
أيضا؟ لو وزنت الشعر تجده لا يساوي إلا شيعا يسيراً من الجرامات. 
ولذلك فالصواب أنه لا يسن أن يتصدق بوزن شعر المولود فضة؛ 
لأن الحديث المروي فى ذلك لا يثبت. 
قوله: «وَيْسَمّى فيه» أي: في اليوم السابع؛ لقول النبي كَكلِِ: «كل غلام 


ع م م 201 
پسمی . 


ص ف م 7 2 0 
متهن بعقيقته» تذبَح عنه يوم السابع» ویخلق رأسه. ود 


وإن سماه قبل اليوم السابع فلا بأس؛ لقول الله كبك عن امرأة عمران: 
ون سَمَيا مَرَيَرَ 4 [آل عمران»:٠۳]‏ وكان ذلك بعد ولادتهاء ولقول 
النبي بلا كما في صحيح مسلم: ولد لي الليلة غلام؛ فَسَمَيْهُ باسم أبي 
إبراهيم»”", ولحديث أنس كلق في الصحيحين حيث ذهب بعبدالله ابن 
أبي طلحة إلى النبي ية حين ولد فسماه عبدالله"» فلا بأس بالتسمية قبل 
اليوم السابع» ولهذا بوب البخاري: «باب تسمية المولود غداة يولد»”*', 
ولهذا قال ابن القيم يَيْرنءةْ: «إن التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء 
المسمى؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به 
فجاز تعريفه يوم وجوده» وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام» وجاز إلى 


.7585 سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(۲( أخرجه مسلم )۲۳٠١( ۱۸۰۷ /٤‏ من حديث أنس بن مالك . 
(۳) أخرجه البخاري ۷/ 85 (۷۰٤٥)»ء‏ ومسلم ۳/ ۱۹۸۹ )۲۱٤٤(‏ . 
(€) صحيح البخاري ۱۳/ )٥٤1۷( ٥۷۷‏ . 


العلسين شوح الذليل, 9 سسحت 


يوم العقيقة عنه» ويجور قبل ذلك وبعده. والأمر فيه واسع». 


وحكم التسمية: أنها واجبة» فلا بد من تسمية المولود فلا يترك بدون 
اسم» والتسمية حق لللأب7". 


ثم انتقل المؤلف للكلام عن آداب الأسماء: 


قوله: «وَأَحَبٌ الأَسْمَاءِ: عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمَن) لقول النبي له: 
«إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن)”". والحكمة في 
ذلك: أن اسمي «الله» و«الرحمن» لا تطلق إلا على الله كبك لكن 
غيرها من الأسماء قد تطلق على الله تعالى وقد تطلق على المخلوقين» 
فمثلاً: العزيزء فالله تعالى عزيزء وقد يطلق على المخلوق عزيزء لكن 
عزة الله كق تختلف عن عزة المخلوق. فعزة الله كلك تليق به وعزة 
المخلوق تليق به وفي سورة يوسف: ات قرات اريز € [بوسف:١ه]‏ 
وأيضا: الرحيم» فيطلق على الله بق وقد يطلق على المخلوق» وفي 
سورة التوبة: «إلقَد جاءڪم رسوا من شڪ بر عله 
ا مر حرش کم بالمؤضيت روف يد 4 
[التوبةء:۱۲۸]ء وأيضاً: الكريم» فيطلق على الله كك وقد يطلق على فلان 
بأنه كريم» لكن «الله» و«الرحمن» لا يطلقان إلا على اللهء ولذلك كانت 


.١١١ تحفة المودود ص‎ )١( 
.١70 ينظر: تحفة المودود ص‎ )۲( 
أخرجه مسلم ۳/ 1787 (۲۱۳۲) من حديث ابن عمر كلها‎ )۳( 


لله باب اة ہے 
اخ ا لاء الك هادي اا فا روي ا ا خت الاسباء ال اللا 
عَبّد وما خمد فلا أصل له وقيل إنه موضوع'“ 

قوله: «(وتخرم َحْرُمٌ التَّسْمِيَة بعبْدِ َير الله: كَعَبْدِ التي وَعَبْد د الْمَسِيح) 
وهذا بالإجماع. 


قوله: «وَنُكرَهُ بحَرّب» أي: تكره التسمية ب(حرب) لما فيه من المعاني 
المكروهة والسيئة؛ لأن كل مسمى له من اسمه نصيبء والأسماء لها 
تأثير على مسمياتها كما ذكر ذلك ابن القيم كنا" اللهم إلا أن يقصد 
بذلك العَلّم المجردء وكذلك التسمية بمتعب» إلا إذا كان يقصد منه 
العَلَم المجرد فلا بأس. 

مسألة: حكم التسمية بالوليد. 


كره بعض العلماء ذلك؛ وقالوا: لآن الوليد اسم للجبابرة» وذكروا أن 
فرعون كان اسمه الوليد وكذلك بعض الملوك الذين كان منهم البطش» 
لكن هذا ليس عليه دليل» وكون (الوليد) اسما لبعض الجبابرة لا يقتضي 
أن يكون هذا الاسم ممنوعا؛ لأن الجبابرة قد يكونون بأي اسم آخر. 
فالصحيح أنه لا تكره التسمية به؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى 
دليل. 


(۱) ينظر: كشف الخفاء "4/١‏ 
(۲) ينظر: تحفة المودود ص ٠٤١١‏ . 


۲۹ جه السلسبيل في شرح الدليل ب 

قوله: «وَيَسَارِ وَمُبَارَكِ وَمُفلح, وَحَيْ وَسرُور لما فيها من التزكية» 
ولهذا غير النبي بيا اسم برّة إلى زينب”'. 

لكن هذا المنع إنما يكون إذا كانت التزكية مقصودة أو أنها تفهم 
من الإطلاق» أما إذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس» ولذلك اسم 
صالح فيه تزكية لكن الناس تقصد العَلَّم المجرد فلا بأس بالتسمية به. 
وأحد أنبياء الله اسمه صالح يكلا وأيض]: مبارك فهنا يقصد به العَلّم 
المجرد لا التزكية» وأما خيْر ويّسَار فهنا التزكية واضحة وظاهرة» كذلك 
أبرار؛ لأنها جمع بَرَّة» ففيها تزكية» فإذا كانت التزكية ملحوظة وظاهرة 
فيكره التسمية بهاء أما إذا كان عَلَّم مجرداً فلا يكره. 

قوله: «لا بِأْسْمَاء: الملائكة, وَالْأَنْيَاء» فلا يكره» فالتسمية بمحمد 
وإبراهيم وصالح لا تكره. 

أما التسمية بأسماء الملاتكة كأن يسمي جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فكره ذلك بعض أهل العلم» وكذلك التسمية بأسماء السورء وتكلم ابن 
القيم يث عن هذا في كتابه تحفة المودود بإسهاب'". 


6 أخرجه البخاري 10 / €0 ,)51١95(‏ ومسلم 86 () من حديث أبي 
هريرة يَيلقْيُه: «أن زينب كان اسمها برة» فقيل: تزكي نفسها. فسماها رسول الله كلا 
زينب». 


(۲) ينظر: ص ١١9‏ ص ۱۲۷ . 


جى باب الأضحيَة 
2 1 اه 

قوله: «وَإِن انَمَقّ وَقَتٌ عَقيقة وَأضحية: َجْرَأْتْ إِحْدَاهُمَا عَنْ 
الأ شري كما ار ااتفق و ی 
إن العقيقة واللأضحية إذا اتفقتا أجزأت إحداهما عن الأخرى» وهذا هو 
ظاهر المذهب”() 

وقال بعض العلماء: إنها لا تجزئ؛ لأن العقيقة مقصودة والأضحية 
مقصودة. فلا تجزئ إحداهما عن الأخرى. 

والأولى أن يقال: إذا كان عند الإنسان يسار وغنى فالأولى أن يعي 
وأن يُضَحَيء أما إذا كان فقيراً فالذي يظهر أنه تجزئ الأضحية عن العقيقة 
ل 


2 


.١١١/٤ ينظر: الإنصاف‎ )١( 


لج 5 : 
(MD‏ حم د 
e 0‏ 


[َوهُوٌ: فرض كفاية. ويْسَنٌّ: مَعَ قيام مَنْ كفي به. 


ولا يَجبُ إلا علّى: ذكر. غو مُكَلفٍ. صَحِيح. رين 
الال ما يكفيهء ويكفي أَهْلَهُ في غَببته. جد مع مَسَاقَة E‏ قر ما يَحمِلَهُ. 
ر َ: تْشييعُ لازي لا تَلقِيه. 
وأَفضَلٌ متطوّع به: الجهَادُ. وغَرُو البخر: فضَل. 
ومر الشّهاة: : جَمِيعَ الذَنُوبِء سوى الذّين. ولا يََطوَعٌ به: مَدِينٌ لا 
اد براك كريد .ولا: داري اا 
يسن الباط. ركو روم لمر اا وأقله: ساعة. وتَمَامَهُ: 


ىه ¢ 


eT‏ أفضَلٌ مِنّ المُقَام بم د وأفضلة ماکان آذ وها 
ولا يَجُورٌ للمُسِلِمِينَ: الفْرَارُ من مِْلَيهِم» ولو واجدًا من اثنّين. فإن 
زادُوا على مثْليهم: جَارَ. 
والهجرَةٌ واجبة: على كَل من عجر عن إظهَارٍ دينه يمحل يَغِبُ فيه 
حكم الكفْرِء والبدّع المُضاة. فإن قَدَرَ على إظهار دينه: فونه ]: 


هذا كتابٌ عظيم؛ وذلك أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام» وعَدَّه 
بعض أهل العلم الركن السادس من أركان الإسلام» وانحراف بعض 
الفرق في فهم الجهاد لا يمنع كونه ذا منزلة عالية وعظيمة في دين 
ا وسيأتي الكلام عن فضله وما ورد فيه عند قول المؤلف: 
«وَأفضل متطوّع به الحهاد». 

والجهاد فى اللغة: مصدر جاهد» وهو: بذل الجهّد فى قتال العدو. 

وشرعاً: قتال الكفارء فإذا أطلق الجهاد فى سبيل الله فالأصل أنه 
يطلق على قتال الكفار”"". 

وقسم العلماء الجهاد إلى خمسة أقسام: 


القسم الأول: جهاد النفس» وذلك بجهادها على تعلم الدين والعمل 
به وتعليمه والصبر عليه. 


وجهاد النفس هو أصل الجهاد؛ فإن جهاد قتال الكفار فرع عن جهاد 
النفس؛ لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه فإنه لا يستطيع جهاد الكفارء 
ولذلك إذا قاتل الكفارٌ رياءً أو سمعة أو لغرض دنيوي فإن هذا لا يعد 
جهاداً في سبيل الله» بل يكون وبالاً عليه؛ لأنه لم يتتصر على نفسه التي 


(۱) ينظر: النهاية فى غریب الحديث والأثر ."1١9/١‏ 


چ كِتابٌالجِهَادٍ جک 11 9 
بين جنبيه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «إن أول الناس يُقَضَى يوم 
القيامة عليه رجل اسْتَشْهِدَ ای به عر نعمَهُ فعرفها قال: فما عملت 
فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت» ولكنك قاتلت 
eT‏ ثم أمر به فسُحِبَ على وجهه حتى ألقي في 
النار»”''» وفي الصحيحين من حديث أبي موسى يل قال: «جاء رجل 
إلى النبي اة فقال: الرجل يقاتل للمغنم والرجل اتل للذكرء والرجل 
يُقَاتل لِيُرَى مكانه» فمن في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله)"'"» فدل ذلك على أن قتال الكفار فرع عن 
جهاد النفس» فلابد أن يجاهد نفسه للإخلاص لله کك. 

القسم الثاني: جهاد الشيطان» وذلك بدفع ما يزينه من الشهوات وما 
يأتي به من الشبهات. 

القسم الثالث: جهاد الفْسّاقء ويكون ذلك باليد إن استطاع الإنسان» 
فإن لم يستطع فباللسان» فإن لم يستطع فبالقلب. 

القسم الرابع: جهاد المنافقين» وهو المذكور في قول الله تعالى: 
يام ليح جه الكڪقار وَالْمْتَِقِينَ اظ عَلَييِمَ 4 االتوب:٣۷]»‏ 
ويكون بالعلم والحجة والبيان» ولا يكون بالسيف والسلاح؛ لأنهم 


)01 أخرجه مسلم 47//1 (0077) من حديث أبي هريرة ورِيُه. 
(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۳۲۱ (۱۸۱۰) واللفظ له» ومسلم 45/5 (0078). 


چ ۰۰ به السلسبيل في شرح الدليل جو 
تحت قهر أهل الإسلامء قال ابن القيم يناثو «فجهاد المنافقين أصعب 
من جهاد الكفار» وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسلء والقائمون به 
أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين 
عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا»“) فجهاد المنافقين من أعظم ما 
يكون من الجهاد؛ وذلك لأن ضررهم عظيم على الإسلام والمسلمينء 
وكما قال الله تعالى: جم اعدو لدرخ # [المنافقون.:4]؟ لأنهم يلبسون 
لباس الإإسلام» لكنهم يبطنون الكفر ويكيدون للإسلام وأهله» ويلبسون 
لباس الإصلاح لكنهم يفسدون» كما قال الله صِبْكَ: 9 وَإِدَا هيل لَهُمْ لا 
ُفْسِدُوأ في الْأَرضٍ فَالُوَا انما ن مُضيحُوست ل ألا إِنَّهُمْ هم الْمُفْسِدُونَ 
وَلكن انعو عون [البقرة:١1١-7١].‏ 


وقد يظهر بعض المنافقين بمظهر أهل الخير والصلاح» ويفسدون 
في الدين أعظم مما يفسده الكفار» وقد يكون عندهم علوم شرعية 
اكنهم يصدرن عوسيل الله ولهذا قال الله كك: يتما الدب اموا 
9 ج ERS,‏ حبار والرهبان کا کون اقول الاس بالطل 
وصدورس کے عن سیل ا اھ :*]» والأحبار: علماء اليهود. 
والرهبان: علماء النصارىء فذكر الله تعالى عنهم خصلتين» الأولى: 
أكل أموال الناس بالباطل» فيأكلون الدنيا بالدين. والثانية: أنهم يصدون 
عن سبيل الله» فذكر الله تعالى هذا عن علماء اليهود والنصارى» وفيه 


.6 /۳ زاد المعاد‎ )١( 


حك :كنات المجهياد 


القسم الخامس: جهاد الكفار» وهو المقصود فى هذا الباب» وإذا 
أطلقنا الجهاد هنا فنقصد به جهاد الكفار وقتالهم» وهو الذي وردت 


قوله: (وَهوّ: فرْض كما الأ صل في الجهاد في سبيل الله أنه فرض 
كفاية؛ لقول الله تعالى: كيب عليڪم لمال وهوكرة کم وس أن 
فنا I‏ 1 قروا ا ور 16 ل زان مله 
ونش لال © [البقرة» ۲۱١:‏ ولقول الله تعالى CE‏ 
أل المأ أن أنه سميعٌ علي © [البقر:٤۲4]»‏ ومما يدل على ذلك أيض): 


وما كارت الْمَؤْمِنُونَ لنفروأ مكافه فول كوي 1 قةر نهم طايه 


سس كو sl‏ 


مهوا في أَلرِيِن ولنذرواً فو مهم لدا رجعوا اک تلود دوك بت 2597 4 
[التوبة»:77١]»‏ فبيّن الله كك أن المؤمنين ما كان لهم أن ينفروا كافة 
للجهاد. وإنما ينقسمون فرقتين» فرقة تذهب وتقاتل وفرقة تبقى وتتفقه 
في الدين» فإذا رجعت الفرقة التي تقاتل بِّنت لها الفرقة التي تفقهت فو 
الدين ما تعلمته من أحكام الدين» فدل هذا على أن الأصل في الجهاد 
أنه فرض كفاية. 


ولم يذكر المؤلف الحالات التي يكون فيها الجهاد فرض عين› 


وقد ذكرها غيره من أهل العلم» فذكروا أربع حالات يجب فيها الجهاد 
ا )۱( : 
ويصبح فرض عين"''» وهي: 


1 


الحال الأولى: إذاحضرا لقتال -اً ا 
« اها لرن اموأ إا 6 کی الت کیا ی EES‏ لوهم لدبا 
و 0 را اال 06 1 


بو ص 2 


وار و ور و- 


وى آل ) اد٠‏ -11]ء 
a‏ يوم ااا الموبقات”" 
الحال الثانية: إذا حاصر العدو بلد المسلمين» فهنا يصبح الجهاد 
فرض عين؛ قياس على ما إذا حضر القتالء لأن العدو إذا حاصر بلداً 
فسيمنع أهله من الخروج منه والدخول إليه» وحينئذ يجب على أهل 
ذلك البلد القتال دفاعً عن بلادهم وعمن معهم من المسلمين. 
الحال الثالثة: إذا استنفره الإمام؛ لقول الله كك: لإ تأيه الت 
منوا مال دا قبِلَ لك انورو في سل ألو قافرإ الارضٍ أرضشر 
0 فرت الف ملع الح 


1 روه ِ 
قل © إلا تیا : ون عدا ألا وسکبدل قوماعير 


با ءبعضب مَس 


لكان ا إلا 
SF‏ ے2 1 ا وا عل كل شىء هرِيِرٌ [التوبة:۳۹-۲۳۸]» ثم 


.١97/9 ينظر: المغني‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۱۹۲ (71757)) ومسلم /١‏ 74 (۲۷۲) من حديث أبي هريرة وللكه. 


سم نانیم 
قال تعالى: انوا خِمَاهًا وژک ال وجھ دوا مركم واشی کن 
سَسِلٍ أله 4 [التوبةء:١٤].‏ 

الحال الرابعة: إذا احتاج إليه المسلمون في القتال والمدافعة» كأن 
تكون هناك وسائل أو أسلحة مثلاً لا يحسن قيادتها أو التعامل معها إلا 
هوء فهنا يتعين عليه الجهاد فى سبيل الله. 

فهذه الأحوال الأربع يصبح فيها الجهاد فرض عين» وإلا فالأصل 
أنه فرض كفاية. 

قوله: «وَيَْنٌ: مَعَ قِيَام مَنْ كفي به فإذا قام به من يكفي فيبقى في 

والجهاد قد يكون جهاد دفع وقد يكون جهاد طلب» وأما قول بعض 
الناس إن الجهاد هو جهاد دفع فقط وليس هناك جهاد طلب فقول غير 
صحيح ومخالف للنصوص. 

فأما جهاد الدفع فعندما يهاجم الكفار بلاد المسلمين فهنا يكون 
الجهاد جهاد دفع. 


وأما جهاد الطلب فهذا يكون عند قوة المسلمين» فواجب على 
المسلمين أن يُبلغوا دين الله كك إلى الناس» ومن وقف عائقاً في سبيل 


وود 


الله تعالى: 3 یلوا الت لا يَؤْمِيُو باه ول يالوم لاخر ولا عرمونَ 


ص 


E‏ © السلسبيل في شرح الدليل ةا 


ہا ماھ ورسولۂ وآ يبت دب ألَْيّ ون اليرت أوثوأ التب 
حى يغطوأ ألجزَية عن ير وَهُمٌ صروت ) [التوبت:۲۹]. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن للمسلمين ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: حال القوة» وفي هذه الحال يقوم المسلمون 
بالجهاد دفعا وبدءًاء أي جهاد الدفع وجهاد الطلب» كحال النبي د 
وأصحابه كك في المدينة بعد الهجرة» فإن المسلمين قد أصبح لهم 
قوة ولذلك قام النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجهادء فلا تمر سنة من 
السنوات بعد الهجرة إلا وفيها غزوة. 

الحال الثانية: حال الضعف الشديدء كحال النبي كله وأصحابه كى 
في مكة» فهذه لا يجوز فيها القتال» وقد كان النبي ية وأصحابه ممنوعين 
من الجهاد في تلك الحال؛ وذلك لأن المفاسد المترتبة على الجهاد 
أكبر من المصالح» فكان المسلمون يرون الأصنام تعلق على الكعبة 
ويستأذنون النبي بلا بتكسيرها فيمنعهم من ذلك» وكان يأمرهم بالصبر 
ويمر على آل ياسر ويقول: «اصبروا آل ياسر موعدكم الجنة»”''» ويمر 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير "٠7/75‏ (59/) عن عثمان بن عفان طليِيُه. 
وأخرجه أحمد )٤۳۹( 597/١‏ عن عثمان بن عفان كه بلفظ: «أقبلت مع 
رسول الله اة آخذا بيدي نتمشى في البطحاءء حتى أتى على أبيه وأمه وعليه 
يعذبون» فقال أبو عمار: يا رسول الله» الدهر هكذا؟ فقال له النبي كَِ: اصبر. ثم 
قال: «اللهم اغفر لآل ياسر. وقد فعلت»» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد /٩‏ ۲۹۲- 
:)١166084( ۳‏ «رجاله رجال الصحيح». ٍِ 


لج كِتابٌالجهَاد 
على بلال يه وهو يعذب» ويمر على المسلمين وهم يعذبون» فكان 
يأمرهم بالصبر ويعدهم بالجنة"» ولم يأمرهم بالجهاد» لكن لما هاجروا 
إلى المدينة أذن لهم بالجهاد. كما قال تعالى: اون لل يتو 
باتهم ظُلِمُواً 4 [الحج»:9]. 

الحال الثالثة: الحالة الوسطى» ليست حالة القوة كحال المسلمين 
في المدينة» ولا حالة الضعف الشديد كحال المسلمين في مكة» فهذه 
يجب فيها جهاد الدفع دون جهاد الطلب» فلو قاتلنا الكفار يجب علينا 
أن نقاتلهم» لکن لا يلزمنا أن نبدأ بالجهاد» وسمعت شيخنا عبدالعزيز 
بن باز يََِرَنهِ يقول: «والأقرب -والله أعلم- أننا في هذا الزمن في الحال 
الوسطى»» فيجب علينا إذا قاتلّنا الكفار أن نقاتلهم» لكن جهاد الطلب 
هذا لا يكون إلا مع قوة المسلمين. 


والمطلوب من المسلم أن يبذل ما في وسعه لنصرة المسلمين» ولو 
أن يدعو لإخوانه المستضعفين بالنصر والتمكين كما كان النبي يِه يبحث 
آل ياسر على الصبر؛ لأنه لم يكن بوسعه شيء في تلك الفترة المكية» 
و التعد يوق ما حورو على رهه و اا اون من الا 


وأخرجه الحاكم ۳/ ٤۳۸‏ (0777) عن جابر له بلفظ: «أن رسول الله ي مر بعمار 
وأهله وهم يعذبون» فقال: «أبشروا آل عمار وآل ياسر» فإن موعدكم الجنة»» وقال: 
«اصحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه». 

.٠١ /۳ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


فإن ل ا ال ل النبي کيا: 
«إن الله لَيُمْلِي للظالم» حتى إذا أخذه لم يملع والصراع بين الكفر 


والإسلام والحق والباطل من سنن الله كك. 
7 ان بثو للكلام عن شروط وجوب الجهاد» والأحوال 


الشرط الأول: الذكورية» قال: 

) وَلايَحبُ إلاعَلى ذَكر؛ فلا يجب على النساء؛ لما جاء عن عائشة طا 
الك ادت الى 4 في الجهاد» فقال: «جهادكن الحج»"» وجاء 
عنها ها قالت: «قلت: يا رسول الله» هل على النساء من جهاد؟ قال: 
انعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»”". ولأن المرأة ليست من 
أهل القتال؛ لضعفهاء ولذلك لا يسن لها -كما سيأتي-. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5717/١١‏ (5787) واللفظ له» ومسلم /٤‏ ۱۹۹۷ (547؟) من 
حديث أبي موسى وَيِيُه. 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۳٤۲‏ (7817/0). 

(6) أخرجه أحمد ١98/57‏ (۳۲۲٥۲)»ء‏ وابن ماجه 178/7 (۲۹۰۱)» وابن خزيمة 
»)۳۰۷٤( ۹/٤‏ وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ۱/ ۲۷۷ 
(۹٠۷)ء‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير "٦/۹‏ وقال ابن عبدالهادي في 
المحرر في الحديث /١‏ *(07 5 ): «رواته ثقات». 


الشرط الثانى: الحرية. قال: 


«حر) فلا يجب الجهاد على العبد» ولهذا كان النبى علا يبايع الحرّ 
على الإسلام والجهادء ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد"» كما 
جاء ذلك عند ا وغيره. 


الشرط الثالث: الإسلام. قال: 


«مَسْلِم) فلا يجب إلا على المسلمين؛ فالكافر لا يجب عليه الجهاد؛ 
لحديث عائشة ا أن النبي ية لما خرج إلى بدر تبعه رجل كان يُذكر 
منه جرأة ونجدة» فقال: جئت لأتبعك وأصيب معكء فقال له رسول 
الله َك «تؤمن بالله ورسوله؟؟ قال: لاء قال: «فارجع» فلن أستعين 


)١(‏ ذكره فقهاء المذهب في كتبهم بهذا اللفظ كما في المغني ۳١١ /٠١‏ وكشاف القناع 
۳/ 5" وغيرهاء وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ ۳۹: «هذا الحديث صحيح» 
لا يحضرني من خرجه من هذا الوجه. وذكره ابن الرفعة في كفايته من حديث جابر 
فر لولم هزه حدق ET‏ الهم اللعير //100 
۸۵( إلى النسائي» لكن الذي وجدناه عنده هو ما جاء في صحيح مسلم 0/ 50 
)٤۹۷(‏ من حديث جابر ية بلفظ: «جاء عبد فبايع النبي َة على الهجرة» ولم 
يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده؛ فقال له النبي يَكِِ: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين؛ ثم 
لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟». 

.)٤۱۸٤( ۱٠١١ /۷ السنن‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم ۳/ ۱٤٤٩۹‏ (۱۸۱۷). 


الشرط الرابع: التكليف. قال: 

«مكلف» أي: بالغ عاقل» فالبلوغ شرط لوجوب الجهادء فلا يجب 
الجهاد على صبي دون البلوغ؛ ويدل لذلك ما جاء فى الصحيحين عن 
ابن عمر كلها قال: «عرضني رسول الله يك يوم أحد في القتال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فلم يُجرْنِي» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة 
سنة قَأَجَارَنِي)”"» فدل ذلك اشتراط البلوغ» ودل أيضاً على أن من 
علامات البلوغ تمام خمس عشرة سنة» أي: أتم خمس عشرة ودخل في 
السادسة عشرة. 

ولا يجب القتال على المجنون؛ لآنه لا يتحقق بقتاله المقصود. 

الشرط الخامس: الاستطاعة» قال: 
بدنه؛ لقول الله كك: َيس عل الات حرج ولاعل احرج حرج ولاز 
لْمرِيضٍ حرج 4 [الفتح.:/ا١]»‏ يعني في ترك الجهاد. 

ويدخل فى الاستطاعة: 


«صحيح) وبعضهم يعبر عنه بأن يكون مستطيعا أي: صحيحا في 


قوله: «وَاجِدٍ مِنْ الْمَال ما یکفیه ویکفو أَهْلَهُ في غیبته» لقول 
يل: « لس عل لاء وا عل الْمَرْضَى وَلَاعَلَ أل لا دور 
الله يكَ: « لس عل اء ولا على المرضئ ولا على لت لا محدورت 


م ےرم بر م 2 عابر 6,0 


انفقوت حرج دا نصحو لله ورَسسُولِوء [التوبة:۹۱]. 


)01 أخرجه البخاري »)۲۹۹٤( ٩۸۸ /٦‏ ومسلم ۲/٦‏ 6و واللفظ له. 


ويدخل فيها أيضاً: 

قوله: a‏ 
وولا عل آل إا مآ ارك يتَمْمئز تنك لآ آذ ج دما وڪم ءَيه 
ولوا OE per f‏ من نَ المع ار ادوا مأ يسْفِفُونَ 4 [التوبة»:۹۲]» 
وهؤلاء نفر من الصحابة الصادقين كه أتوا النبي بيه في غزوة تبوك 
وطلبوا منه أن يحملهم» فقال: «ما عندي ما أحملكم عليه»"'' فتأثروا 
وبكوا ورجعوا وأعينهم تفيض من الدمع؛ حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 
أحدهم اسمه علبة بن زيد كل «قا م عُلبَةَ بن زيد فصلى من الليل 
وبکی» وقال: اللهم إنك قد أمرت بالجهادء وليس عندي ما أتَعَوّى به مع 
مولت هركم تجعل في نيد رس ولك ا ای عا وای اا عن 
كل مسلم بكل مَظَلِمَة أصابني فيها من مال أو جسد أو عَرْضٍ. . ثم أصبح 
مع الناس» فقال النبي كَلِ: «أين الْمتَصَدّقٌ هذه الليلة؟» فلم يقم إليه 
5 ا 3 رر ا 
احد. لم قال: «أين المتصدق. العم نام إليه فأخبره» فقال النبي ا : 
«أبشرء فوالذي نفس محمد بيده» لقد كتبث فى الزكاة المَتقكلة)”'". فإذا 
الاد و كول ورا 


)01 أخرجه البخاري »)٥٥۱۸( ٩٦/۱٤‏ ومسلم 0 17 (4707) من حديث أبي موسى 
الأشعري طف. 
(۲( حديث صحيح» ورد مسندا موصولا كما قال الحافظ في «الإصابة» ۰/٤‏ من 


حديث مجمع بن حارثة» ومن حديث عمرو بن عوف وابي عبس بن جبر» ومن 
حديث علبة بن زيد نفسه. 


9 


1101107 


قوله: 'وَسُنٌ: تييع الَازِي؛ أي: توديعه» كما يشيع القريب 
والمسافر؛ لأن علي كله شيّع النبي كلا في غزوة تبوك حتى جاء َة 
الوا وهو يكن ويشول :"ايا رسول الله ی راا 
فقال -عليه الصلاة والسلام- مقولته العظيمة: «أما ترضى أن تكون مني 
بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا نبي بعدي؟“» فكان في هذا ثناء 
عظيم على علي بن أبي طالب ْلينُه. 

ماو يه س0 


وقال بعض آهل العلم: يُشر تلقي الغازي؛ لأن النبي بي لما قدم 
من غزوة قبل ته اناس كما جاء في حديث الساتب بن يزيد ا 
قال: «أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي 44 إلى ثب نيّة الوداع؛ 

مدمه من غزوة كوك ".و نفدو اليد المعر رك فطلم البو عد 
.. من ثنيّات الوداع». وهذا كما حقق ابن القيم يرشم إنما كان حين قدم 
النبي بيا من غزوة تبوك وليس حينما هاجر'"» والشائع عند كثير من 
الناس أنه عندما هاجر النبي يي من مكة إلى المدينة أتوا بهذا النشيد. 
ولكن الصحيح أن ذلك عندما قدم -عليه الصلاة والسلام- من غزوة 
تبوك؛ لأن ثنية الوداع في طريق تبوك وليست في طريق مكة» وعلى كل 


(1) :ينظر: تفسير ابن كتير ۳۸۹/۲: 
(۲) أخرجه البخاري .)٤٤٩۷( ٥۲٤/۱۰‏ 
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حال؛ والنشيد المذكور في سنده مقال"» وكثير مما يروى في السير قد 
لا يصح من جهة الإسناد. لكن إذا كان لا يترتب عليه حكم شرعي فلا 
بأس بذكره والاستئناس به» وإلا لو اشترطنا صحة الإسناد لأبطلنا كثيراً 
من الروايات الواردة في كتب السير. 

فالأقرب -والله أعلم- أنه يسن تشييع الغازي وتلقيه. 

قوله: «وَأَفْضل مُتَطوّع به: الْجهَادً؛ أفضل متطوّع به الجهاد في سبيل 
الله"؛ فهو ذروة سنام الإسلام» وقد عدّه بعض أهل العلم ركنا سادس 
من أر كان الإسلام» وقال الإمام أحمد يَرَرَه: «لا أعلم شيعا من العمل بعد 
الفرائض أفضل من الجهاد»" "» وقال أبو العباس بن تيمية يَوَن: «اتفق العلماء 
-فيما أعلمه- على أنه لعل ف التطؤّعات شيء أفضل من الجهاد»“ . 

وقد ورد في فضله نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» منها قول 
الله تعالى: ی آله أشكر ورب الْمُؤْبيرت آشسھہ موہ باک 
لالد الور وى سلاد © [التوبة»:١1١1]»‏ 
وآياثٌ كثيرة في كتاب الله ک. 


)١(‏ ينظر: تذكرة الموضوعات ۱۹1/١‏ فتح الباري لابن حجر /١١‏ 20707 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية ۱۸/ ۳۷۸. 

(؟) وهو المذهب عند الحنابلةء ينظر: المغني /٩‏ 149» الإنصاف 7/ .٠١١‏ 

)۳( المغني 9/ 199. 

)€3 مجموع الفتاوى ٤۱۸/۲۸‏ . 


ومن السنة أحاديث كثيرة جداً» ومنها قول النبي يَكه: «الْعَدْوَةٌ في سبيل 
الله أو رَوْحَةٌ خير من الدنيا وما فيها»”2 متفق عليه» وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة ك قال: «جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: لني على عمل 
غدل الجهاد. قال؛ «لا أَجده». قال : «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع 
ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد لَيَسْئَنُ في طوَله قَيِكتَبُ له 
حسنات»”'"» ولما سئل رسول الله كلِ: «أي الناس أفضل؟ قال إلا 
«مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله»”' متفق عليه» وفي الصحيحين 
عن أبي هريرة له أن النبي بيا قال: ل 0 
للمجاهدين في سبيل الله. ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض»)9) 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/ 5 7١‏ (۲۷۹۲)» ومسلم 75/7 )٤۹۸۱(‏ من حديث أنس بن 
مالك ه. 

(۲) أخرجه البخاري ۷/ ۱۹٩‏ (71/85) واللفظ له. ومسلم ”/ 0 .)٤۹۷۷(‏ 
قال ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 158/17: «المعنى: إذا كانت فرسه 
تتحرك لنفسها في طولها -أي: حبلها الذي تشد به- من غير تحريك المجاهد لها فتكتب 
له بذلك حسنات وما له في ذلك فعل» فكيف بما له فيه فعل من تحريكها والإسراع بها 
والجهاد عليها؟ والمراد: أن هذا العمل يحتسب فيه بما ليس من فعل العامل» وليس 
غيره من الأعمال كذلك» فلذلك فضل»ء وينظر: المعلم بفوائد مسلم 15/1. 

(۳) أخرجه البخاري ۷/ ۱۹۷ (7787) واللفظ له» ومسلم 79/5 )٤۹۹٥(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وِيليِيُه. 

.)٤۹۸۷( أخرجه البخاري ۷/ ۲۰۱ (۲۷۹۰) واللفظ له. ومسلم 5//ا"‎ )٤( 
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وجاء في حديث أنس يله أن رسول الله ية قال: «ما أحد يدخل الجنة 
يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن 
يرجع إلى الدنيا فيفل عشر مرات لما يَرَى من الكرامة)”". 

فهذه الأدلة تدل على عظيم منزلة الجهاد في دين الله وهو ذروة 
سنام الإسلام» والنصوص الواردة فى فضله كثيرة جداء فهو أفضل 
متطوّع به. 

وأفضل من تكلم عن الجهاد هو الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
-رحمهما الله تعالى-» فقد بيّنا المقصود من الجهاد وأحكامه. 

وجاء في الحديث الصحيح أن النبي يي قال: «من مات ولم يَعْرْ 
ولم يُحَدَّثْ به نفسه. مات على شعبة من نفاق»”"» وهذا يدل على أنه 
ينبغى أن يكون ذكر الجهاد فى سبيل الله حاضراً لدى الإنسان؛ حتى إذا 
سيكون أول المبادرين إلى ذلك» خاصة عندما يقرأ النصوص الواردة 
فى الجهاد وفضله فيتشوف ويتشوق إلى ذلك» فيحوز -إن شاء الله- 
على الفضل الوارد فيمن حدَّث نفسه بالجهاد. ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح: «من نال الله الشهادة تصلق تله الله منازل الشهداء وإن 


.)591/5( "0 /5 أخرجه البخاري ۷/ 755 (۲۸۱۷) واللفظ له» ومسلم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة كلينُه.‎ )٥٠٤١( 19/5 أخرجه مسلم‎ (۲) 


السلسبيل في شرح الدليل ور 
مات على فراشه)”") 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين كون الجهاد أفضل متطوع به وبين قول 
النبي ككلِ: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه. قالوا: ولا الجهاد؟ قال: 
«ولا الجهادء إلا رجل خرج يُخَاطرٌ بنفسه وماله» فلم يرجع بشيء»"؟ 

نقول: إن قولنا أفضل متطوّع به الجهاد هذا في الجملة والعموم» 
وأما العمل الصالح في عشر ذي الحجة فهذا له فضل عظيم» لكن ليس 
على سبيل العموم والإطلاق» ولذلك لا يُعدل فضل من بقي في مكانه 
يذكر الله كبك في عشر ذي الحجة بإنسان ذهب يقاتل في سبيل الله 
ويعرّض نفسه للموت وربما تلحقه مشقة في الوصول إلى تلك الأماكن» 
فإذا نظرنا إلى مجموع النصوص لا يمكن أن يستوي هذا وهذاء ولذلك 
استثنى النبي بإ فقال: «إلا رجل خرج يُخَاطِرٌ بنفسه وماله» فلم يرجع 
بشىع) . 


قوله: 'وَعَرْوُ الْبخر: َفُضَلُ؛ يعني من غزو البر؛ وذلك لحديث: 
«الْمَائدُ في البحر الذي يصيبه القيء له 2 شهيد. والْمَرقٌ له أجر 
شهيدين»)” واوو ةرك عفنيه بعش و الاك" 


(۱) أخرجه مسلم 58/1 )٥۰۳۹(‏ من حديث سهل بن حنيف وَليكه. 
(۲) أخرجه البخاري ۲/ )459(7١‏ من حديث ابن عباس كها. 
(۳( 00 أبو داود 0 والبيهقي في السئن الكبير ٥٤۷ /٤‏ (8574) من 


سس ك ان الغ ناد جد م + | 
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براحو يدور 0 السفينة بالا و 
الت , رواه 9 ماجه» لكنه ضعيف من جهة الإسناد. ولان البحر أعظم 
خطراً و مشفة# فاق الذى تجاهةافن الدرهو ماين خط الفدو و عط 
الغرق» فكان غزو البحر أفضل من غزو البر. 

قوله: ١ك‏ الشََهَادَةٌ جَمِيعَ الذُوب. سوّى لين وذلك 
لحديث عبدالله بن عمرو كا أن النبي ككل قال: «يغفرٌ للشهيد كل 
ذنب 0 الي ا 0 أبي قتادة ته ١‏ الخدث عن 
بالل صل الأغمال. ل 0 م جل قَقَالَ: ار شول الل ريت إن كيت 
ده فقال له رسول الله يَِ: «نعم» إن 
قتلت في سبيل الله وأنت صابرء مُحْتَسِبٌ. مقبل غير مدبر». ثم قال 
رسول الله يَكلِ: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قَتَلْتٌ في سبيل الله انكر 


(۱) ينظر: عون المعبود ۷/ ۱۲۴۳ء معالم السنن ۲/ ۲۳۸. 

(۲) أخرجه ابن ماجه ۲/ ۹۲۸ (۲۷۷۸)»ء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳/ ٠١۹‏ 
(489) «هذا إسناد ضعيف؛ عفير بن معدان الس وابن معين ودحيم 
وأ م والبخاري والنسائي وغيرهم»؛ وضعف إسناده ابن تيمية في منهاج السنة 

ST (۳(‏ 0 «القتل في سبيل الله يكفر كل 
شيء إلا الدين». 


السلسييل في شرح الدلیل و 


عني خطاياي؟ فقال رسول الله كية: نعم» وأنت صابر» محتسب» مقبل 
غير مدبر إلا الدين؛ فإن جبريل يكلم قال لي ذلك»' رواه مسلم. 


فهذه الأحاديث تدل على أن الدين لا يكفر عن الشهيدء وإذا كان 
لا يكفر عن الشهيد الذي باع نفسه لله كك فمن باب أولى أنه لا يكفر 
عن غيره؛ لأنه من حقوق العباد التي مبناها على المشاحة وأمرها عظيم 
جداء ولهذا قال النبي ب في أعظم مجمع في عرفات: (إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرْمَة يومكم هذاء في شهركم 


هذاء في بلدكم هذا»”". 
وهل عدم تكفير الشهيد مختص بالدّين أم يشمل جميع حقوق 
العباد؟ 


ظاهر الحديث أنه يشمل جميع حقوق العباد وليس الدّين فقط 
ولهذا قال بو العباس بن تيمية يذآثه: مظالم العباد كقتل وظلم ونحوها 
لا تكمّر عن الشهيد ”» فالذي يُكمّر ما كان متعلق] بحقوق الله وَيْنَ؛ لأن 
حق الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز الله عنه» وقد يتوب العبد فيتوب 
الله عليه أما حقوق العباد فإنها تبقى لأصحابها يوم القيامة» وهذا يدل 


.)٤۹۸۸( ۳۷ /٦ أخرجه مسلم‎ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤٠١٦( 540/٠١‏ ومسلم )٤٤۷۸( ٥‏ واللفظ له من 
حديث أبي بكرة ويلظيه. 

(۳) ينظر: الفروع لابن مفلح /٠١‏ 777. 


6 0 2 0 


على خطورتهاء ولذلك ينبغي أن يحذر المسلم من التعدي على حقوق 
العباد» وأن يكون معظما لشأنها؛ لأنه يوجد تساهل من بعض الناس في 
هذاء فتجده يتعدى على عرض إخوانه المسلمين ويتكلم فيهم ويطعن 
فيهم» أو يتعدى على أموالهم فيأخذ ما ليس له ويتعدى على حقوقهمء 
فيكون هؤلاء خصماءه يوم القيامة ويقتصون منه» لكن يكون القصاص 
بالحسنات والسيئات» كما قال -عليه الصلاة والسلام-: «أتدرون 
ما الْمُفْلِسٌُ؟» قالوا: الْمُفْلِسٌُ فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: «إن 
الْمُفْلِسَ من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شت 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذاء فَيَعْطى 
هذا من حسناته وهذا من حسناته» فإن َنَت حسناته قبل أن يُقَضَى ما عليه 
أخدٌ من خطاياهم َطرحَتٌ عليه ثم طح شق النار»”'"» والعياذ بالله. 
قوله: «وَلَا يتَطرّعُ به مَدِينٌ لَا وََاءَ لَهُ إلا بإذْن غُريمه» لأن الشهيد 
لايغفر له اين ولذلك فيقدّم الشيء الواجب عليه وهو سداد الدين 
على الشيء غير الواجب عليه وهو الجهاد» فمن كان عليه ديون فليس 
له أن يتطوع بالجهاد في سبيل الله إلا إذا أذن له غريمه بذلك فلا بأس. 
وهكذا الحج؛ فليس له أن يحج وعليه دين إلا إذا أذن له الدائن بذلك. 


قوله: «ولا مَنْ أَحَدُ بوبه حر مُشلم: :1 بإذنه» أي: لا يتطوع بالجهاد 


(۱) أخرجه مسلم 18/8 )1۷٤٤(‏ من حديث أبي هريرة كِلقُه. 


من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه» فدل ذلك على أن الوالدين إذا لم يأذنا 
للإنسان بجهاد التطوع فلا يجوز له أن يذهب للجهاد؛ ويدل لذلك ما 
في الصحيحين من حديث ابن مسعود وه قال: «سألت النبي يا 
۴ العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها». قال: ثم أي ؟ 
قال: «ثم بر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»"» 
وجه الدلالة: أنه قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله» وجاء في 
الصحيحين عن عبدالله بن عمرو كا قال: «جاء رجل إلى النبى عله 
فاستأذنه في الجهادء فقال: «أحَبئٌ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما 
فجاهد»" فلم يرخص له النبي بي في الجهاد وأمره بأن يجاهد في بر 
والديهء قال الحافظ ابن عبدالبر: «لا خلاف علمته أن الرجل لا يجوز له 
الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما؛ لآن الخلاف لهما فى أداء الفرائض 
عقوق» وهو من الكبائر»”" 
مسألة: هل يلزم استئذان الوالدين لكل تطوع» أم أن هذا خاص 
بالجهاد؟ 
هذا خاص بالجهاد» أما بقية التطوّعات كالصلاة والصيام وطلب 


.)5554( 51/١ واللفظ له» ومسلم‎ )2117( ٥۳۸/۱ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)15714( ۳ /۸ ومسلم‎ ,)7٠١5( 055 /۷ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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غيره: أن الجهاد فيه خطر على النفس» وستتعلق أنفس الوالدين بولدهما 
الذاهب للجهاد ويحصل لهما قلق عظيم» بخلاف ما إذا أتى بشيء من 
التطوّعات من غير الجهاد. 

فائدة: الضابط في طاعة الوالدين عموماً أنه تجب طاعتهما فيما 
فيه نفع لهما ولا ضرر فيه على الولدء فإذا لم يكن فيه نفع لهما فلا 
تجب طاعتهما فيه» فلو أن أحد الوالدين تعنَّت وقال لولده: لا تصم أيام 
البيض» أو لا تصم الست من شوال» أو لا تصم الاثنين والخميسء أو لا 
تذهب لحلقة تحفيظ القرآن الكريم؛ تَعنّْا من دون سبب» فهنا لا تجب 
طاعته» أو قالت الأم لولدها: طلّق امرأتك» تَعنَّا من دون سببء فلا 
يلزمه طاعتهاء وهكذا لو كان على الولد ضرر فيما أمره به والداه فلا 
يلزمه طاعتهماء وهذا الضابط ذكره أبو العباس بن تيمية يِه" '» وهو 
ضابط مهم يفيد طالب العلم. 

لكن لا شك أن إجابة الوالدين لطلبهما وإن لم يكن فيه كبير منفعة 
وليس فيه على الولد ضرر أنه يدخل في البر إذا كان ذلك يسرهماء وأي 
شيء يسرٌ الوالدين فهو من البر المندوب إليه. 

مسألة: إذن الإمام: 

لا بد من إذن الإمام في جهاد التطوع؛ ونص الفقهاء على ذلك» قال 
الموفق بن قدامة يَيَرَهِ: «وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده» ويلزم 


.05 /۲ ذكره عنه ابن مفلح في الآداب الشرعية‎ )١( 


الرعية طاعته فيما يراه من ذلك»""» ولذلك أهل السنة يرون الجهاد مع 
ل 
27 أموره» وهذا يكون في جهاد التطوع» أما إذا دهم العدو بلد 
المسلمين فعند عامة الفقهاء أنه لا يشترط هذا الشرط. 


قوله: وس : 6 الرّباط مصدر راط ثم وضح المؤلف 


قوله: 'وَهُوَ: لوم افر هاده ار هو المكان الذي بُخشى منه 
دخول العدوء وهو الذي يسمى في الوقت الحاضر 56 بين أرض 
المسلمين والكفارء فلزوم هذه الثغور والحدود سنة؛ لقول الله كك: 
ل اھا لذت ءامَنُوأ اصيرةأوصابروأ ورا يطُوأ © [آل عمران»:۲۰۰]ء فقوله 
تعالى: او رَايطُوأ 4 أول ما يدخل في ذلك الرباط على الثغورء ولحديث 
سهل بن سعد الساعدي يه أن رسول الله يَكةٍ قال: «رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها»”''؛ وجاء في حديث سلمان الفارسي لف 
أن رسول الله ب قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
” مات جَرَى عليه عمله الذي كان يعمله؛ وجري عليه رزقه. وَأْمِنَ 

لفان لكائغ© «انظر إلى الفشلالعطيع ف الا بسخرى عليه خملة إل در 


.۲٠۲ /۹ المغني‎ )۱( 


(۲) أخرجه البخاري ۳۹۸/۷ (۲۸۹۲). 
(۳) أخرجه مسلم .)٥٩٤۷( ٥۰ /٦‏ 


چ كتاب الجهاد هي E‏ 
القيامة» وإذا كان هذا في الرّباط فما بالك بالقتال في سبيل الله؟ 


و وَل ا عة قال الإمام أحمد ي ذه : ايومٌ رباط» وليلةٌ رباط» 
وسناعة وا 


ع 


قوله: «وَتَمَامُهُ: أَرْبَعُونَ يَوْماا لحديث أبي هريرة كل أن النبي يلا 
قال: «تمام الرّبَاط أربعون يوما”" أخرجه أبو الشيخ في كتابه الثواب» 
لكنه ضعيف لا يصح» ولذلك الصحيح أن الرّباط لا يتقيد بمدة معينة» 
وإنما يكون بحسب الحاجة. 


قوله: «وَهُوَ أَفْضَل مِنَّ الْمُقَامِ بمَكة» ذكر ذلك الإمام ابن تيمية 


5 َه ر۶ 9 6ش م - _- 
قوله: «وَأَفْضَله: مَا كانَ اشد حَؤْف» لاشتداد الحاجة إليه. 


قوله: «وَلَا يجُورٌ لِلمُسْلِمِينَ الفرَارٌ مِنْ مثْليهِمْ وَل واجدا مِنْ انين 
فَإنْ رَادُوا على منْلَيْهِمْ جار كان في أول الأمر أن المسلم لا يجوز له 
الفرار من عشرة أمثاله» فإن زادوا على عشرة أمثاله جاز له الفرار» كما 
8 1 5 2 هھ ن ى > أ 0 
في قول الله تعالى: لاان یکن نکم شروت صدِِرون يفوأ مانن وَإن 


.۲٠٤/۹ المغني‎ )۱( 


00( لم نجده مرفوعاء ورواه ابن أبي شيبة في المصنف )۱۹٤٥1٩( ٤‏ موقوفا على 
أبي هريرة كيْلقيه. 
(۳) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية .51١١ /١‏ 


ع رو 


کن نكم ائه غلبا انا 4 [الأنفالء:٠٠]ء‏ فالنسبة واحد من عشرة» 
فإذا ضربنا عشرين في عشرة أصبح الناتج مائتين» فكان في أول الأمر 
لا يجوز للمسلم أن يفر وإن كان الكفار أكثر منه مرتين وثلاثا وأربعا 
سر ا e‏ الآية بالأية 
التي بعدها: ل لعن حفف اله عنکه عل ا 

منم ائه صابرة يلوا الق ران يكل يتخ أنه ن 
[الأنفال»:17]» فدل ذلك على أنه إذا كان الكفار ملي المسلميه فلا يجوز 
لهم الفرار» فإن زادوا على مثليهم جاز الفرار» ولهذا قال المصنف: 
«وَلايَحُورٌ للْمُسْلِمِينَ: الْفرَارُ مِنْ مِْلَِهِمْ وَلَوْ وَاحداً من انْتَيْنَ)؛ لقول 


الله تعالى: #8 ومن يوَلَهمَ إلا جالفالا 1 أو متكا 
لک َو َد صاصب ير الله ومأونة 0 وَشَىس الْصِير 4 


[الأنفال»:١٠]ء‏ وَعَدَ النبي باز 7 يوم حي من السبيع الموبقات 
فإذا كان عدد المسلمين ألفاء وعدد الكفار ثلاثة آلاف جاز الفرارء وإذا 
كان عدد المسلمين ألمًا وعدد الكفار ألفين لم يجز الفرار. 

فهذا هو الذي استقر عليه الأمر» وهذا تخفيف من الله كبن على 
عباده» ولهذا قال سبحانه: ‏ الكنَّ حَقَْفَأللَهُ کم وعم أرك فيكم 
ن صَعَفًا € [الأنفال ۰ وفرح المسلمون بذلك لما نزلت هذه الآية. 


)۱( سبق تخريجه ص: ۲ ٤١‏ . 


یع٤‏ کات الجهاد 8 E‏ 
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قوله: ١وَالِْجرَة‏ وَاجبٌَ عَلَى كل مَنْ عَجَرٌ عَنْ إظْهَارٍ دينه بحل 
يَعْلبٌ فيه: ه: حم لكف والبدَع الْمْضلَة» 00 ة هي : : الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإسلام» وبعضهم يعبر عنها بالانتقال من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. وتجب بشرطين: 


الشرط الأول: أن يكون عاجزاً عن إظهار شعائر دينه» وأشار إليه 

ر Is‏ ا لين 5 
المؤلف بقوله: «على کل من: عحز عن إظهار دینه)؟ وذلك لان القيام 
بدينه أمر واجب» والهجرة من ضرورة الواجب» وما لا يتم الواجب إلا 


به فهو واجب. 


الشرط الثاني: أن يكون قادراً على الهجرة» فإن كان عاجزاً عن 
بجر ل تب علي ويل I‏ : إن لذب وهم المكتيكه 
الي نِم کال فيم كنم مالا ها مُسَتضْعَفِينَ في الْدرْضٍ الوا ألم کن أرَض أل 
وة د فاا فيا فاو لاف e‏ وت كر مَصِيرا إل الْمَسْتَصْعَفِينَ 
مرت الرَحَا لايس وَالولدنٍ لاستَطِيعونَ حيلة ولا 5 سبيلا (8) كَاولِكَ عَسّی 
الله آن يَحَهُوَ عن وکات أله عفرا عَُورًا 14 [النساء:۹۹-۹۷]ء فدل ذلك على أن 
الأصل في الهجرة أنها واجبةء وأن من لم يهاجر مع توفر هذين الشرطين 
فإن الملائكة تتوفاه ظالما لنفسه ومأواه جهنم» وهذا يدل على ارتكابه 
ذنبا عظيما؛ لأن هذا وعيد شديد» ولكن إذا تخلف أحد الشرطين لم 
تجب الهجرة» فإذا كان غير قادر على الهجرة فإنه معفو عنه؛ كما قال الله 


ر س 


تعالى: إل الْمَسْتَصَعَفِينَ مت لجال ولساء والَولَدَنِ © [النساء:۹۸]. 


وهكذا أيضا إذا كان في مكان يستطيع فيه إظهار شعائر الدين فإن 
الهجرة فيه لا تجب» ولهذا قال المؤلف: 

«قَنْ قَدَر عَلَى إظَهَارٍ دينه: فَمَسْتُونّةُ) يعني: فتسن الهجرة ولا تجب» 
وإنما تسن؛ ليتمكن من تكثير المسلمين ومعونتهم والقيام بواجب 
الأخوة» ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. 

والضابط في كونه عاجزاً عن إظهار شعائر دينه: أن يُمنع من فعل 
الواجبات» فيمنع مثلاً من الصلاة مع الجماعة في المسجدء أو يمنع من 
الأذان» فيمنع من إظهار شعائر دينه فلا يتمكن منهاء فهنا يجب عليه أن 
يهاجر إلى بلد الإسلام إذا كان قادرا. 

وأما ضابط بلد الكفر وبلد الإسلام» فأحسن ما قيل في ذلك: أن 
البلاد التي أكثر سكانها مسلمون أو تحكم بالإسلام فهي بلد إسلام, أما 
إن كان أكثر أهلها كفارا فهي ليست بلد إسلام» فتكون دار كفر. 

والهجرة حكمها باق إلى قيام الساعة» وقد حكى الحافظ ابن كثير 
الإجماع على ذلك؛ قال الموفق بن قدامة: (وحكم الهجرة باق» لا ينقطع 
إلى يوم القيامة في قول عامة أهل العلم»”'". 


.۲۹٤ /9 المغني‎ (1) 


© قال المؤلف يَدَانه: 

والأُسَارَى من الكُمَارٍ على قسمين: قِسمٌ: يكونٌ رَقِيًابمُجوَدِ السّبي؛ 
وهّم: النّسَاءُ والصّبِيَان. 

وقسمٌ: لاء وم : الجا البالْعُونَ المُقاتلُون. والإمامٌ فيهم مُحيٌ: 
ين قل ورق» ومن وفداء بمال» أو بِأَسِيرٍ مُسلِم. ويجبٌ عليه: فعل 
الأصلّح. ولا يَصِحٌ: بي مرق مِنهُم لكافر. 

ويُحكُمَ بإسلام مَنْ لم يبلُْ ن أولاد اكمار عند وجو أحد لاه 
أسبّاب: 

احتواف ان N‏ 

الات : أن يُعدّمَ أَحَدُهُمَا بدَارنًا. 

الثَالِتُ: أن يَسبِيهُ مُسلمٌ» E‏ 

إن سیا يٌ: فى دی آو شري مع یری على وینوا 


قوله: «وَالْأَسَارَى مِنْ الكفار عَلى قِسْمَيٍ كنت يكون رَقيقة مد 
السب وَهُمْ: النْسَاءَ وَالصّبِيَانُ» فالقسم الأول يكونون ا 0007 
لبي وهم النساء والصبيان» وقل سبى -عليه الصلاة والسلام- نساء 


نیرو سر ج 


هوازن وصبیانهم» فأتاه وفد هوازن مسلمين» وطلبوا منه أن يُرجع إليهم 
أموالهم وسَبيهم» فخيّرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بين السبي 
وبين المال» فاختاروا السبي» فرد السبي عليهه''' وسین ایشا نساء 
بني المُضطلق وصبيانهم”"» فكان من هديه ية سبي النساء والصبيان. 


00 
قوله: «وَقَسْمٌ لا» أي: لا يكون رقيقاً بمجرد السبي. 
قوله: : وهم : الأجالء اعون الْمُقَاتلُونَ وَالِْمَامُ فيهم مُحَيّرٌ َيْنَ: 
ل وَرفَ» وَمَنَ وَفَِاء : بال أو بر مُشلم» وهذا القسم يكون الإمام 
فيه مخیرا ب بين أربعة او 


الأول: القتل؛ لقول الله كك: #فافلوا ألمشركينَ ) [التوبة.:5]» وقد 
قل النبي له من بني قريظة ما بين ستماثة إلى سبعماثة وجل؛ فإن بني 
قريظة نقضوا العهد» فسار إليهم النبي بيا وأصحابه تنك وأمر بأخاديد 
تحفر في المدينة فحفرت» فأمر بهم فقتل ما بين ستمائة إلى سبعمائة"» 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١/7‏ (۲۳۰۷) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة كي. 

(۲) أخرجه البخاري 98/5 (1051) من حديث أبي سعيد الخدري ته وأخرجه 
البخاري 1917/5 (5051)» ومسلم )111١1( ١19/5‏ عن نافع مرسلا. 

(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ٠۲٠٠/٤‏ دلائل النبوة 4/ ۲۳ تاريخ الأمم والرسل 
والملوك ٠١١/7‏ البداية والنهاية 5/ 18» الكامل في التاريخ ۲/ ١۷ء‏ تاريخ الإسلام 
٠.٠/١‏ أقضية رسول الله َة لابن الطلاع .٠٠ /١‏ 


س چچ کات الجهاد 2 E‏ 
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وكان قد «أتاهم رسول الله ية فنزلوا على حكمه. فَرَدٌ الْحَكُمَ إلى سعد 
-بن معاذ له قال: فإني أَخْكمُ فيهم أن فكل الْمُمَاتلة» وأن تُسْبَى 
النساء والذريةء وأن قت آموالهم»'» فقال النبي بي لسعد كره: «لقد 
حَكَمْتٌ فيهم بحكم الملك»"» فكان يؤخذ منهم الجماعة ولا يرجعون» 
فيقول بعضهم لبعض: ما بالهم يذهبون ولا يرجعون؟ فقال أحدهم: «أفي 
كل موطن لا تَعْقَلُونَ! ألا ترون الداعي لا يَْرِعٌ» وأنه من ذهب به منكم 
لا يَدْجِعٌ؟ هو والله الْمَْل00, وأراد أحد الصحابة أن يشفع في أحدهم؛ 
لأنه كانت له يد عليه» فقبل النبي -عليه الصلاة والسلام- شفاعته» فقال: 
لاء أريد أن ألقى الأحبة! نسأل الله العافية» فلما بلغ أبا بكر الصديق كلف 
قوله ذلك قال: «يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها AEE‏ انظر 
إلى الضلال وإصرارهم على القتل» فلو أن هؤلاء اليهود أسلموا لما 
قتلهم النبي ياء لكنهم أصروا على الكفر حتى قتلهم -عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۱۲۲( ۱۷١/۱۰‏ واللفظ له. ومسلم )٤1۹۷( ١6١/0‏ من 

(۲( أخرجه البخاري ۸/ )۳۰٤۳( ٩‏ واللفظ له» ومسلم 5/ )51945(1١١‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري كك. 

(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲۰٠ /٤‏ دلائل النبوة ٠۴۳ /٤‏ تاريخ الأمم والرسل 
والملوك ۲/ ٠١١‏ البداية والنهاية /١‏ ۲۸ الكامل في التاريخ ۲/ ١۷ء‏ تاريخ الإسلام 
٠٠/١‏ أقضية رسول الله ية لابن الطلاع /١‏ 70. 

)٤(‏ المصادر السابقة. 


م لج السلسبيل ني شرح الدلیل جو 
والسلام-» وقتل اضر بن الحارث وعقبة ابن أبي مُعيط يوم بدر» 
وقتل أبا عَرة الحجمحي وكان قد أسر يوم بدرء فذكر للبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقراً وحاجة فتركه؛ فأسر يوم أحدء فذكر للبي -عليه الصلاة 
والسلام- فقراً وحاجة» فقال -عليه الصلاة والسلام-: ١لا‏ تمسح على 
عَارضَيِكَ بمكة : تقول: قد حَدَّعْتَ محمدا مرتين)”"» فأمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بقتله» وقال النبي كَكلةِ: «لا يلدع المؤمن من جخر 
واحد مرتين2”" قال الموفق بن قدامة: «وهذه قصص عمّت واشتّهرت» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبير )۱۸٠١۲( ١١١ /٩‏ بإسناده عن الشافعي قال: «أنباً 
عدد من أهل 5 وغيرهم من آهل العلم بالمغازي» أن رسول الله كك 
أسر النضر بن الحارث العبدي يوم بدرء وقتله بالبادية أو الأثيل صبراء وأسر عقبة بن 
أبي معيط فقتله صبرا»» وينظر: التلخيص الحبير .)۱۸۷١( ۲۸۸ /٤‏ 
قال ابن تيمية في الصارم المسلول ٠7/١‏ 5: «فقتل عقبة بن أبي معيط صبرا بالصفراء 
وكذلك النضر بن الحارث؛ لما كانا يؤذيانه ويفتريان عليه ويطعنان فيه» مع استبقائه 
عامة الأسرى»؛ وقال في الجواب الصحيح 5/ ۳۷۹: «وكان النضر بن الحارث من 
معي ار لي روص و O‏ 
زاد المعاد ۳/ 49 : «وقتل عقبة بن أ بي معيط من الأسرىء وقتل النضر بن الحارث؛ 

شدة عداوتهما لله ورسوله». 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبير 4/ )۱۸٠۲۸( ١١١‏ بهذا اللفظ عن الشافعي» وأخرجه 
)۱۸٠۲۹( 4۹‏ مرسلا عن سعيد بن المسيب وفيه: «لاء والله لا تمسح عارضيك 
بمكة تقول: سخرت بمحمد مرتين»» وينظر: البدر المنير 4/ 8 ٠١‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه البخاري 7517/١5‏ (1۱۳۳)» ومسلم ۲۲۷/۸ )۷٦۹۰(‏ من حديث 
أبي هريرة يلييُه. 


e 9 و‎ 
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وفعلها النبي ية مرات» وهو دليل على جوازها. ولأن كل خصلة من هذه 
الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى» فإن منهم من له قوة ونكاية 
في المسلمين وبقاؤه ضرر عليهم فقتله أصلح, ومنهم الضعيف الذي 
له مال كثير» ففداؤه أصلح» ومنهم حَسَن الرأي في المسلمين» يرجى 
فالمنٌ عليه أصلح» ومنهم من ينتفع بخدمته» ويؤمن شره» فاسترقاقه 
أصلح. كالنساء والصبيان» والإمام أعلم بالمصلحة» فينبغي أن يفوّض 


الثاني: الرّق؛ لأنه يجوز إقرارهم على الجزية: فبالرّق أولى» ولأنه 
أبلغ في صغارهم. 

الثالث: المَنّ؛ لقول الله تعالى: فَإمَا متا بعد وما و23 [عمب:؛]» 
والمَنَ يعني: الإطلاق مجان بدون مقابل» وقد مَنَّ النبي يك على عدد 
من الناس» كتٌّمامة بن أثال كل وأبي عَزَّة الجُمحي في أول الأمر في 


و (DD + 2 u. 1 ٢‏ 
غزوة بدرء وأبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب 


(۱) المغني ۲۲۲-۲۲۱/۹. 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲( 50١/١٠١١‏ ومسلم )٤1۸۸( ٥‏ من حديث 
أبي هريرة لظنُه. 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ ٦۲‏ (۲۹۹۲)ء وأحمد 781/57 (۲۹۳۲۹)» والحاكم ۳/ ۲٣‏ 
(40) من حديث عائشة ناء وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجه»» وحسن إسناد رواية أبي داود ابن الملقن في البدر المنير ۹/ .٠١١‏ 


er.‏ کک السلسبيل في شرح الدليل و 


أما الفداء بالمال؛ فلحديث ابن عباس كلعا: «أن النبي ية جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة)17) وهو حديث ی یجو 
الطرق. 
وأما الفداء بأسير مسلم؛ فلحديث عمران ك «أن النبي يي فَدَّى 
١ J 10%‏ 
رجلين من المسلمين برجل من المشركين من بني عقيل" 


قوله: «و ee‏ و فغل الأضلّح) والقاعدة في التخيين أن الي 
RE E‏ 
مصلحة»ء وتخيير الإمام هنا لغيره» فهو تخيير مصلحة» ولذلك يلزمه أن 
يختار الأصلح من هذه الأمور الأربعة. 


e و‎ 2 


قوله: «ولا يصح بيع مُستَرَق مِنْهُمْ: : لكافر) لما روي أن عمر ل 


(۱) أخرجه أبو داود ۳/ ٦۱‏ (۲۹۹۱)ء والنسائى فى السنن الكبرى »)۸٦٠۷( ٤٥/۸‏ 
والحاكم ۲/ ۳ (351/5). وقال: «احديث صحيح على شرطهماء ولم یخرجاه)» 
وقال ابن الملقن في البدر المنير 4/ ١١7‏ : «وأعله ابن القطان بأن قال: من أبو العنبس؟ 
ولا يعرف اسمه ولا حاله. وقال أبو حاتم: شيخ». 

(۲( أخرجه الترمذي **/لام١‏ (1578)., وأحمد ۱/۲۳ .)١98717(‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحیح»» وأصله في صحيح مسلم ۳/ )١1431( ۱۲١۲‏ وفيه: «كانت 
ثقيف حلفاء لبني عقيل» فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله ية وأسر 


كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عن ذلك" ولان بقاءه رقيقا للمسلمين 
فيه تعريض له بالوسلام. 

مسألة: هل يُسترق الأسير إذا أسلم؟ 

قيل: إن أسلم الاش ضار رقيقا في الحال”". 
واللاسترقاق» دون القتل”". 

وهذان القولان روايتان عن الإمام أحمد» وقال صاحب الإنصاف 
إن الرواية الثانية هي المذهب””*» واختاره الموفق بن قدامة ينه هذا 
إذا أسلم بعل أمترة: 

أما إن أسلم قبل أسره جوم قتله واسترقاقه والمفاداة به؟ لن 
الاسترقاق إنما يكون للكافر إذا استّرق» أما إذا أسلم فلا يمكن أن 
يُسترق مسلم؛ لأن الرّق يُعرفه الفقهاء بأنه عَجز حكمي يقوم بالإنسان 


.)595( 755 /١ ذكره الخلال في أحكام آهل الملل‎ )١( 
.177/5 ينظر: الإنصاف‎ )۲( 

(۳) ينظر: الإنصاف 5/ 175. 

)٤(‏ ينظر: المصدر السابق. 

.۲۲۲ /4 ينظر: المغني‎ )٥( 


وو يلام من لم تبغ بين اواد اکان وت وجو اغد ل 
اة أَسْبَابِ) البلوغ 008 بالعلامات المعروفة. إما ببلوغ تمام خمسة 
عشرة سنة» وإما بنبات الشعر الخشن حول الفرج» أو بإنزال المني يقظة 
أو مناماء فمن لمن يبلغ من أولاد الكفار يحكم بإسلامه عند وجود أحد 
هذه الأسباب الثلاثة: 


ر 


له: «أَحَدُمَا: أَنْ يُسْلِمَ أَحَدُ ابوه حَاصَةً» لقول الله ڪك: وَين 

اموا ا نهم رينم بإيمن لقنا ب 4 [الطور»:۲۱]ء فيتبع الوالدَ 
المسلم. 

قوله: «النَانِي: أن يُعْدَمَ أَحَدُهُمَا بدَارتا. الَالِتُ: أَنْ سيه مُشلع: 
مُْمَرداً عَنْ أَحَد أَبوَيْه؛ فهنا يحكم له بالإسلام؛ لمفهوم قول 00 
«كل مولود يولد على الفطرة: فأبواه ه يَهَوٌدَانهء أو يُنَصَرَانه أو يُمَجُسَانه)”0) 
وقد انقطعت تبعيّته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما 
إلى دار الإسلام. 


وأما إذا سبي الأطفال منفردين فإنهم يحكم لهم بالإسلام؛ بالإجماع. 
حكاه الموفق بن قدامة كن" . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۳۷۹ (17"86) واللفظ له» ومسلم ۸/ ٥۲‏ (5477) من حديث 
أبي هريرة كل. 
(۲) ينظر: المغني 5517/9. 


قوله: ١فَإِنْ‏ سَبَاه ذمَىّ: فَعَلَى دينه) يعني يكون على دين هذا الذمي» 
فإذا كان يهوديا يكون يهودياء وإذا كان نصرانيا يكون نصرانیا؛ 
للحديث السابق: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يُهَوّدَانه أو 
يتَصرَانه» أو يُمَجُسانه»'. 


قوله: «أَوْ ب سبي مع أَبوَْه فَعَلَى دينهما» للحديث السابق: «كل مولود 
يولد على الفطرة, فأبواه يهو دانه» أو يُتَصّرَانه أو يُمَحسَانه)”" 


Ign‏ راجيس 


. ٤٩۲ سبق تخريجه ص:‎ )١( 
. ٤۳۲ سبق تخريجه ص:‎ )۲( 


:00 جهد» السلسبيل في شرح الدليل ١و‏ 


»¢ 0 1 
<> قال المؤلف كَدَإننة: 
[ومَنْ قتل تيا في حَالَة الحَوْب: فلَهُ سيه - وهُو: ما عَلَيه مِنْ ثيّاب. 
ولي وسلاح- وكذا: دابَتهُ التي قاتل عليهاء وما عَلَيهًا. 


4_0 


وأا ل ورَحلة ویک وجدطة: فَعَنِيمَة. 


رتفح E‏ تيعطى لهم اربع أخمايها: : للوَاجلٍ: 
سهم. وللفَارسَ على د فرّس هجين: سَهِمَانِ. وعلى د قرس عَرَبيٌ: ثَلانَة 
وَل يه م لير اليل ولا يُسهَم إلا لکن فيه أريَعة شُرُوط: البلوغ. 
والعقل. والخريّة والذّكُورة . فإن اتل 00 له ولا يشهم. 
ا a‏ ا 
مَضْرِفَ المَيء وسَهْع: : لذّوي القربَى وهم: e‏ وٽو المْطْلب» 
e 0‏ م: راء اليَامَى» وهم 
لذو ملم . وسَهُْمٌ: للمسَاكين. وسَهْمْ: لأبنّاء الشبيل]. 


قوله: «وَمَنْ فل تيلا في حَالَة الْحَدب: فَلَهُ سيه ويدل لذلك 
ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة كل أن النبي يا قال: من 
قتل قتيلا له عليه ية فله سَلَبْهُ0!')؛ وعن عوف بن مالك كه «أن رسول 
الله بيا قضى بالشلب للقاتل» رواه مسلم'"» وفي زيادة صحيحة عند 
أبي داود: و ى ری سبي ار ا ا 
بن الأكوع كل لما قتل رجلاً من المشركين كان على جمله في غزو 
النبي ب لهوازن قال: «ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه» 
فاستقبلني رسول الله َيه والناس معه فقال: «من قتل الرجل؟» قالوا: 
ابن الأكوّع. قال: «له مله ا 


يكون حافزاً لهم على قتل الكفار» وهذا مما استدل به بعض أهل العلم 
على أن الإنسان إذا قصد بعمله وجه الله كك وأراد من ذلك مصلحة 


.)57571/( ١517/0 ومسلم‎ »)۳۱٤۲( 177/8 أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم .)57170(١59/6‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۳/ ۷۲ (۲۷۲۱) من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد متها 
وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير ۷/ 40 7. 

.)5771(١16٠١ /0 أخرجه مسلم‎ )٤( 


الملسيل ق رادلل « وسح 


دنيوية فإن ذلك لا يؤثر على إخلاصه؛ فإن هذا المقاتل يقاتل في سبيل 
ل ل ل ل ل 
القتيل» ونظير ذلك قول الله تعالى: فقت E A‏ * تمكارت مارا 
)برل السا ع مذرارا ل ومد دو بامو ل ونی وجعل تومل 


ا دنيوية لاستغفارهم. 

ثم بيّن المؤلف المقصود بالسَلَبء فقال: 

قوله: «وَهُوَ: مَا عَليْه» أ قل الل 

قوله: ١مِنْ:‏ ثیاب» وَحَلٌ وَسِلاحِ وَكَذَا َه التي قال عَلَيْمَ ومَا 
عُلنهاة فالكلس عام ا غ ا ال قله ااا يستعين به في 
القتال» كالثياب والحليٌ والسلاح والدّابة» فهذه كلها تدخل في اللب. 


وو سم م 


قوله: تلق EU TA‏ > وجَنيئه : ER‏ 
فى السَلب. 

وقول المؤلف: (( وج جَنِيبُه) الجنيبٌ معناه: أن يجتب فرس] إلى فرسه» 
فبعضهم يكون ده فرّسان فيجعل فرساً قریبا من فرسه» فإذا فتر 
المركوب تحول إلى ل 

قوله: «وَنُفْسمُ اة مه بير ين الْعَانِمِينَ) الغنيمة هي: كل مال أخذ من 
الكفار قَهْراً بالقتال. 


e 9 ۶‏ 
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والفرق بينها وبين الفيء: أن الفيء هو كل مال أخذ من الكفار بدون 
قتال» وأما الغنيمة فبالقتال. 

سر لقي ت من خصائص هذه الأمة؛ لقول النبي بلا «أغطيتٌ 
خمسًا لم يُعْطهُنَ أحد من الأنبياء و وذكر منها: «وَأَحلَّتْ 9 
الغنائم»» وقد كانت الغنائم قبل النبي ل ر تجمع» وتنزل عليها نار من 
السماء فتحرقها”". 


قوله: «َيعْطى لَهُمْ أرْبَعة أَحْمَاسِهَا' قم الغنيمة إلى حُْمُس وأربعة 
أخماس. فالأخماس الأربعة تكون للغانمين» وهذا بالإجماع؛ لقول الله 
تعالى: #واعلموا تما عَيْمتم ن سیو فان اله حمسسه: وللرسول ولِذى لمرن 
وَألسَتَ والمستکن وا واب اسيل 4 [الأنفالء:٠٤]»‏ يعني: والباقي 


وأما كيفية قسمة الغنيمة بين المقاتلين» فذكرها بقوله: 


0 سهم يعني: لغير الفارس» وهو الذي يقاتل من غير خيل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري 558/١‏ (578) واللفظ له» ومسلم 57/7 (۱۹۱۱) من حديث 
جابر بن عبدالله کا 

(۲) أخرجه البخاري ۸/ ۱۳۲ (7175) واللفظ له ومسلم ١55 /٥‏ (5707) من حديث 
أبي هريرة اء وفيه: »...فجاءت النار فأكلتهاء ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا 
وعجزنا فأحلها لنا). 


فرس هجين فله سهمان» والهجين هو: ما كان أبوه عربيا فقط. 

و ا 2 هه 0 سه 

قوله: «وَعَلى فرّس عَرَبِيّ: ثلاثة» إن كان على فرس عربي فيكون له 
سهمين ولصاحبه سَهْمًاا"'' رواه البخاري» وفي الصحيحين عن ابن 
سهما. قال: فسّرَةُ افع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهم» فإن 
لم يكن له فرس فله سهم“ ولآن نفع الفارس أعظم من نفع الراجل. 

ولكن تفريق المؤلف بين الفرس الهجين والفرس العربي محل نظر؛ 
ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بينهما”"؛ وأن الفارس 
له ثلاثة أسهم؛ لعموم حديث ابن عمر كا وما جاء في معناه فإنه لم 
يَخص الفرس العربي وإنما أطلق. 

وهذا هو الأقرب -والله أعلم- أنه يسْهّم للفارس مطلقا ثلاثة أسهم 
سواء كان فرسه عربيئا أو كان هجيناً. 


(۱) أخرجه البخاري ۷/ ۳۲۰ 75857370). 
(۲( أخرجه البخاري ۱۰/ ۲۸۷ )٤۲۲۸(‏ واللفظ له» ومسلم .(€1A0) ۱01/٥‏ 
(۳) ينظر: المغني .۲٤۹/٩‏ 


4 ۹ کات الجهاد ب‎ uuu 
2 2 9 أ‎ 


مسألة: ما الذي يقاس على الفرس في الوقت الحاضر؟ 

أقرب ما يقاس عليه الطائرة؛ لأن الطائرة أسرع وأنفع ما يُقاتل عليه 
في العصر الحديث كما أن الفرس كان أسرع ما يُقاتل عليه قديمّاء وأما 
الإبل فأقرب ما تكون إلى الدَّبّابة» هذا هو الظاهر -والله أعلم-. ولذلك 
فالطيار الذي يقاتل يُسهم له ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لطائرته» كما 
أنه يُسهم للفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه. 

قوله: «وَلَايُسْهَمُ هي لعي الْكَيْلِ) فالإسهام فقط إنما هو للخيل؛ لأن النبي 
ية لم ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل» وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرأ 
بل لم تخل غزوة من غزواته من إبل» ولم ينقل أن النبي يا كان يُسهم للإبل 
مطلقاء وإنما ورد عنه أنه يُسهم للخيل فقط؛ وذلك تشجيعاً للمقاتلين بأن 
يقاتلوا على الخيول؛ لأن نفعها أعظم» وبناءً على ذلك لا يُسهم في وقتنا 
الحاضر لغير الطيار» ولا شك أن نفع الطيار أكثر من غيره. 

قوله: «ولا يسه سه إلا لِمَنْ فيه أرْبَعةٌ د شرٌّوط» لا يُسهم لمن كان على 
فرس إلا لمن توفرت فيه الشروط الأربعة» وهي: 

قوله: «الْبُلو وَالْعَفْلُ اله والذ كور فلا بد من هذه الشروط 
الأربعة: أن يكون بالغاء عاقلاء حراء ذكراً. 


ومراد المؤلف بالإسهام هنا ليس فقط الإسهام الذي يكون للفارس» 
وإنما الإسهام في الغنيمة مطلقاء فإذا اختل واحدٌ من هذه الشروط 


الأربعة بأن لم يكن بالغا مثلاً كأن يكون صبيّا مع الجيش أو كان غير 
عاقل أو كان رقيقا أو كانت امرأة فهؤلاء لا يسهّم لهم من الغنيمة. 


ا ى اورت ر FF‏ ت ° ع 

«فْإِنْ ال شؤط: رضح له وَلْمْ يُسْهَمْ) معنى الرَّضْخْ: أن يعطى من 
غير تقدير» فيعطى ما يرى فيه الإمام المصلحة. لكن لا يبلغ الرّضخ قدر 
السهم وإنما يكون أقل من مقدار السهم» فيُرضخ للصبيان والمجانين 
والأرقاء والنساء؛ تطييب لخواطرهم» وهكذا من حضر قسمة الميراث 
زهو غر و ارت لقول الال« ودا عص اسه أولوا القن والب 
والس ڪين ارزفوشم ّنه 4 [النساء.:8]» فينبغى من حضر قسمة الشىء 
أن يُطبّب خاطره بأن يعطى شيئا من المال الذي يقسم. 


وإنما يرضخ للصبيٌ ولا يسهم له؛ لأنه ليس من المقاتلة» فيفترض 
أنه لم يدخل في الجيش أصلًء ولذلك فالنبي بي لما عُرض عليه 
ابن عمرطْليه كان عمره أربعة عشرة سنة فلم يُجزه» وعرض عليه يوم 
الخندق وعمره خمسة عشرة سنة فأجازه'''» وكذلك النساء لسن من 
أهل القتال» فلذلك يُرْضخ لهن رَضخا. 


مسري يو 


قوله: «وَيْقَسَمُ الْحْمْسٌ الباقي: حَمْسَةَ اسهم لأن الغنيمة تقسم أربعة 
أخماس للغانمين والخُمّس المتبقي يمسم بهذه الطريقة التي أشار إليها 


(۱) سبق تخريجه ص: .5١/‏ 


سل کات الجهاد 0 E‏ 
١ 5‏ 02 0 6 


00 وهي ك في 0 00 #وأعلموا ا 
الیل 4 1 [الأنفال»: ١‏ 4]. 


قوله: «سَهُمٌ لله وَلِرَسُولهِ: يُصْرَفُ مَضْرِفَ الَْيْءِ؛ لقول الله تعالى: 

در م 
فان لَه مسد ولحرك افيةا سيو رر قور يقير ف ضرا ال 
فيدخل في بيت مال المسلمين الذي يصرف في مصالح المسلمين. 

قوله: «وَسَهُمٌ لوي القَربَى» أي قرابة النبي كلل. 

قوله: :وهم : بو هَاشِمء وينو الْمُطلِبٍ حَيْتُ كانو» هاشم هو با 
النبي كه والمطّلب أخوهء وقال النبي يَكله: «! «إنما بنو المطلب وبنو هاشم 
شىء واحد»” ''» وقال عن بني المطلب: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية 

َ ٠ a مبلا‎ 1 ٠. ٠ 

ولا إسلام»"» فكان النبي يكل يش ركهم في الخمس» ولكن الصحيح ان 
هذا خاص بخُمس الغنيمة ولا يشمل ذلك الزكاة -كما ذكرنا -في شرح 
كتاب الزكاة أنها لا تدفع لبني هاشم» وقلنا إن الصحيح أن مصرف ذوي 
القربى خاص ببني هاشم فقطء ولا يلحق بهم بنو المطلب. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۸/ )۳۱٤١( ۱٥۹‏ من حديث جبير بن مطعم ه. 

(۲) أخرجه أبو داود ١57/7‏ (۲۹۸۰)» والنسائي ۷/ ۱۳۰ (/5177).: وأحمد 05/77" 
»)١7174(‏ والبيهقي في السنن الكبير 5/ 0655 )٠۹٥۳(‏ واللفظ له» وصححه ابن 
الملقن في البدر المنير ۷/ 18-1117 


الملسييل و لدل و س 
قوله: «لِلذَّكَر مل حط الأنتيين ييّن» كقسمة الميراث. 


قوله: «وَسَ سهم لْقَرَاءِ الَْنَامَى وَهُمْ: من لا أب ل وم ي الا 
جمع يتيم» واليتيم كما عرّفه المؤلف: ١مَنْ‏ لا أب لَه وَلَمْ يبلْغْ؛: فمن 
مات أبوه قبل البلوغ فهذا هو اليتيم» وأما من ماتت أمه قبل البلوغ فليس 
يتيماء وكذلك من مات أبوه بعد البلوغ فلا يسمى يتيما» وتجد بعض 
الناس يخطئ فيقول عمن هو فوق خمس عشرة سنة: يتيم» وهذا غير 
صحيح؛ فاليتيم إنما يطلق على من مات أبوه قبل البلوغ» ولاحظ أن 
تعريفات الفقهاء أحيانا تجدها في غير مظانهاء فاليْنُم يعرفه الفقهاء في 
هذا الموضع. 

والمؤلف يناه تحص ذلك بفقراء اليتامى» فاشترط في اليتامى أن 
يكونوا فقراء» وهذا أحد أقوال أهل العلم في المسألة. 

والقول الثاني: لا يشترط في اليتامى -في هذا الموضع- أن 
يكونوا فقراء؛ لأننا لو جعلنا هذا السهم خاصا بالفقراء لم يكن لعطف 
المساكين عليهم فائدة؛ لأن الله كك قال: ©إوأعلَموا أَنَمَاحَِمَثُم من سىء 
فان بلَهِ مه وللرسول وَلِذى الْفرق وَالْمسَمى والمسكين 4 [الأنفال.:41]» 
فقوله: وَالْمَسسَدكْينٍ © يشمل الفقراء والمساكين» فلو كان المقصود بهم 
فقراء اليتامى لقال: (والمساكين)؛ ويدخل فيهم فقراء اليتامى. 


وهذا القول هو الأقرب أن ذلك لا يختص بفقراء اليتامى» وقد رجحه 


چ كِتابٌالجِهَاةٍ ہے 
الشيخ محمد بن عثيمين يناثو" ولذا يعطى اليتيم ولو كان غني)؛ جبراً 
للنقص الذي حصل له بفقد أبيه» فإن اليتيم يتألم بفقد والده حتى ولو كان 
غنیا؛ فإنه یری غيره ممن هو في سنه أو دونه ومعهم آباؤهم وهو قد فقد 
أباه» فيتألم بذلك ويتأثر نفسياء فجبراً لخاطره جُعل له حق في الحُمس. 

قوله: 'وَسَهُمٌ لِلْمَسَاكين» ويشمل ذلك الفقراء» وسبق أن بِيّنا في 
فرع كاب ا الفرق رين او الاکن و إن ب عر 
وخصوصاء وأنها من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت» فكل فقير -عند الإطلاق- مسكين» وكل مسكين فقير: 
وذكرنا أنه إذا جُمع بينهما ففي مدلول كل منهما خلاف» ورجحنا أن 
الفقير من لا يجد شيئاً أو يجد دون نصف الكفاية» والمسكين من يجد 
نصف الكفاية أو أكثرهاء أما من يجد تمام الكفاية فهذا مكفي وليس 
فقيراً ولا مسكيناء ومن يَفضل له شيء بعد الكفاية فهذا غني» ويمكن 
أن نضرب لهذا أمثلة: 

إنسان ليس عنده أي دخل» فهذا فقير. 

إنسان عنده دخل يكفيه إلى ثلث الشهرء فهذا فقير. 

إنسان عنده دخل يكفيه إلى منتصف الشهرء أو إلى ثلثي الشهرء 
فيا سكي 


.۲۸/۸ ينظر: الشرح الممتع‎ )١( 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


إنسان عنده دخل يكفيه إلى آخر الشهر فهذا مكفي ليس فقيراً ولا 
إنسان عنده دخل يفضل له آخر الشهرء فهذا غنى. 
قوله: «وسهم لابتاء السّبيل» ابن السبيل: هو المسافر الذي انقطع به 
السفر كأن ضاعت نفقته أو سرقت» فهذا يعطى من الخُمس ومن الزكاة 
أيضا ما يُوصله إلى بلده ولو كان غنيا فيه فیعطی» وهذا أكثر ما يكون في 
الوقت الحاضر في مكة في موسم الحج أو في العمرة. 


ID‏ د 


<> قال المؤلف يَدَإِنْهُ: 

[والفيء: 00 من مال الكمار بِحَقٌء من غير قتال» كالجزية 
والكرَاجء وعُشر التّجَارَةِ مِنَ الحربيٌ؛ ونضفٍ العْشْرِ من الذي 5 
روء فَرَّعَاء أو تن ميّتِ ولا وارك لَهُ. 

ومَصِرفُهُ: في مَصَالح المُسلِمِينٌ. يبدا الهم فالهمٌ مِنْ سد ى 
وكمَايّة أله وحابجة من يدقع عن المُسلِمِينَ» وعِمَارَةٍ القَتاطر ورَزْقٍ 
القَضَاة وَالمُقَهَاءء وعَير ذلك. 

فإن فَصَلَ سيٌ: قم بِينَ أحرّار المُسِلِمِينَ عَنيّهم وفقيرهم. 
ِذْنَ الإمّام]. 


انتقل المؤلف رَرَرَئكِ للكلام عن أحكام الفيء. 

ت او م 1 ه 0 ٤‏ 

قوله: «وَالفئْء هوّ: ما أخذ منْ مال الكفار بق منْ غير قتّال» الفىء: 
أصله من الرجوع» سمّي بذلك؛ لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين؛ 
وقد ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ما افا انه عل رَسُولِو- من أَهْلٍ 


القری قله وللرسول وَلِذى لمر 4 [الحشر.:/ا]» وتعريفه شرعا ما ذكره المؤلف. 
وهو«المال الذي أخذ من الكفار بدون قتال». 

وقد ذكره الله تعالى في القرآن في أكثر من موضع. ومنل المؤلف 
له بأمثلة» فقال: 

«كَالْجزْيَة) لأنها تؤخذ بغير قتال» وسيأتي الكلام عن أحكام الجزية. 

0 احج ( 6 الخراج هو المال 0 على 0 
ر ا كأرض الشام oT‏ العراق» 
لكن لم تبق هذه الأراضي وقفا في وقتنا الحاضر؛ فقد تغيرت الأمور مع 
مرور الوقت وما مر على المسلمين من أحداث عظيمة؛ وإلا فالأصل 
أنها أوقاف على المسلمين» فكان يؤخذ على صاحب الأرض الخراجيّة 
مال يدفعه إلى المسلمين. 

قوله: «وَعُشر التَّجَارَة مِنْ الْحَرْبِيٌ العُشْر: ما يؤخذ من كل كافر انج 
فين بلاد الإسلام. وهذا يسمى في وقفت الحاضر الصراتكب: فإذا فتح 
E PSE‏ ا f ONE‏ 
0 


م نارم 
1 - 7 0 6 


قوله: «وَنضف الْعشْرِ: من المّيّ» نصف العُشر: خمسة في المائة؛ 
لآثار وردت عن الصحابة كي فى هذا. 


قوله: ١«وَمَا‏ تَرَكُوهُ فرعا فيكون 00 
e 5‏ ايديم : تك اشم [الحشر»: 7]. 


قوله: «أَوْ عَنْ مَيّت» ولا وَارتَ لَهُ؛ أي من مات وليس له وارث من 
الكفار يكون ما تركه فيك يصرف لبيت مال المسلمين. 


أما من مات من المسلمين وليس له وارث» فإنه ماله يصرف لبيت 
مال المسلمين» وإذا كان له أقارب لكن ليسوا أصحاب فرض ولا 
عصبة» كأن يكون له خال أو عمة فهذا يرجع إلى مسألة ميراث ذوي 
الأرحام» فالحنفية"“ والحنابلة''' يرون توريث ذوي الأرحام» أما 
المالكية”" والشافعية“ فيرون عدم توريث ذوي الأرحام» وأنه يصرف 
ليف الهال: 


)١(‏ ينظر: المبسوط ۲/۳۰ وما بعدها. 

(۲) ينظر: المغني 717/5-/7117. 

(۳) ينظر: مواهب الجليل ٤٠١-٤١٤/١‏ . 

(5) ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي ۲/ .٤٠۹‏ 


والصحيح هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنه يصرف لذوي 
الأرحام؛ لقول النبي بيا: «الخال وارث من لا وارث له»'» بل إن 
المتأخرين من فقهاء المالكية”" والشافعية”" رجعوا لقول الحنفية 
والحنابلة في أنه يصرف ميراث ذوي الأرحام إلى ذوي الأرحام 
أنفسهم. 


(۱) أخرجه الترمذي ۳/ ٤۹۲‏ (۲۱۰۳)ء والنسائی فى السنن الكبرى 5/ »)٦۳١۷( ١١5‏ 
وابن ماجه ٩۱٤/۲‏ (۲۷۳۷)ء وأحمد ۳۲۱/۱ (۱۸۹)ء وابن حبان ٤۰۰/۱۳‏ 
)٠٠۳۷(‏ من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف يه وحسنه الترمذي. 
وأخرجه الترمذي ۳/ »)۲۱۰٤( ٤۹۳‏ والنسائی فی السنن الكبرى 5/ ١١8‏ (5714) 
من حديث عائشة اء وقال: وا ليت رب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر 
فيه عن عائشة»؛ ورجح البيهقي وقفه كما في السنن الكبير 5/ 5861 .)١75710(‏ 
وأخرجه أبو داود ۱۲۳/۳ (۲۸۹۹)ء وابن ماجه ۸۷۹/۲ (۲۱۳۲)»ء وأحمد 
,)١/11/5( ۸‏ وابن حبان ۱۳/ ۳۹۷ (60726). والحاكم /٤‏ ۸۰۰۲(۳۸۲) 
من حديث المقدام بن معدي كرب له وقال الحاكم: «(حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه»» وحسنه الحافظ أبو زرعة كما نقله عنه ابن أبي حاتم في 
العلل »)١1775( 507 /٤‏ والحافظ ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ ”27 ونقل البيهقي 
فى السئن الكبير 5/ 767 )١1717(‏ بإسناده عن المفضل بن غسان الغلاني قوله: 
لكان بی بد سين يطل خا «الخال وارث من لا وارث له» -يعني حديث 
المقدام- وقال: ليس فيه حديث قوي). 
وينظر: العلل للدارقطنی /١5‏ ۳۳۰ (۳۹۷۹)» البدر المنير ۷/ ۱۹۹-۱۹۸ ء التلخيص 
الحبير ۳/ ۱۸۳-۱۸۲ .)۱۳٤١(‏ 

(۲) ينظر: مواهب الجليل »4١5 /٦‏ شرح مختصر خليل للخرشي ۲۰۸/۸. 

(۳) ينظر: مغني المحتاج 54/ .١5-1١7‏ 


6 0 7 


والحاصل أن من مات من المسلمين وليس له وارث لا أحد من 
ذوي الأرحام فإن إرثه لبيت المال» وإذا كان له قريب فإن كان صاحب 
فرض فيّرد عليه الباقي» وإن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب فيصرف 
لذوي الأرحام. 

0 ر ٥‏ ړو ۶ 

قوله: «وَمَصَرفه» أي: مصرف الفىء. 

قوله: «في مَصَالح الْمُسْلِمِينَ) ومصارف بيت المال هي مصالح 
المسلمين. 

5 - ب ا ا 5 هذ o‏ ع 

قوله: «وَيبِدَا ِالآَهَمٌ فَالآَهَمْ مِنْ: سد غر وكفاية أَهْله) يعني كفاية 
أهل الثغورء والثغور: هي التي تسمى في الوقت الحاضر بالحدود التي 
بين المسلمين والكفار؛ وذلك لأن حفظ بلاد المسلمين وأمْنهم من 
عدوهم من أهم الأمورء فيّبداً بها. 

قوله: «وَحَاجَة مَنْ يَدْفَعُ كَنْ الْمُسْلِمِينَ» وهم المرابطين في الحدود» 
ونحوهم. 

قوله: «وَعمَارَة الْقَنَاطر' ومن ذلك في الوقت الحاضر إنشاء الطرق» 

9 ررفس 4 a‏ ا اي ےم ع 

قوله: «وَرَرْقٍ الْقَضَاق والفقهاء وَغيْر ذلك» الرّزق: هو نصيب ومكافاة 
من بيت المال» ويعطى هذا الرزق للقائمين بالوظائف الدينية التي هي 
من فروض الكفايات كالقضاة والفقهاء المفتين والمعلمين» وقد حكي 


ل 


الإجماع على ذلك هنا أخذ هؤلاء أجرة على عملهم فهذا محل خلاف 
بين أهل العلم» لعله يأتي -إن شاء الله- في كتاب الإجارة. 


۴ 0 س چ السلسبیل ف شرح الدليل و 


ومن ذلك أيضاً رواتب الأئمة والمؤذنين فهذه تعتبر من الدَزْق من 
بيت المال» ولا بأس بهذا الرزق ولا شبهة فيه؛ لأن بيت المال يصرف في 
مصالح المسلمين» ولا شك أن صرفه في هذه الأمور من أبرز المصالح 
للمسلمين» فكونه يصرف مكافأة للإمام والمؤذن فيه مصلحة عظيمة 
وانتظام أمر المسجدء ولو لم يصرف مكافأة للإمام والمؤذن فلن ينتظم 
أمر المسجد» وهكذا بالنسبة لصرف الدَرْق للفقهاء والمفتين والقضاة 
وغير ذلك من الوظائف الدينية» ولذلك إذا تخلف الإمام أو المؤذن عن 
بعض الأوقات فلا يلزمه أن يخرج شيئا أو يتصدق بشيء مقابل تلك 
الأوقات التي لم يوم أو لم يؤذن فيها؛ لأنه ليس أجيراء وهناك فرق بين 
الرَرْق والأجرة. 

قوله: «قَِنْ قَصَلَ سَيْةٌ: فم بَيْنَ رار الْمُسْلِمِينَ عَنيِمْوَفَقيرِهمْ) 
يعني: إن صرف المال في بيت مال المسلمين في المصالح العامة وفاض 
شيء من المال فإنه يصرف على المسلمين» ولذلك قال عم روقه: «والله 
ما من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب» إلا عبدا مملوكا»"''. 
وقرأ قول الله تعالى: ما أفاء اه عر ولد نأل ل له ولليمولِ وى 


Oe‏ ص 


فرق # [الحشر»:/]» إلى أن بلغ : «والدّت جاو من ب بعدِهم وا رسا 


.)۲۹۲(۳۸۹ /۱ واللفظ له وأحمد‎ )۲۹۰۰( ١75/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 


3 لبت بغر ج 1" سس ےرچ م رص ےم وھ ر 0 0 2 
غر اکا رترت اليرت سب ,الاين ولا مَل فى راغ لل 


. 0 هن اله ° 

قوله: «وَبَبْتٌ المّال: ملك للمُسْلمِينَ» بيت المال -كما يقال بلغة 
معين . 

» رر © روو وه 2و f‏ ص 

قوله: «(وَيضمئه: متلفه) من أتلف بيت المال او شيئا منه ضمنه 
كغيره من المتلفات. 

5 0 ل ل ماه‎ EG 

قوله: «وَيَحُرُمُ الأخذ منْه: بلا إذن الإمَام» لأنه افتيات عليه فيما هو 
مُفوّض إليه» بل حتى الإمام ليس له أن يصرف منه إلا فيما ترجّحت فيه 
المصلحة؛ لأنه مؤتمن عليه» وإذا أطلق الفقهاء الإمام فمرادهم به من له 
السلطة العليا فى الدولة» وهو الرئيس أو الملك. فبيت المال هو ملك 


للمسلمين» والصرف منه لا يكون إلا بإذن الإمام. 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 
ج بابُ عفد الذمَة مي 


© قال المؤلف يَدَلَنْهُ: 

[لا تَعْقَدُ: :إلا لأهل الكتاب, أو: لن له د ماع يم 

ويَجبٌ على الإمام: عَقَدّهاء حَيثٌ أمنّ مَكرَهُمء واليَرّمُوا لا ربعة 
أحكام: 
أحَدمًا: أن يعْطُوا الجزيّة عن بد وهُم صَاغْرُون. 

الغّانِي : أن لايدكُوُوا دينَ الإسلام إلا بالگير. 

الثَالتٌ: أن لا يَفْعَلُوا ما فيه ضَرَرٌ على المُسلمينٌ. 

الرَابِعٌ م: أن تجري علّيهم أحكامُ الإسلام» 5 نفس » ومَالِء وعرض» 
دافا د یکا کرو ای لاا بحتو كالكمر 


ولا موحل الجزية: ا وخ وصبيٌ) ومَجنُون وقن» ورمن»› 


وأعمّى» وشيخ فان» ورَاهبٍ بِصَومَعَةٍ. 
رقن أسلم ينم بعة الحوية ت سَقَطت عَنهُ الجزية]. 


ر ه _- 
ميهد وان نه انلك ود ع مغ f‏ 
«٠ 2 e‏ 


الذكة في اللغة: العهد ومن ذلك قول الله تعالى: « لا بَرْفبُونَفى 
ممن إلا وَلَاوْمَة 4 [التوبة»: »]٠١‏ والإلّ معناه: القرابة» والذمّة: العهد. 
والأصل أن الإنسان يحتمي بأحد أمرين: إما بالقرابة» وإما بالعهد. 

وعقد الذمة المقصود به عند الفقهاء: إقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. 

وقلنا في التعريف: التزام أحكام الملة» ولم نقل: التزام الملة؛ لأن 
بينهما فرقاء فالتزام الملّة أن يلتزموا بأن يكونوا مسلمين» وهذا غير مراد 
هنا؛ وإنما المراد أن يلتزموا بأحكام الملة والشريعة» بأن لا يجاهروا بما 
يخالف أحكامها. 


والأصل هو عدم إقرار الكافر على كفره؛ لقول النبي يَكِِ: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله»“ 
متفق عليه» ولأن الخلق عبادٌ لله فيجب عليهم أن يقوموا بمقتضى هذه 
العبودية» فإذا خالفوا ذلك وخرجوا عنها فالواجب رَدُّهم إليها؛ لأنهم 
خلقوا من أجلهاء > لكن لنا أن نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. وهذا من 
عظمة دين الإسلام أنهم لا يجبرون على اعتناقه لكن يجبرون على التزام 
أحكامه؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲۹/۱ ))7١5(‏ ومسلم ۱/ ۱۳۸(۳۹) من حديث ابن عمر كلق). 


وى لج السلسبيل في شرح الدليل و 


والكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الكافر الحربي» وهو الذي بينه وبين المسلمين حرب 
معلنة» وليس بينه وبينهم عهد ولا ذمة ولا أمان» فهذا دمه هدرء وماله 
هدرء والإمام مخير في الأسرى منهم بين أربعة أمور إما القتل أو الى 
أو المَنْ أو الفداء بمال أو بأسير مسلم. 

القسم الثاني: الذَّمِيُ وهو الذي يعقد له عقد الذمة ويقّر على دينه 
بشرط بذل الجزية» وهذا هو الذي سنتكلم عنه في هذا الباب. 

القسم الثالث: المعامّدء وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد» وهذا 
حال معظم الكفارء فإن بينهم وبين المسلمين عهود, والعهد له صور 
متعددة» منها: إعطائهم تأشيرة لدخول بلادنا. 

القسم الرابع: الكافر المستأمّن» وهو الحربي إذا أعطي الأمانء 
والأمان ليس خاصا بالإمام» بل أي شخص من المسلمين رجلا كان 
Ss Lt‏ 
طالب اشيا : «قل جنا من جرت يا 3 هانئ» . 

فالأول الكافر الحربي دمه وماله هدر كما سبقء وأما الذمي 
والمعامّد والمستأمّن فهؤلاء دماؤهم وأموالهم وأعراضهم معصومة» 
والتعدي عليهم من كبائر الذنوب؛ لقول النبي ي كما جاء في صحيح 


)١(‏ أخرجه البخاري 79/١‏ (708)؛ ومسلم ۲/ ۱٥۷‏ (۱۷۰۲) من حديثها تلا 


0 
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البخاري عن عبدالله بن عمرو كللها: «من قتل مُعَاهَدَا لم يَرخ رائحة 
الجنة» وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما»"» وليس المقصود 
بالمعامّد في هذا الحديث المعنى الاصطلاحي بل يشمل الذمي 
والمستأمن؛ وذلك لأن دين الإسلام دين عظيم لا يقر بالغدر والخيانة» 
فكونه يأتي إلى بلادنا بموجب عهد وأمان ثم نغدر به ونخونه ونقتله 
فليست هذه من أخلاق الإسلام» بل إذا أردنا أن نقاتل الكفار نقاتلهم 
بحرب معلنة بيننا وبينهم» حتى إن الله كك يقول: « وما تخا من 
َو خيانة ابد الهم عل سو 4 الأنفال.:08]» فبمجرد أنك تخاف 
أنه يخونك لا تبدأه بالقتال» وإنما انبذ عهده أولاء وقل: يا فلان» ترى 
العهود التي بيننا وبينك قد نبذناهاء حتى أكون أنا وأنت على سواء في 
هذا؛ « إن الله لا عب الاين # [الأنفال.:54]» وليس هناك دين أعظم 
من دين الإسلام في احترام العهود والمواثيق؛ حتى إن الله كلك قال في 
شأن المستضعفين: اون أسَسَصَرُوكُ في أدبن َعَم لر إل 
عل وم بتک ينبم يی 4 [الأنفال»:۷۲]ء وفي قصة حذيفة بن اليمان 
لها قال: «ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حُسَيْلٌ. قال: 
فأخذنا كفار قريشء قالوا: إنكم تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده» ما نريد 
إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل 
معهء فأتينا رسول الله َة فأخبرناه الخبرء فقال: «انصرفا؛ تفي لهم 


.)5١557( ۱۹۰ /۸ أخرجه البخاري‎ )١( 


بعهدهم» ونستعين الله عليهم»”''» فانظر إلى عظمة الإسلام واحترامه 
للعهود والمواثيق. 

قوله: «لَاتُعْمَدُ إلا لهل الكتاب» أي: لا تُعقد الذمة إلا لأهل الكتاب؛ 
والمقصود ر سم النيردبوالسارق مدوم ا فر من وو اا 
ذبائحهم حل لنا وذبائحنا حل لهم» ونساؤهم حل لنا كذلك؛ كما في 
قول الله تعالى: الوم ِل لَك لطبت وَطعَام زی ووأ الككب حل لم 


روت ے يم بره 


وطعام و والمحصتات من الموْصنتٍ والمخصتت من لذ أونوأ الكتتبَ من 
یک إا نموه رشو تی عبر كيين رلا مز ادان 4 
[المائدة.:0]» والمقصود بالكتاب: التوراة لليهود والإنجيل للنصارى» 
فهؤلاء تعقد لهم لعي بنص الآية وهي قول الله تعالى: 8 فَئْنُوا 


4" بت > 0 َرأ 011 و رص 2 
لَب لا ونوت بالله و ويور 0 ما رم الله ورسولة, 


ع 


ولا يديرك دن الْحَنّ من زيت أوثوأ التب حى يغطوأ الجزية 


قوله: الا كر 5 کتاب: کل » المجوس: و 
بغرن لار وتو لرن الان الغ وإلترر قف أن الخخير شاي 
النور والشر من الظلمةء وهؤلاء يقول المؤلف إن لهم شبهة كتاب. 
ولكن هذا محل نظر؛ ين هذا الكتاب؟ وما هو؟ ومن الذي أرسل لهم؟ 
الواقع أنه ليس هناك دليل يدل على هذا. 


.)٤۷٤۰( ۱۷٦/٥ أخرجه مسلم‎ )١( 
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وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة: هل يختص أخذ الجزية باليهود 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن له شبهة كتاب 
كالمجوس فقطء. ولا تؤخذ من غيرهم» وهذا هو قول الجمهور"؟؛ 
واستدلوا بظاهر الآية: لين لت أوثوا ا لححتب حى يعوا 


2 لد سا 


مر ص كرت 2 
الجرية عن ير وهم صروت [التوية.:14]. 


والقول الثاني في المسألة: أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار سواء 
كانوا أهل كتاب أو مجوس أو وثنيين أو غيرهم'"» وهو رواية عن 
الإمام أحمد". 

واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة يه قال: «كان 
رسول الله ل إذا أمرَ أميرا على جيش أو سَرِيّة أوصاه في حََاصّبِهِ بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال:» وذكر وصايا منها: «وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال-)؛ وذكر منها: 


)١(‏ ينظر: الأم 5/ 187. المجموع "۹1/٠١۹‏ البيان في مذهب الإمام الشافعي 
15 المغني 9/ ۳۳۳ الإنصاف /٤‏ ۲۱۷. 

(۲) ينظر: المبسوط .١١9/٠١‏ بداية المجتهد ۲/ .١6١‏ 

(۳) ينظر: المغني 9/ ۳۳ الإنصاف .7١17/4‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
«فإن هم بوا قَسَلْهُحُ الجزية”", فقوله: «وإذا لقيت عدوك من المشركين» 
ولم يقل من أهل الكتاب» قالوا: وجاء في صحيح البخاري «أن رسول 
الله ية أخذها من مَجُوس هجر" وهذا دليل على أن الجزية تؤخذ من 
غير أهل الكتاب» وأما ارلا الرس حاف عة كاب اا 
مُسَلَّم؛ فلا يعرف أن لهم كتاب ولا أن رسولاً أرسل لهم» وإنما أخذها 
النبي بي منهم؛ لأنها تؤخذ من عموم الكفار» وأما ذكر أهل الكتاب في 
الآية؛ فلأنه لم يبق أحد في جزيرة العرب من المشركين» وكان من وُجد 
من مشركي العرب قد أسلم» فلم يبق أحد يقاتله المسلمون في عهد 
النبي بيا بعد فتح مكة سوى أهل الكتاب. 

وهذا القول هو الراجح -والله أعلم- أن الجزية تؤخذ من عموم 
الكفار سواء كانوا أهل كتاب أو من غيرهم» واختاره جمع من المحققين 
من أهل العلم كابن تيمية'" وابن القيه'*؟ -رحمهما الله-. 

قوله: «وَيَجِبُ عَلَى الام عَقدُمَا حَنِتُ أمِنَ مَكْرَهُمْ» يجب على 
الإمام عقد الجزية. ۰ 


.)5519( 179/0 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۸/ ۱۸۲ )7١607(‏ من حديث بجالة. 
(۳) ينظر: منهاج السنة النبوية 8/ 11/4. 

. ١17 10/ /۳ ينظر: زاد المعاد‎ )٤( 
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والإمام هو: من له السلطة العليا في الدولة» أو من ينيبه من الوزراء 
أو الأمراء» فعقد الذمة خاص بالإمام؛ لأنه عقد يترتب عليه أحكام 
كبيرة» فهو ليس كالأمان, فالأمان يصح من أي مسلم رجلاً كان أو امرأة, 
ويكون لأحد من الكفار المحاربين لأجل غرض أو حاجة دخل لأجلها 
بلاد المسلمين» أما عقد الذمة فلا بد أن يكون من الإمام أو نائبه» ثم 
إن عقد الذمة عقدٌ مؤبّد وليس مؤقتاء فلا بد أن يكون من الإمام حتى 
يدرس هذا العقد وما يترتب عليهء وأما الهدنة فتكون مؤقتة. 

قوله: «وَالْتَرَمُوا لتا بأرْبعَة أخكام» أي: لا يصح عقد الذمة إلا إذا 
التزموا بأربعة أحكام. 

3 ءَر 2 o‏ 2 َ وي ره ابر 8 2 2 

قوله: «أحدمًا: أن يغطوا الجزيّة عن يد وَهُمْ صاغرّون» وذلك فى 
كل حؤل. 

وقوله: «وَهُمْ صَاغرُونَ»؛ اذا من الآية الكريمة: #حقٌّ يعَطواً 
ألْجرَية عن يد وهم صروت 4# [التوبة.:19]» والمقصود بالصَّغار: الإهانة. 
وفسّره بعض العلماء بأنهم لا يبعثون أحدا وسيطأ وإنما يآتون بها مباشرة؛ 

5 7 و 
ليكون ذلك أبلغ في ذلهم وصّغارهم. 

وبعض الفقهاء ومنهم صاحب زاد المستقنع قال: «ويمتهنون 
عند أخذهاء ويُطال وقوفهم» وتُجرٌ يديهم" يعني يُجعلون واقفين 


.98 زاد المستقنع ص‎ )١( 


ملسي اشح الاي وھ 
ينتظرون دفع الجزية» ثم نهينهم ونتشاغل عنهم حتى يطول وقوفهم» 
وتجر أيديهم عند أخذهاء وهكذا. 

وبعض آهل العلم قال: إنهم لا يعاملون هذه المعاملة» وإنما 
يعاملون بالصَّغار دون أن يُفعل ذلك» فلا داعي لأن يطال وقوفهم وأن 
7 تجرٌ أيديهم» بل تستلم منهم استلام] عادياء بشرط أن لا نظهر إكرامهم» 
وأن يأتوا بها مباشرة من غير واسطة؛ أخذاً من قول الله تعالى: وهم 


صغروت € [التوبة»:79]. 


ولذلك فما ذهب إليه صاحب زاد المستقنع لا دليل عليه» والصحيح 
أن المقصود أن لا نظهر إكرامهم» ويأتوا بها مباشرة من غير واسطة. 

وأما مقدار الجزية التي تؤخذ منهم فقد ورد تقديرها في بعض الآثارء 
والصحيح أن مرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام فيما يرى فيه المصلحة. 

قوله: «الثاني: أن لا يَذْكُوُوا دِينَ السام إلا بتر أي إن طعنوا في 
الإسلام أو في الله كك أو في رسوله بل فإنهم لا تعقد لهم الذمةء وجاء 
في حديث علي طلُه: "أن يهودية كانت شه ل 
رجل حتى ماتت» فَأَبْطَلَ رسول الله كك دمها»” “ وروي أن ابن عمر ڪه 
«مر به راهب» فقيل له: هذا يسب النبي كله فقال ابن عمر: لو سمعته 
لقتلته» إِنّا لم تُعْطهمُ الذَّمَةَ على أن بوا نبينا کل" . 


010( أخرجه أبو داود )٤۳۹۲( ۱۲۹/٤‏ بسند صحيح. 
(۲) أخرجه الخلال في أحكام آهل الملل .)۷۲١( 5557/١‏ 
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س باب عمقدالذمة هه EE‏ 
- 1 . 6 


قوله: «الثَّالتُ: 9 معلا ما فيه ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ» لقول 
النبي يَكِ: «لا ضرر ولا ضرار»”''» فإن فعلوا ما فيه ضرر على المسلمين 
لم تعقد لهم الذمة. 

قوله: «الرّابعٌ م: أن تَجْرِيّ عَلَيْهمْ أَحْكَامُ الإشلام في: : نفس وَمَالِء 
عرض وَإقَامَة خد يما يُحَرمُوَهُ كَالرنَا لأنهم التزموا أحكام الإسلام 
هذا العقد وده هى كاده وقلنااقق ترت عق التمة: رارع غل 
دينهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة» فلا بد من أن يلتزموا 
أحكام الإسلام. 

فتقام عليهم أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه ومن ذلك الزناء 
فالزنا محرم عند أهل الكتاب» وقد جاء في الصحيحين «أن اليهود 
جاءوا إلى رسول الله ب فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زَنَيَا -بعد 
إحصانهما-» فقال لهم رسول الله كلا: «ما تَجِدُونَ في التوراة في شأن 
الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبدالله بن سلام: کذبتم» إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم 


11/۲ والحاكم‎ :.)75876( 66 /٥ وأحمد‎ »)۲۳٤۱( ٤۳۲ /۳ أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم» ولم يخرجاه»»‎ )746( 
١ 55 /5 والبيهقي في السنن الكبير‎ ء)٤٥۳۹(‎ ٤٠١ /١ »)۳٠۷۹( 601١/5 والدارقطني‎ 
وهو مروي من طرق متعددة مسندا ومرسلاء قال النووي في الأربعين‎ )١١84( 
«حديث حسن...وله طرق يقوي بعضها بعضا)» ثم قال الحافظ ابن‎ :)۳۲( 01١ 
5 «وهو كما قال...وقد استدل‎ :۲٠١ /۲ رجب في جامع العلوم والحكم‎ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبدالله بن سلام: ارفع يدك. فرفع 
يده» فإذا فيها آية الرجم. فقالوا: صَدَّقَ يا محمد فيها آية الرجم. فأمر 
بهما رسول الله ية فُجما)”''. وكذلك أيضا قتل القاتل» فمن قتل فإنه 
يقتص منه؛ ويدل لذلك ما جاء فى الصحيحين: «أن يهوديا رن رأس 


. 


جارية بين حجرين» قيل: من فعل هذا بك؟ أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي 
اليهودي» فأومأت برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف. فأمر به النبى إلا 


ا نا 
فرص راسة بين حجر ين 


( 


الإمام أحييد بهذا الحديث» وقال: قال النبي : دلا ضرر ولا ضصرار)» وقال 
أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث o)‏ الدارقطني من وجوه» ومجموعها يفوي 
الحديث ويحسنه. وقد تقبله جماهير أهل العلم» واحتجوا به» وقول أبى داود: إنه 
من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف» والله أعلم»» واستوفى 
الحافظ ابن رجب ياه طرقه والكلام عليهاء واستدلال الإمام أحمد بهذا الحديث 
فى مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله »)١11/7( ١7/١‏ ونصوص الشريعة 
وقواعدها تدل له وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 8/0 (۹)» مجمع 
الزوائد ١٠١١ /٤‏ (21077/05075). الهداية في تخريج أحاديث البداية ۸/ ١5-١١‏ 
.)١67(‏ نصب الراية /٤‏ 7/5-185. 

أخرجه البخاري 9/ ١754‏ (7770) واللفظ له» ومسلم 5/ ۱۲۱ )٤٥۳۳(‏ من حديث 
أخرجه البخاري ”/ /ا/ا١‏ (81)) واللفظ له» ومسلم 65/ ٠١5‏ (/545) من حديث 
أنس ولييُه. 


9 pF ند يد‎ ge 
لكن ما الذي يعتقدون حله؟ قال المؤلف‎ 


لا فيا يُحِلُوئَهُ كَالْكَمْرٍ) لأنهم إذا كانوا ر مرون على الكفر وهو 
أعظم فكيف لا يُمَرٌ رون على ما يعتقدون حله كالخمر مثلاً؟ لکن يمنعون 
من إظهاره؛ لتأذي المسلمين به» ولذلك رجال هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر إذا رأوا أحداً معه الخمر وهو غير مسلم فينكر 
عليه إظهاره فقط إذا كان يعتقد حلهء بخلاف المسلم؛ فإن المسلم 
ثم انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ الجزية منهم» فقال: 


«وََا توح الْجِرْيَةُ مِنْ امْرَأَةِ وَحْئْنَى وَصَبِيّ وَمَجُنون» لآن هؤلاء 
ليسوا من أهل القتال. وقد جاء عن مسروق عن معاذ وَلِتَكُه: : «أن النبي ككل 
لما وَجََهَهُ إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم -يعني مُحْتَلِمًا- ديناراء 
أو عَذْلَهُ من المُعَافْريٌ ی يعني: خذ من كل بالغ 
دياز أل دهد ولآن وعد تلق فتن إل أثراة الخاد أن لا شر 


(۱) أخرجه أبو داود 117/7 (۳۰۳۸) واللفظ له والترمذي ۱۳/۲ (1۲۳)» والنسائي 
»)۲٤٥۲( ٥‏ وأحمد ٣‏ ۳/ ۲۲۰۱۲(۳۳۸)» وابن خزيمة 5/ »)3١178( ١9‏ وقال 
ابن عبدالبر في التمهيد ۲ :۷٩‏ «إسناد متصل صحيح ثابت»؛ وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن» وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي وائل؛ 
عن مسروق «أن النبي ية بعث معاذا إلى اليمن» فأمره أن يأخذ...»» وهذا أصح». 
وينظر: البدر المنير ٤۳٦-٤۲۷ /٩‏ التلخيص الحبير 5/ 315-71 .)١911(‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 
الجزية على النساء ولا على الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جَرَتْ 
عليه الْمُوْسَى من الرجال»”"): يغنئ من كان بالغا. 

قوله: 'وَقَِنَّ» وهو الرقيق» وقد حكي هذا إجماعا"» وروي عن عمر 
أنه قال: لا جزية على مملوك. لکن لا يثبت هذاء ولا أصل و 

قوله: «وَرّمن» وهو المعاق والمصاب بعاهة قديمة؛ لأنه ليس من 
أهل القتال. 

قوله: (وَأَعْمَى وَشْبْخْ فان وَرَاهِبٍ بِصَوْمَعَةِ؛ لأن هؤلاء كلهم دماؤهم 
محقونة. وليسوا من أهل القتال» أشبهوا النساء والصبيان. 

وهكذا أيضاً الفقير -وهذا لم يذكره المؤلف لكن نص عليه بعض 
الفقهاء- فقالوا: إن الفقير لا تؤخذ منه الجزية؛ لأنه لا مال له» والأموال 
الواجبة من شرطها الغنى والقدرة عليها. 

قوله: :ومن أا مهم يَعْدَ بَعْدَ الْحَوْل سه سَقَطَتْ عَنْهُ الْجزْيَةُ وقد روي في 
ذلك حديث ابن ا د «ليس على المسلم جزية) 0 لكنه حديث 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 579/5 »)۳۲٠٤١(‏ وعبدالرزاق في المصنف 
5/ 86 (۱۰۰۹۰) واللفظ له؛ والبيهقي في السنن الكبير ۳۲۹/۹ (185417) عن 
أسلم مولى عمر كيه وصححه ابن الملقن في البدر المنير .١89 /٩‏ 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص: 1١‏ 

(۳) التلخيص الحبير 5/ 7١6‏ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود */ ۱۷۱ (7007), والترمذي ۲/ ۲۰ (1۳۳) من حديث ابن عباس طل. 


2 الف‎ 
E: GE CTE E ۹ ES 
6 ۹ د م ع‎ 


ضعيف» لكن قال الترمذي: «والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن 
النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته»'» وروي: «أن رجلا من 
الشّعُوبٍ -أي: الأعاجم- أسلم» فكانت تؤخذ منه الجزية» فأتى عمر 
بن الخطاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إني أسلمت. فقال: لعلك أسلمت 
مُتَعَوَدًا؟ فقال: أما في الإسلام ما يُعيذْنِي؟ قال: بلى. قال: فكتب عمر أن 
لا تؤخذ منه الجزية)""؛ ولأن في إسقاط الجزية عمن أسلم تشجيعا لهم 
على الإسلام. 

بقي أن يقال: كيف يقر هؤلاء على الكفر نظير بذل الجزية؟ 

نقول: إنما يُقَرُون على ذلك؛ لأنهم إذا التزموا لنا بأحكام الإسلام 
وأصبحوا يبذلون الجزية فإن هذا فيه تشجيع لتعرفهم على الإسلام 
وأحوال المسلمين» والغالب أن كثيراً منهم يسلم» ولذلك البلاد التي 
فتحها المسلمون كبلاد العراق والشام وكثير من الأمصار كان فيها كفار 
كثيرون وكانت تؤخذ منهم الجزية فأسلموا. 


<R YA 


.۲١ /۲ سنن الترمذي‎ )١( 
.)۱۲۲( 59 /۱ رواه أبو عبيد في الأموال‎ )۲( 


5 


<> قال المؤلف يَدَإَنْهُ: 


م 


ى 


5 عع کے ر مو 
[ويَحرّم: قتل آهل الذمّة وأخذ مالهم. ويَجبٌ على الإمام: حفظهم» 
ومَنع من يؤذيهم. 


ويُمِتَعُونٌ مِنْ ركوب اليل وحمل السّلاح ومِنْ إحدّاث الكتائئس. 
ومن نَاء ما اندم منها. ومن إظهَارٍ المُْكرِء والعِيدِء والصليب» وضرب 
لتَاقوس. . ومِنَ الجهر يكتابهم. ومن ع الكل والشرب نَهَارَ رَمَضَانَ. ومن 
سرب الحم وأكل الختزير. 

ويُمتَعُونَ: من قرَاءَة القرآن. وشْرَاء المُصحفء وكتّب الفقه 
والحَدِيث. وين تَغلية اليكاء على المُسلِييَ. ١‏ 

رم التي عا انيري وا لتا: التَشَبّهُ بهم. 

وحم : : القيام لهم . وتصدِيرهُم في المَجَالِس. داهم بالشلا» 
وذ كت امس ار مويو كف ادكه سالك 

وتحرم: هنهم . وتعزيتهم. وعِبّادتَهُم. 

ومن سَلَم على ذمَيٌ» ثم َه عَلِمَهُ: س قَوله: :ر علي سَلامِي. وإن سَلَّم 
الذمي: رم رَه مَيْقَالَ: a Es‏ 
مُصَافَْحَتَه ]. 


و م 5 2 9 e‏ 
2 6 


قوله: «وَيَحْرْمُ قنز هل الذمة» لقول النبي ككله: من قتل مُعَامَدًا لم 
يرح رائحة الجنة. ارا وج ا ا فالذمى 
والمعاهد والمستأمن يحرم قتلهم» بل هو من كبائر الذنوب كما يدل 
عليه الوعيد الشديد فى الحديث. 


0 04 ¢ © 

قوله: «وَأخذ مَالِهِمْ» لأنهم إنما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم. 

. م اد 3 م o7‏ 7 

قوله: «وَيَجبٌ عَلَى امام حَفْظَهُمْ وَمَنْعُّ مَنْ بُؤذيهمْ» فحفظهم 
مسؤولية الإمام» ولا يجوز التعرض لهم بالأذية ولما ضعفت الدولة 
الإسلامية في بعض العصور وأصبح المسلمون غير قادرين على حماية 
النصارى الذين كانوا يأخذون منهم الجزية أسقط المسلمون عنهم 
الجزية؛ لأنهم قالوا: إننا نأخذ منكم الجزية نظير حمايتنا لكم فإذا لم 
نقدر على حمايتكم لم يحق لنا أن نأخذ الجزية منكم. 

ثم ذكر المؤلف ما يُمنع منه أهل الذمة؛ حتى يتميزوا عن المسلمين» 
فقال: 


قوله: الوَيمْنَعُونَ من ركوب الْخَيلٍ وحمل السّلاج ومن إخداث 
الكتائس وَمِنْ بتاء مَا انهَدَمَ مِنْهَا وَمِنْ إظهار الْمتْكرء وَالْعيد وَالصَلِيبء 


.٤٥٥ سبق تخريجه ص:‎ )١( 


2 40 
وضرب الناقوس» وهذا كله ورد في كتاب عمر يه» وشرحه 
ابن القيم راثم في كتابه أحكام أهل الذمة في فصل «ذكر الشروط 
إسنادها؛ فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بهاء 
ولم يزل ذكر الشروط العْمّرية على ألسنتهم وفي كتبهم» وقد أنفذها 

بعذله الخلفاء وعملوا نمو ها 

قوله: «وَمِنْ الْجَهْر بكتَابهم» يعني التوراة والإنجيل. 

اي ل لد و ل Eas‏ 

قوله: «وَمِنْ الأكل وَالشرْب نهار رَمَضان وَمِنْ شرب الخمر وأكل 
الخئْزِير» إذا كان ذلك مجاهرة. 

قوله: (اود 0 يَمْنَعونَ من قَرَاءَة القَرآن. وَشْرَاء لْمُضْحَف. َكب الفقّه 
وَالْحَدِيثْ) لأنهم قل يهينون المصحف ويبتذلونه. وكذا كتب الفقه 
والحديث» لكن لو علمنا رغبتهم في الإسلام فيمكن أن نعطيهم معاني 
القران؛ لكي يقرؤوا عن الإسلام ويتعرفوا عليه لعل ذلك يكون سبيلا 
لإسلامهم. 


قوله: «وَمنْ ن تَعْليّة انا عَلَى الْمُسْلِمِينَ' لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه» فلا د هن أن كون اع اغ من هة المسلمية: 


(۱) ينظر: ۳/ ١١09‏ وما بعدها. 
.١ 250-١١55 /۳ )۲(‏ 


نحت نات عفد انزكة ده - 00 - 


قوله: «وَيَْرَمُهمْ: امير عن بلبْسِهِمْ) فيكونوا متميزين عن المسلمين 
في الملبس والمظهرء ولذلك قال بعض الفقهاء: يُحلق مُقدَّمِ رؤوسهم؛ 
حتى يكون ذلك تمييزاً لهم» وقالوا: إنهم يدون أوساطهم بِالرُنّار؛ 
حتى يعرف أنهم من أهل الذمة. فالمقصود أنهم يتميزون عن المسلمين 
باللباس» وهذا كان وقت قوة المسلمين وقوة الدولة الإسلامية» وأين 
أهل الذمة الذين يبذلون الجزية للمسلمين الآن؟ والله المستعان» وهذا 
في الحقيقة بسبب ضعف المسلمين» وإلا فإن المسلمين إذا تمسكوا 
بإسلامهم لا شك أنهم يسودون وينصرهم الله تعالى: إن تتصروا الله 
يضر 4 [محمد.:7]» ولكن ستكون العاقبة للإسلام والمسلمين قطعا. 
حتى لا يبقى بيت شجر ولا حجر ولا مَدَرِ إلا أدخله الله هذا الدين بعز 
عزيز أو ذل ذليل» وذلك حين نزول المسيح عيسى ابن مريم لا فإن 
الإسلام سيعم الكرة الأرضية كلها. 

قوله: «ويْكرَهُ لتا: التَسَبهُ بهم" هذا محل نظرء والصواب: أنه يحرم 
وي لاجا عن ابن عمر کا 
أن النبي كَكِ: «مَنْ تَشَبَهَ بقوم فهو منهم»» قال أبو العباس بن تيمية 
يَيْبَنهُ: «وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم e‏ وإن 


)١(‏ أخرجه أبو داود /٤‏ 55 (507"1). وأحمد .)27١4(1717"/4‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)١١05( ۷/۲‏ من حديث ابن عمر كَلقُهاء وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ۲۷١/٠١‏ وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم .۲٦۹ /١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


كان عرو SS‏ بوي اماق قله اومن بوم نک اند 
متي 4 [المائدة»::2700]01. 

وضابط التشبه بالكفار أن يكون التشبه بهم فيما هو من خصائصهم 
بحيث يعرف أنه من الكفارء أما الشيء المشترك بينهم وبين المسلمين 
فلا يكون في ذلك تشْيٌّ فمثلاً لبس البنطال إذا كان واسعنا لا يصف 
العورة ولا يُحجّمها ليس فيه تشبه بالكفار؛ لأنه أصبح الآن مشتر 

بين المسلمين والكفار» وكثير من المسلمين في بلدان العالم الإسلامي 
ا البنطال الآن» لكن لبس الصليب مثلاً أو لباس النصارى أو 
الذي يلبسه اليهود ويضعونه على رؤوسهم هذا خاص بالكفار فلا يجوز 
للمسلم أن يفعله» فالتشبه الممنوع هو ما كان فيما هو خاص بالكفار. 

قوله: «ويَحٌْْ: اليم َهُْ؛ لأن القيام لهم فيه احترام وتعظيم لهم؛ 
وقد هي المسلمون عن ذلك. 

قوله: «وَتَصْدِيرُهُمْ في المَجَالس» لا يحون تضاير آهل النامة 
والكفار عموما في المجالس؛ لأن في ذلك إكراما لهم» وإكرامهم 
ممنوع»› والمسلم أحق بالتصدير في المجلس من الكافر» وفي عرف 
جني اناس والطرافت والدرل ان اللصدير في في المجلس إكرام لمن 
صُدَّر والكافر ينبغي أن لا يُكرم ولا يُصدَّر في المجالس. 


.77١ /١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


رم ه ع 
للسببجح» بابعقدالذئة هه v1 PB‏ 
2 ت 2 


قوله: «وَبَدَاءَتَهُمْ: باللام» لقول النبي بل «لا تَبدَعُوا اليهود ولا 
النصارى بالسلام»'. ٤‏ 


ص 
¢ مس 


قوله: كف ا أو اميت 5 كنف انت أو حَالَكَ» 
يك لحتنا كاف مس ف سنت انميت ار السيعة قال اوا 
«قلت لأبي عبدالله: تكره أن يقول الرجل للذمي: كيف أصبحت؟ أو 
كيف حالك؟ أو كيف أنت؟ أو نحو هذا؟ قال: نعم» هذا عندي أكثر من 
السلام»". 

وبعض أهل العلم قال: إن الممنوع هو أن يُبدؤوا بالسلام فقط» أما 
إذا قال كيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك فإن هذا ليس 
ممنوعا منه» واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية يَيَرنةِ » ولأن 
السلام يتضمن الإكرام والدعاء» فإنك إذا قلت: السلام عليكم» فأنت 
تدعو له» أما إذا قلت كيف أصبحت أو كيف أمسيت فإن هذا مجرد 
ترحيب وتحية. 

وبعض أهل العلم فصل وقال: إن كان في قول: كيف أصبحت أو 
كيف أمسيت أو صباح الخير -يعني بغير لفظ السلام- مصلحة من دعوته 
للإسلام وتألیف لقلبه أو حتى کف شره فلا بأس به» وإلا فلا. 


(۱) أخرجه مسلم )١١1717( ۱۷۰۷ /٤‏ من حديث أبي هريرة كة. 


(۲) المغني ۳/۹ 
(۳) ينظر: الفروع ٦ /٠١(‏ ؛) المستدرك على مجموع الفتاوى (۳/ .)۲٤١‏ 


السلسبيل في شرح الدليل وو 


وهذا القول قول وسطء ولعله الأقرب» ورجحه الشيخ محمد بن 
عثيمين کر ؛ لآن بعضهم إذا لم يقابله المسلم بقوله: كيف أصبحت 
أو كيف أمسيت» فربما يمكر بالمسلم أو يُضدٌ به أو نحو ذلك خاصة إذا 
كان متنفذاًء فلا بأس أن يقول ذلك إذا كان فيه مصلحة شرعية» لاسيما 
ولخطالت قربي لخادم تفيل خرصي وزليذ ا بجعل الله للفؤلمة 
قلوبهم نصيب) من الزكاة» فقال: «إوالْمُوَلْفَةَ وم © [التوبة»:70]» فتأليف 
قلوب الكفار على الإسلام من الأمور المطلوبة» ولذلك إذا وجدنا 
كفاراً فينبغي أن نحرص على دعوتهم للإسلام وإنقاذهم من الكفر» أو 
على الأقل إقامة الحجة عليهم. فمع الأسف يدخل بلادٌ المسلمين كفارٌ 
كرون وتخ رخو ولم يلوا رسالة الاسلام ول : تقم عليهم الحجة» 
وهذا من تقصير المسلمين» وعدد سكان الأرض اليوم قرابة سبعة 
مليارات» ولو قارنت عدد المسلمين اليوم بعدد الكفار لرأيت الفرق» 
فعدد المسلمين اليوم قرابة مليار ونصف مسلم تقريبا بينما عدد الكفار 
الآن خمسة مليارات ونصف تقريباء وعلى المسلمين مسؤولية هؤلاء 
في دعوتهم للإسلام» ويلاحظ التقصير الكبير من المسلمين في دعوة 
غير المسلمين للإسلام. 

قوله: «وتخرم: تَهِنستَهُم) بالشعائر الخاصة بهم كالأعياد. فإن هذا 
محرم» قال ابن القيم باه في أحكام أهل الذمة: «وأما التهنئة بشعائر 


(۱) ينظر: الشرح الممتع // 5/,. 


ه 0 9 6 


الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق» مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم. 
فيقول: عيد مبارك عليك» أو تَهْناً بهذا العيد» ونحوه. فهذا إن سَلِمِ قائله 
من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن يُهثئه بسجوده للصليب» 
بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتنا من التهنئة بشرب الخمر وقتل 
النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قذر للدين عنده 
يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل» فمن عَنَأْ عبداً بمعصية أو بدعة أو 
كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه'"''؛ نسأل الله العافية. 

وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كأن يولد للكافر مولود أو حصلت له ترقية 
أو نحو ذلك فظاهر قول المؤلف المنع مطلقاء لكن الصواب أنه لا بأس 
به في أظهر قولي العلماء» خاصة إذا كان في ذلك مصلحة شرعية 

قوله: «وَتَعْرِيتُهُمْ؛ فتحرم» وهذا هو المذهب”" قالوا: إن التعزية 
تسلية للمصاب وجبر لمصيبته» ونحن نود أن لا يسلموا من المصائب 
بل نقول: # كَل م حل تَرَعَُو رتال دی الکن نيص یکم 
أن یک الله يعدا اپ م نرو أو بأَييسا © [التوية.:57]. 


وتوقف الإمام أحمد يزاش في هذه المسألة". 


.45١/١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.775 /٤ ينظر: الإنصاف‎ )۲( 
.5٠77/7 ينظر: المغني‎ (۳( 


وقال بعض أهل العلم: إذا كان في التعزية مصلحة من تأليف قلبه 
ودعوته للإسلام فلا بأس بهاء وهذا هو الأقرب؛ لأن التعزية من جنس 
عيادة المريض ". 

قوله: «وَعِبَادَتهُمْ فالمؤلف يرى أنه يحرم عيادة أهل الذمة والكفار 
عموماء وهو المذهب عند الحنابلة”". 

والصواب جواز عيادة الكافرء خاصة إذا كان فيها مصلحة؛ لأن 
النبي يي فعل ذلك مع عمه أبي طالب» وعرض عليه الإسلام» وقال 

ي ي 
له: «أيْ عَم قل: لا إله إلا الله؛ كلمة أَحَاجٌ لك بها عند الله" ولأن 
فخرج النبي بيا وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار». 

5 او ل ا و ل ل 0 ا 7 

قوله: «وَمَنْ سَلمَ على ذمَيٌ ثم عَلِمَه سن قؤله: رڏ علي سَلامِي) 
فيقول: لو سلمت على ذميٌ وكنت تظن أنه مسلم ثم علمت أنه ذم 
فتقول له: رد علي سلامي» هذا هو المذهب”؛ لما روي أنه: «مَرَّ ابن 


.5٠7/7 ينظر: المغني‎ )١( 

(۲) ينظر: الإنصاف 5/ 7754. 

(۳) أخرجه البخاري )۳۸۸٤( 58١/9‏ واللفظ له. ومسلم )۲٤( 05/١‏ من حديث 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۳/ ۳۳۸ (17675) من حديث أنس ف. 

.777 /5 ينظر: الإنصاف‎ )٥( 


_- 
ع الى اس 0 0 
م م 2 6 


لي سرس ا 0 

ل: رد علي السلام. فرد عليّهء فقال له: أكثر الله مالك وولدك. ٠‏ ثم 
التفت إليناء فقال: هذا أكثر للجزية»'» لأنه إذا كثر ماله وأولاده فستكثر 
الجزية» فبدلا من أن يسلم عليه يقول: أكثر الله مالك وولدك؛ لأن في 
ذلك مصلحة للمسلمين. 

لكن القول بهذا محل نظر؛ لأنه ليس عليه دليل ظاهر إلا هذا الأثر 
عن ابن عمر اء وفي سنده مقال» والأقرب أنه إذا سلم على الذمّي 
خطأ فإنه لا يستحب له أن يقول: رد علىَّ سلامي؛ لان في هذا تنفيرا له 
عن الإسلام. 


ر رشقو 


قوله: «وَإِنْ سل ع الي لز زم رَده يعني: رد السلام. 

قوله: «مَبْقَالُ: وَعَلَيِكَمْ؛ إن كانت العبارة ملتبسة» أما إذا كانت العبارة 
واضحة بأن قال: e‏ » فإنه يقول له: يي لقول الله 
ودام ا را باحس ممه أي 1 [النساء»:٦۸]»‏ فإذا سلّم 

سعد بسو 
ويصلح بالكم؛ لحديث أ مو سی کا َه قال: «كان اليهود اسول 


)١(‏ أخرجه الدينورى فى المجالسة وجواهر العلم 5/ ۱۷۹ (7070). وأخرجه البيهة 
عر ينوري في جواهر خرجه البيهفو 
فی شعب الإيمان 751١/١١‏ (8010). 


الكشديل فق توح الدليل ا 
عند النبي بيا يَرْجُون أن يقول لهم: يرحمكم الله» فيقول: «يهديكم الله 
ويصلح بالكم»”". 
تقول: يرحمكم الله؛ لأنه لا يدعى للكافر بالرحمة» لكن تدعو له بالهداية 
والصلاح» وهكذا أيضاً لو شكّت الكافرٌ المسلمَ فقال له الكافر: يرحمك 
الله فإن المسلم يجيبه ب:(يهديكم الله ويصلح بالكم). 

قوله: (وَُكَرَهُ: مُصَافْحَتْهُ؛ لأن المصافحة شعار المسلمين» لكن لو 
كان في مصافحته مصلحة فلا بأس بهاء كأن يكون في ذلك دعوة له 
للإسلام وتأليف لقلبه. 


IA‏ ريحي 


)١(‏ أخرجه أبوداود 208(1708/5). والترمذي 5/ ۲۷۳۹(۳۷۹) واللفظ له والنسائي 
فى السنن الكبرى 91//4 (4۹۹۰)ء وأحمد 7607/7 »)۱۹١۸١(‏ وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح»» وصححه ابن القيم في زاد المعاد 2/۲ . 


© قال المؤلف يَدَانة: 
ومن أبى من أهلٍ الذَّمِّبَذْلَ الجزيّةء أو: أبَى الصّقَا أو: أبى الترَام 
كما أو: زَنَى بمُسلمَة أو: أصابّها بنكاح» أو: قَطَعَّ الطريقٌ» أو: ذَكَرَ 


الله تعالى» أو رَسُولَّهُ بسُوءِء أو: دی على مُسلم بقثْلِء أو فت عن دينه: 
مريب .> نو 


e 
يحبر الو مام فيد كالأسير. ينال : في2. . ولا يتتقض: عَهد نسائه»‎ 


a N‏ رم قله ولو كان سب اللي يكل]. 
| الث ح SN‏ 


ذكر المؤلف في هذا الفصل ما ينتقض به عهد الذمة. 

قوله: (و مَنْ أبَى مِنْ أَهْلٍ الذمَة بذ ذل الجر يَه) فينتقض عهده بذلك. 

قوله: «أَوْ ا الصَّغَارَ) بأن يقول مثا : سأرسل الجزية مع واسطة أو 
مع رسول» فنقول: لا لابد أن تأتي أنت بهاء فإذا رفض انتقض عهده. 

قوله: «أؤ أَبَى ارام حكمتا» في تحريم الزنا مثلاً ونحو ذلك» 
فينتقض عهده بذلك. 


قوله: «أؤْ رَنَى بمُسْلِمَة أو أْصَابَهًا ببكاح» الكافر لا يجوز له أن يتزوج 


- 


- هد» السلسبيل في شرح الدليل و 


مسلمة» لكن لو أنه عقد عليها وأصابها أو زنى بها فقد انتقض عهده» سكل 
الإمام أحمد: «نصرانىٌ استكره مسلمة على نفسها؟ قال: ليس على هذا 
صولحواء يُقتل)"''؛ لما روي: «أن رجلا يهوديا أو نصرانيا نَحَس بامرأة 
مسلمة؛ ثم حثا عليها التراب يريد على نفسهاء فرفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب» فقال عمر: إن لهؤلاء عهدا ما وَفُوا لكم بعهدهم» فإذا لم يُوقُوا 
لكم بعهدكم فلا عهد لهم. فَصَلَبَهُ عُمَوُ)”", وروي عن أبي هريرة” " وأبي 
عرد ی . 


قوله: ١أَوْ‏ قَطَعَ الطرِيقَ . أو دَكَرَ الله -تَعَالَى- أَوْ رَسُولَهُ وء أو تَعَدّى 
ّى مُشلم قشل أو فة عَنْ دينه انمض عَهْدُ فإذا فعل أمراً من هذه 
الأمور المتاقضة للحت انتقض عهده بذلك. أما ما يترتب على انتقاض 
عهده فقد ذكره المؤلف: 


مو َي 


قوله: لو َير امام فيه : كَالأسِير» فالإمام يخير في الأسرى بين أربعة 
أمور: القتل» والاق» والمَن بالمجان» والمَنْ بفداء» فمن انتقض عهذده 


.)۷٠١١( 5515 /١ أحكام أهل الملل للخلال‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في المصنف 5/ )٠١١717( ١١5‏ واللفظ له. وار بن أبي شيبة في 
المصنف 655/6 (۲۸۸۳۷)» والبيهقي في السنن الكبير 778/4 )١1817/17(‏ بألفاظ 
متقاربة. 

(۳) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف 5/ ۱۱١ /٦.)۱۰۱٦۸( ١١5‏ (۱۰۱۷۰). 

0( اها زان فى لع 0 ٣۰‏ » وينظر: البدر المنير .۲٠۷ /۹٩‏ 


ج8 باب عَقد ادكه 


يأخذ حكم الأسير في ذلك فيخير فيه الإمام بين هذه الأمور الأربعة. 

قوله: «"وَمَالَهُ كَيٌْ» فيصبح ماله فيئا يُصرف مصرف الفيء. 

قوله: ١«وَلا‏ تقض هدز نسائه» وَأوْلَادها لأنه إنما وجد النقض منه دونهم 

قوله: ١فَإِنْ‏ آل حرم حرم نله ولو کان سب اللي يكلا إن أسلم هذا 
O‏ يي و و 

وإن سب الله تعالى وتاب تقبل توبته» لکن من سب الرسول كلل 
وتاب فهل تقبل توبته أم لا؟ 

ذهب المؤلف إلى أنها تقبل توبته وهو ظاهر المذهب؛ وذلك لعموم 
الأدلة الدالة على قبول توبة من تاب» ولأنه إذا كانت تقبل توبة من سب 
الله كك فكذلك من سب رسوله بيا وهذا هو الأقرب» فمن تاب من 
فعلته وأعلن توبته فلا يقتل ولو كان سب الله أو سب رسوله ياء ووجد 
من بعض الصحابة من كان يسب رسول الله ية ثم أسلم وحسن إسلامه 
فقبل النبي ية منه ذلك ولم يقتله» منهم عكرمة بن أبي جهل ئ . 

لكن لو كثر السب في المجتمع ورأى الإمام قتله كان له ذلك؛ زجراً 
لأمثاله. 


1ر00 1ق 
O‏ 


.7 0757 /۳ ينظر: زاد المعاد‎ )١( 


كتاب الصيام 1 
تعريف الصيام لغة وشرعا eas‏ الما لع O‏ 
أدلة مشروعية الصيام ل E‏ 
فضل الصيام وثوابه U a rS‏ 
متى فرض الصيام؟ ا Vr MISSES‏ 
مراحل فرضية الصيام NV EVD eS‏ 
حكم صوم رمضان A RSS‏ 
متى يثبت حكم صوم رمضان؟ ل A.‏ 
من حال بينهم وبين رؤية هلال رمضان غيم 
أو قَتر فهل يجب عليهم الصوم؟ NT <o‏ 
حكم صيام يوم السك والقول الراجح 
في ذلك 1311 U RS‏ 


هل تصلى صلاة التراويح ليلة الثلاثين من 
شعبان إذا حال دون رؤية املال غيم أو قتر؟ ... ۱۳ 
حكم الاكتفاء بشاهد واحد في إثبات رؤية 
هلال رمضان والقول الراجح في المسألة.. ١5‏ 


شروط من تقبل شهادته برؤية الهلال 1 
شهادة إثبات الرؤية في بقية الشهور e‏ 


O TOO اختلاف المطالع‎ E 


الصفحة الموضوع 


elb 


فهرس المجلد الرابع 9 


مسألة الاعتماد على تقنية سى سى دي في 


رؤية املال E OO‏ 
مسألة حكم الاعتماد على الحساب الفلكي 
في دخول الشهر والقول الراجح في المسألة ۲١‏ 
فصل في شروط 
وجوب الصيام ۳٤‏ 
شروط وجوب الصيام ا وا ولف م RO‏ 
العجز عن الصيام اط ل ا 1 01 
إذا مات من يلزمه الإطعام لعجزه عن 
الصيام ان ا لعا وا و 1 


هل يصح أن يُطعم في أول يوم من 
الصيام والقول الراجح في المسألة Aes‏ 


السلسبيل في شرح الدليل جو 


الموضوع الصفحة 


الموضوع الصفحة 
هل يجب على ولي المميز أن يأمره بالصوم؟ ... 4٠‏ 
القول الراجح في المسألة 20100000 
من نوى الصيام ليلا ثم جن أو أغمي عليه 

أو ضرع جيع النهار أو أكثره CSO‏ 
المغمى عليه أيامًا هل يلزمه القضاء؟ e‏ 
النية من الليل لكل يوم 121000000 


من قال ليلة الثلائين من رمضان: إن كان 
غدًا رمضان فأنا صائم وإلا فأنا مفطر 

والقول الراجح في المسألة EE E‏ 
مسألة هل يشترط تبيبت النية لكل يوم 

أم يكفي أن ينوي أول الشهر؟ 


والقول الراجح في المسألة O e‏ 
فرض الصوم (ركنه) CV‏ 
سنن الصيام E‏ 
تعجيل الفطر وتأخير السحور 100000100 
الزيادة في أعمال الخير O aR‏ 
قول الصائم لمن شتمه: إني صائم يي اله 
ما يقوله الصائم عند فطره a E‏ 
بم يفطر الصائم؟ CE aOR‏ 


فصل فى أهل الأعذار ‏ +ه 
حكم من أفطر في نهار رمضان بغير عذر.. ٥۷‏ 
من يجب عليه الفطر في رمضان ON aie‏ 


مسألة هل يستحب صوء النافلة في السفر؟ .. 
ضابط المرض المبيح للفطر N‏ 
هل يشترط لفطر المسافر مفارقة العمران؟ ... 
ما يترتب على فطر الحامل والمرضع 50 
مسألة حكم الإفطار بسبب العمل e‏ 
من زال عنه المانع من الصوم أثناء النهار .. 


من جاز له الفطر في رمضان هل له أن 


خروج دم الحيض والنفاس ارد اه a‏ 


اموت والقول الراجح في اعتباره من 


من نوى الفطر في زمن أو مكان محدد 


والقول الراجح في المسألة ER‏ 


مجك الفهرس سے 200 - 


الموضوع الصفحة 
بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم» والقول 
الراجح في ذلك 11 1 E O‏ 
احتجام الصائم VOSA‏ 
ما يقاس على الحجامة ا 
خروج الدم من الإنسان بغير اختياره ao‏ ا 
إنزال المني بالنظر NEA EE‏ 
هل يفسد الصوم بالاحتلام ؟ A EE‏ 
خروج المني أو المذي بتقبيل أولمس أو استمناء 

أو مباشرة دون الفرج ا N‏ 
القول الراجح في فساد الصوم بخروج 

المذي E OE E‏ 
ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ 

من مائع وغيره ال N‏ 
أثر قطرة الأنف على الصيام Ea‏ 
أثر قطرة العين والأذن على الصيام إذا 

وصل ماؤها إلى الحلق ار 
الاكتحال ا O‏ 
القول الراجح في فساد الصوم بالاكتحال... 5/ 
حكم تذوق الطعام حال الصيام 1 


من فعل شيئًا من المفطرات ناسيًا أومكرهًا ۸٦‏ 
من دخل غبار أو ذباب إلى حلقه 


الموضوع الصفحة 
مسألة ضابط ما يحصل به الفطر للصائم 
والقول الراجح في المسألة NS‏ 
مسائل في المفطرات المعاصرة Ass‏ 
استعمال بخاخ الربو AN SSS‏ 
الأقراص التي توضع تحت اللسان Ra‏ 
لاصقات النيكوتين 1116011116 ما قر 
غسيل الكلى E‏ 
النخور 0000 0100 
التدخين ل اد مبو كه اوامة الع م 41 
الإبر سو 
بخار الأوكسيجين Aie‏ 
المنظار و ا ا 
الفرشاة والمعجون DRS‏ 
خلع السن Pave‏ 
لصقات منع الحمل (SSS‏ 
البنج ا E O‏ 
لسواك المعطر ا 51 
بخاخ تغيير رائحة الفم لوح ا E‏ 
حقن الدم E See‏ 
فصل فيمن جامع 

في نهار رمضان 13 
من جامع مكرمًا أو ناسيّاء والقول الراجح 
فى ذلك ا E‏ 


الموضوع الصفحة 
مايترتب على الجاع في نهار رمضان sess‏ دان 


كفارة الجماع في نهار رمضان والحكمة منها 44 
إذا سافر أثناء صيام كفارة الجماع 

فأفطر هل ينقطع التتابع؟ ean‏ ذا 
من تعذر عليه صيام الشهرين المتتابعين . ٠١8‏ 
قدر الإطعام والقول الراجح في المسألة. ٠١١‏ 


مسألة إذا تكرر منه الجاع ASE‏ 

من لم يجد ما يطعم به ستين مسكيئًا AA‏ 

سقوط الكفارات بالعجز كن 

هل تلزم الكفارة من أفطر في نهار رمضان 

بغير الججماع ؟ O‏ 00 

لزوم الكفارة بالإنزال بالمساحقة Bea‏ الا 

فصل في أحكام القضاء للفائت من 

صيام رمضان 1 0 0 000000 

متى يسن القضاء ومتى يجب؟ ا TE‏ 

التطوع بالصوم لمن عليه قضاء صيام 

فائت والقول الراجح في المسألة O‏ 

حكم تقديم صيام ست من شوال على 

قضاء الفائت من رمضان والقول الراجح 

في المسألة قح م او للا 

من نوی صومًا واجبًا أو قضاءً ثم قلبه 

نفلا 0 
۱۷ 


الموضوع الصفحة 
أفضل صوم التطوع 1 1 000 
صوم أيام البيض EA‏ ا 
الحكمة من مشروعية صيامها N ee‏ 
صوم الخميس والاثنين E e‏ 
صيام ست من شوال VEE. Eee‏ 
مسألة من لم يتمكن من صيام ست من 

شوال لعذر فهل يقضيها؟ ا ا 
صوم شهر الله المحرم EV Se‏ 
صوم يوم عاشوراء وفضله Ve‏ 
الحكمة من صيامه TAPS‏ 
مراتب صيام يوم عاشوراء E et‏ 
صوم عشر ذي الحجة ا ا 
صوم يوم عرفة لغير الحاج مع 
حكم إفراد رجب بالصيام ا 
حكم إفراد الجمعة بالصيام ا 
حكم إفراد السبت بالصيام والقول الراجح 

في المسألة oS‏ كر 
صوم يوم الشك ال ا 
حكم صوم العيدين والحكمة من ذلك.. ١8٠‏ 
حكم صيام أيام التشريق Ea‏ 
من دخل في صوم تطوع فهل يجب إتمامه؟ ١5١‏ 
هل تلزم النوافل بالشروع فيها؟ الي EF‏ 


من دخل في صوم فرض فهل يجب إتامه؟ ١57‏ 


ج ج 
الموضوع الصفحة 
كتاب الاعتكاف €0 \ 
تعريف الاعتكاف لغة وشرعًا فو EV‏ 
أدلة مشر وعيته ك0 0 0000 1 
هل يختص الاعتكاف برمضان VEN eas‏ 
الاعتكاف من الشرائع القديمة ا 
الحكمة من مشروعيته En‏ 
حكم الاعتكاف بذ 0 0 Oe‏ 
متى يجب الاعتكاف؟ OY edete‏ 
شروط صحة الاعتكاف ON Me‏ 
ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف 
للرجل RNASE‏ وي VO‏ 
ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف 
للمرأة E‏ 
ما يشترط لاعتكاف المرأة E e EEE‏ 
ما يأخذ حكم المسجد 1 
مسألة المسعى حاليًا حاط بسور المسجد 
الحرام فهل يأخذ حكم المسجد؟ ا 
من عيّن الاعتكاف بمسجد غير المساجد 
الثلاثة لاي وحم مالم اام ام U‏ 
من نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة ... ٠٠١‏ 
مبطلات الاعتكاف 0 ا 
5 


الخروج من المسجد لغير عذر ا 


الموضوع الصفحة 
مسألة خروج الموظف من المعتكف إلى 
وظيفته وعودته إلى معتكفه ا 
من نوی الخروج ولم يخرج esa‏ ا 
الوطء في الفرج Î‏ و 107 
هل تلزم المعتكف الكفارة بالوطء؟..... ٠١۷‏ 
الإنزال بالمباشرة دون الفرج او 
مسألة أقل الاعتكاف والقول الراجح 

في المسألة ماما ASAR‏ 
مسألة انتظار الصلاة بعد الصلاة هل 

يسمى اعتكافا؟ 00000006 
الأحوال التي يباح للمعتكف الخروج معها 

من المسجد E e‏ 
إذا وجد من يأتيه بالأكل فهل له الخروج 

من المسجد إلى منزله للأكل؟ WN aE‏ 
خروج المعتكف من المسجد إلى منزله 

لقضاء الحاجة 00 
هل يجوز الاشتراط في الاعتكاف؟ 

والقول الراجح في المسألة ME Se‏ 
خروج المعتكف بدون شرط لأمر طاعة 

لا تجب عليه كعيادة مريض أو شهود 

جنازة والقول الراجح في المسألة ١‏ 
هل يُشرع نية الاعتكاف كلما دخل 

المسجد؟ والقول الراجح في ذلك o‏ انا 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحج ۸۳ 
تعريف الحج والعمرة AES‏ 
فضل الحج AS SSS aaa‏ 
خصائص الحج ماعا ونا وان ل ATE Keso‏ 
حكم الحج اما مونو ودين AN‏ 
حكم العمرة مو ا AA aS‏ 
كم اعتمر النبي كَكِيه؟ ۹۲ 
مسألة أيه أفضل العمرة في رمضان أو 
في أشهر الحج؟ والقول الراجح ا 
شروط الحج ا 0 
لماذا خص الحج بشرط الاستطاعة؟..... ٠۹۸‏ 
المقصود بالاستطاعة مك ساس ا ON‏ 
كيف تكون الاستطاعة للحج في وقتنا 
الحاضر اا 
مسألة أثر الدّين على الحج O ES‏ 
مسألة لو كان الإنسان لا يستطيع الحج 
لكن وجد من يتكفل له ببذل الأجرة فهل 
يجب عليه الحج؟ RET SRLS‏ 
حج الإنسان عن غيره بمقابل مال 1 
مسألة من كان عنده مؤنة الحج وقد 
حج عدة مرات عاج وا سجس مع ل NAT‏ 
مسألة من وجب عليه الحج هل يشترط 


له إذن الوالدين؟ الو ا 


الموضوع الصفحة 
هل يجب الحج على الفور أو على التراخي؟ ۰0 
متى فرض ال حج في الؤسلام؟ ما سف ا 
من عجز عن احج لعذر م 
مايشترط في النائب عن غيره في الحج ... ۲١۰۷‏ 
إذا مات الإنسان قبل أن يستنيب Eo‏ 
احج عن الغير قبل الحج عن النفس .... ۲٠۹‏ 
القول الراجح في ثواب حج النائب 
لمن يكون؟ ا ا 
ما يشترط لحج المرأة 00 EF‏ 
هل يصح أن يكون الصبي المميّز حرم 
للمرأة؟ والقول الراجح في ذلك VF eis‏ 
هل يلزم الزوج الحج مع زوجته؟ ET‏ 
حكم سفرالمرأة للحج مع الرفقة المأمونة.. ۲٠۲‏ 
حج المرأة بلا حرم OSE E‏ 
باب الإحرام 1۱۷ 
تعريفه AA E‏ 
الفرق بين الإحرام ولبس الإحرام PVA iiss‏ 
حكم الإحرام OA es OEE‏ 
من أين يحرم الحاج والمعتمر؟ م TIA‏ 
المواقيت المكانية AE e‏ 


تجاوزالميقات بدون إحرام لمن أرادالنسك ۲۲۲ 
كيفية الإحرام 2 الطائرة e‏ 


e 9 0‏ 
ل 0ل 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
من لبس الإحرام ونام ثم استيقظ بعد متى يسن الإهلال بالنسك؟ TE‏ 
الميقات ...317500000000000 | فائدة: التسبيح والتحميد والتكبير قبل 

حكم من منزله دون الميقات ED E A‏ ا اا 
ميقات العمرة لأهل مكة ...3775 | مسألة هل هناك ركعتان للإحرام؟ 

ميقات الحج لأهل مكة 35750 | والقول الراجح في المسألة ام i‏ 
مسألة هل تعتبر جدة ميقاتًا أم لا؟ ...... ١‏ | مشروعية الاشتراط عند الإهلال؛ 

إحرام المجنون والمغمى عليه والسكران. ۲١‏ | والقول الراجح في المسألة مو واو E‏ 
ما يبطل به الإحرام TYE Sess‏ هل يشرع الاشتراط تحسبًا لحوادث 

ما يفسد به الإحرام سود اي SN TE‏ 0 
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باب محظو رات الاح ام ۲۳۷ 
أفضل الأنساك الثلاثة» والقول الراجح باب محظورات الإحرام 


فى المسألة 00 هم | المراد بمحظورات الإحرام ال و ل 
تعريف التمتع ........................ ۷ أ لبس المخيط للرجال سس 
تعريف الإفراد ۸ | لبس الخفين EDDA‏ 
تعريك القرآن لم78 | مسألة لبس الكام للمحرم EY eas‏ 
الانتقال من نسك إلى آخر .............. ۹ | حكم تغطية الوجه للمحرم Ea‏ 
النسك الأفضل لأهل مكة ............. ۳۰ | مسألة حكم لبس الإزار المخيط (التنورة). ۲٤٤‏ 
الحكمة من كون أهل مكة ليس عليهم مسألة فراش النوم الذي يدخله المحرم 

هدى ۰ | ويتغطى بهيغلقه بسځاب هل يُعدغيطًا؟ ۲٤١‏ 
من أحرم وأطلق ولم يحدد نسكا من تعمد تغطية الرأس من الرجل المحرم... 6 
الثلاثة NE‏ حكم تظليل الراس بال Ee‏ 
القول الراجح في تحديد الدسك عند تغطية الوجه من الأنئى» والقول الراجح 


الإهلال بالإحرام TT‏ اراق المشالة O ES‏ 


الموضوع الصفحة 
عبارة: إحرام المرأة في وجهها 111000000 
مسألة هل تمنع المحرمة من جوارب 
الرجلين؟ ل 
قصد شم الطيب 00000000000 
حكم استعمال المحرم الصابون والمناديل 
المعطرة NE. SER OS‏ 
حكم استعمال الطيب في الأكل والشرب 
للمحرم OS ORA‏ 
من ارتكب محظورًا ناسيًا أو جاهلا 

أو مكرمًا ل ون اسم EON aaa‏ 


إزالة الشعر من البدن وتقليم الأظافر... ٠٠۲‏ 
القول الراجح في مسألة التعمد من عدمه 
في فعل محظورات الإحرام 270000 


المحرم إذا دل على الصيد أو أعان على قتله ۲٥٦‏ 
إفساد المحرم لبيض الصيد وقتل الجراد 


والقمل مقن انام ا اماس اس LOR‏ 
قتل البراغيث وكل مؤذ TOR ais‏ 
عقد النكاح للمحرم LON Sor‏ 
الوطء في الفرج ودواعيه جه اس 10 
المباشرة دون الفرج والاستمناء TO As‏ 
ما يلزم بارتكاب المحظور O SES‏ 


الموضوع الصفحة 
الشعر لوجوب الفدية على الحلق E ee‏ 
إذا اضطر المحرم لفعل المحظور ea‏ 
باب الفدية ۹۲ 
تعريفها ما او O‏ 
أقسامها 1 
فدية التخيير مااع خوك الولو TAT‏ 
قدر اللإطعام لكل مسكين. والقول الراجح 
في المسألة ES a‏ 
جزاء الصيد E AGS‏ 
القول الراجح في وقت صيام من لم يجد 
اهدي TE‏ 
ما جب على الححصر U SE‏ 
ما يجب بالوطء حال الإحرام Aelia‏ 
ما يلحق بالوطء» والقول الراجح 
في المسألة الم وا O ele‏ 
ما يجب على المعتمر إذا أفسد عمرته الا 
ما يحصل به التحلل الأول والتحلل الثاني 
ومايترتب عليه او سل انم ا ا ل 
فصل في جزاء الصيد ‏ ۲۷۳ 
أقسام الصيد VT SS‏ 
الصيد الذي له مثل وما يلزم المحرم 
إن قتله E‏ 


سم ا ل می 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الصيد الذي ليس له مثل وما يلزم المحرم من وقف بعرفة قبل الزوال» هل يصح 
إن قتله aR Teo a E‏ 
أقسام جزاء الصيد مف واه وما زا 2 701711 أفضل عمل يعمله الحاج في عرفة e‏ 
متى ينتهى وقت الوقوف بعرفة؟ O e‏ 
فصل في صيد الحرم "٠^‏ | إلوقوف المجزئ بعرفة ea‏ 
صيد الحرم وحكمه ۰ | وقوف السكران والمجنون المغمى عليه.. ۲۹۰ 
حدود الحرم 7178 | هل تصح أفعال المغمى عليه أو لا تصح؟ 
هل تحريم مكة وصيدها وقطع نباتها من والقول الراجح في المسألة OT sie‏ 
زمن إبراهيم عليه السلام أو كان قبله؟ . 4 | لو أخطأ الناس في إثبات دخول شهر 
را 0 هعم أ ذي الحجة ا ا ا 
حكم الإذخر ام ا ا بحن لمارا هل يوم عرفة هو يوم عرفة ا 
0 
في المسألة TAT Sane‏ ما يشترط لصحة طواف الإفاضة ا 
الدم المجزئ في النسك ...00000 5401 | أول وقت طواف الإفاضة 210000 
المراد بالدم الواجب م ...00000000 115 | آخر وقت طواف الإفاضة 5710000 
باب في أركان الحج وواجباته ا AO‏ مسألة إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى 
معنى الركن حا بوسر O‏ النوواع: ركه فرق تراك 
الإحرام TAVIS ES‏ الوداع ونسي أن ينوي الإفاضة. 
مسألة هل يشترط مع النية لفظ؟ والقول الراجح في المسألة ا 
والقول الراجح في المسألة | السعي بين الصفا والمروة ا ل 
الوقوف بعرفة alas EA ARR Sas‏ 
متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة؟ ۰ 4 | واجبات الحج 0 
القول الراجح في المسألة ............... ١‏ | الإحرام من الميقات a‏ م 


السلسبيل في شرح الدليل ہو 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
الوقوف إلى الغروب لمن وقف هبارًا..... 7١17‏ | اشتراط الطهارة للطواف م PO‏ 
المبيت ليلة النحر بمزدلفة .............. ۸ | هل يجوز للحائض أن تطوف عند الضرورة 

المبيت المجزئ بمزدلفة ١ ERASER‏ أو لاعوز؟ 1 VEE‏ 
من الذين يجوز لهم الدفع من مزدلفة بعد القول الراجح في المسألة TT‏ 
منتصف الليل» والقول الراجح في المسألة ١‏ | من يتعذر عليه الطواف ماشيًا lS‏ 


المبيت بمنى في ليالي التشريق ا 
القول الراجح فيمن لم يجد مكانا بمنى.. ۳٠۲‏ 
رمي الجار مرتبًا OTP AS‏ 
مسألة حكم الرمي قبل الزوال» والقول 
الراجح في المسألة ا ل E‏ 
الحلق أو التقصير TS‏ 
طواف الوداع 1 ااا 
طواف الوداع في حق أهل مكة و FY‏ 
أركان العمرة O‏ 
واجبات العمرة PIT SESSA‏ 
الحكمة في أن من كان بمكة يحرم بالحج من 
مكة بين يحرم بالعمرة من الحل ا م ا 
مسنونات الحج والعمرة IC AKG‏ 
ما يترتب على ترك الركن والواجب 
والمسنون PEE SARS‏ 

فصل في شروط 

صحة الطواف ۳۲۲ 
شروط صحة الطواف ال 1 


القدرة على المشي» والقول الراجح 


في المسالة E EGRESS‏ 
لو أحدث أثناء الطواف AEG‏ 
لو قطع الطواف وطال الفصل سن 


لوأقيمت الصلاة المكتوبة وهو في الطواف ٠۲۹‏ 
لو حضرت صلاة الجنازة وهو في الطواف ٠۲۹‏ 
مسألة: صلاة التراويح فاصل طويل.... ۳۲۹ 
القول الراجح في اسئناف الشوط هل من 
المكان الذي وقف عنده أو من الحجر 


الأسود E‏ ا بم ل ل 1 
سن الطواف a‏ ا E‏ 
فصل في شروط 

صحة السعي YT‏ 
شروط صحة السعى ام ل 


هل يشترط الصعود على الصفا والمروة؟ .. To‏ 
حكم سعي من بدأ با مروة E‏ 


جى الفهرس «ص ظط أيه ف 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
هل يعتبر المسعى الآن جزءًا من المسجد القول الراجح فيمن تعذر عليه إيجاد 
الحرام أم أنه خارجه؟ RE‏ اهدي 89 01 E‏ 
القول الراجح في مسألة توسعة المسعى. ۳۳۷ | من حصر عن طواف الإفاضة FEV ais‏ 
سنن السعي E E E OE E‏ الاشتراط عند الإحرام وأثره tess‏ 
القول الراجح فيمن انكشفت عورته من لبس ثوبًا فوق الإحرام Eba‏ 
المغلظة عند السعي ال 00 
فائدة: مقدار المسافة بين الصفا والمروة.. ۳۳۸ باب الأضحية 0 
ماء زمزم م عو و TEA‏ «تشويقيا وسكيها ووس ااا POS‏ 
رش البدن والثوب باء زمزم ........... ۰ | متى تجب الأضحية؟ TE as‏ 
التضلع من ماء زمزم مدن ام نط 1817 Eee TES‏ 
زيارة قبر النبي كك اخ 402ل | تعن اهدي بالإشعار والتقليذ اساي FOF‏ 
الصلاة في مسجد النبي اة كسس [50 35 فس الاشعار و E‏ اا اي يما 
باب الفوات والإحصار +٠۲١‏ | لواشترى شاة بنية أنها أضحية فهل تنعين 
معنن ا لخدو ا #عس O EE Yg‏ و 1 
كارت ةة 00000 عم | مايترتب على تعيين الأضحية TOF afi‏ 
ا هل ا | سوس | أفضل الأضحية OF aa‏ 
فا الؤقوف رة ممالا الأفضل في أضحية ا لجنس الواحد OTs‏ 
من العام القابل؟ والقول الراجح الأضحية من غير الإبل والبقر والغنم .. ٠٠٤‏ 
في المسألة 0 ۳٤۵‏ | من تجزئ عنهم الشاة wees‏ رون 
لو صد عن الوقوف بعرفة ثم تحلل قبل من تجزئ عنهم البدنة والبقرة دي POO‏ 
الفوات ۳١‏ | مسألة: ما حكم الاشتراك في واحدة من 
بم يتحقق الإحصار؟ .................. ۲ | لخنم أو في سبع بدنة أو سبع بقرة؟ Oe‏ 


ما يترتب على الإحصار ................ ۴ | أقسام الاشتراك TB DRE RESÊ‏ 


اليل ف شرع الال سحت 


الموضوع 


مسألة: لو اشترك اثنان أو أكثر في 
أضحية ليضحيا مها عن والدهما المتوف .. oV‏ 


شروط الأضحية SS‏ لو 
شرط السلامة من العيوب دن 
مسألة: الأغنام الاسترالية التي ليس له ذيل 
ولا ذنب هل تجزئ أم لا؟ E‏ 
العيوب المانعة من الإجزاء a‏ 
الطلوع في الأغنام النجدية a E‏ 
الحكمة في عدم إجزاء ما ذهب قرنها مع أنه 
لا يؤكل وليس له أثر في اللحم يس 
فصل في صفة الذبح والنحر 717" 
صفة الذبح والنحر 0 000 0000 


مسألة: إذانسي التسمية فهل تحل الذبيحة؟ ۳۹ 
المشروع من الذكر عند الذبح والنحر... ۳۷١‏ 


أول وقت الذبح ا 
الذبح نهارًا أو ليلا ا 
القول الراجح فيا يذبح ليلا يق 
آخر وقت الذبح FE o‏ 
أفضل وقت الأضحية ا ا ا 
الحكم إن فات الوقت لس ا ا 
الأضحية للحاج CVA e‏ 
التصدق من الأضحية وقدره» والقول 

الراجح في المسألة TA Eas‏ 


الصفحة الموضوع 


الصفحة 
السَّنّة في الأضحية والهدي EV VS‏ 
بيع شيء من الأضحية i‏ 
حكم إعطاء أجرة الجزار منها ا Ae‏ 
ما يحظر على من نوی أن يضحي A‏ 
هل حظر على من يضحى عنه ما يحظر على 


من يضحي؟ والقول الراجح في المسألة. ۳۸١‏ 
الحكمة من منع من أراد أن يضحي أن 

يأخذ من شعره وأظفاره ا 
مسألة إذا وصى بأضحية قبل موته فهل 

يمسك الحي الأخذ من شعره وأظفاره؟ ۳۸۳ 
مشروعية الأضحية للميت» والقول 


الراجح في المسألة م SE‏ ال 
هل يسن الحلق بعد الااضحية؟ TAY a...‏ 
فصل في العقيقة ۳۸0 
معناها وحكمها AT see eh‏ 
من تسن عنه وقدرها FAV ae ES‏ 
ما يجرئ في العقيقة ل ا PAV‏ 
القول الراجح في اختصاص العقيقة 
بالغنم PAR ESAS‏ 
وقت أدائها EO‏ ا 
الحكمة من أدائها في اليوم السابع FAN sie‏ 
ما يكره فعله في العقيقة Ee‏ 


سجى الفهرس هي r‏ 
الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
ما یسن فعله للمولود حين يولد ........ ١‏ | الشهادة لا تكفر الدّين وغيره من حقوق 
ما يسن فعله للمولود يوم السابع ات 156:8 ١‏ الختا I O‏ 1 
حكم تسمية المولود  ....................‏ | التطوع بالجهاد ا 
من يملك حق التسمية مو د 019015 شراط إذن الغريم (الدائن) في الخروج 
اداب التسمية  ........ ٠‏ | إلى الجهاد تطوعًا CNV A‏ 
مسألة حكم التسمية بالوليد  ............‏ | اشتراط إذن الوالدين في الخروج إلى 
الحكم إذا اتفق وقت عقيقة وأضحية» الجهاد تطوعًا 0 
والقول الراجح في المسألة 49" | مسألة هل يلزم إذن الوالدين لكل تطوع 
كتاب الجهاد ۷ | أم أن هذا خاص بالجهاد؟ RSE‏ 
مكانة الجهاد في الإسلام ................ ۴۸ | الضابط في طاعة الوالدين 00000000 
تف ادناه ل وخر عا ا AAR‏ مسألة إذن الإمام ل ل ان 
أقسام الجهاد ۸ | مايسن ف الحهاد 0 O‏ 
حكم الجهاد eee‏ | أقل الرناط واته 1 1 
الحالات التي يكون فيها الجهاد فضل الرباط وأفضله CT oe!‏ 
فرض عين ويك سو مز دو هيه E‏ «التراوهن المعركة و ل 11 
متى يسن الحهاد؟ 50735 | حكم الحجرة والمراد بها ا 1 
أحوال المسلمين من حيث وجوب شروط وجوب الهجرة OF e‏ 
الجهاد وعدمه CE RAR‏ فلن ما ا O AE‏ 
شروط وجوب الجهاد TT‏ 1ع فانط العجد عن إظهار شعائر الدين: .. 471 
القول الراجح في سنْية تلقي الغازي.... ١‏ | ضابط بلد الكفر وبلد الإسلام EYE us.‏ 
فضل الجهاد 211 
غزو البحر أفضل الجهاد E‏ فصل في الأسارى ٤٤١ ١‏ 
فضل الشهادة في سبيل الله CVO e‏ أقسام الأسارى ES‏ 


السلسبيل في شرح الدليل و 


الموضوع الصفحة 
أسر النساء والصبيان وحكمهم CVO il‏ 
أسر الرجال البالغين المقاتلين وحكمهم. a3‏ 
بيع المسترق من الكفار E Re‏ 


مسألة: هل يسترق الأسير إذا أسلم؟ ... ٤٠١‏ 


الكفار؟ EE SS‏ 
فصل في السلب 
وقسمة الغنائم 4 
سَلب القتلى مكدو و CTO GSS‏ 
المقصود بِالسَلَب e‏ 
تقسيم الغنيمة EFO SESS‏ 
معنى الغنيمة CT‏ 
الفرق بين الغنيمة والفىء E SS‏ 
الغنيمة من خصائص هذه الأمة EV At‏ 
كيفية قسمة الغنيمة بين المقاتلين EV es‏ 
القول الراجح في التفريق بين الفرس 
العربي والفرس الهجين في السهم CPA ta‏ 
مسألة ما الذي يقاس على الفرس في 
الوقت الحاضر؟ 01 CE‏ 
الإسهام لغير الخيل 0 0 0 0 
شروط الإسهام OR‏ 


الحكم إن اختل شرط من شروط الإسهام ٤٤١‏ 


معنى ارضخ O‏ 
اا فة الققية سيد 
الإسهام للمقاتلين CE REA.‏ 
القول الراجح في اشتراط الفقر في اليتامي 
حتى يعطوا من الغنيمة CE a‏ 
فصل في أموال الفىء 
ومصارفها 0 
تعريف الفيء CEO See‏ 
صور الفيء وومف وو ووم وء ةنم ملفل ة E3 saneno‏ 
مصرف الفيء فا و ا CO‏ 
بيت المال ومن يملكه COV ae‏ 
الأخذ من بيت المال بغير إذن الإمام .... 45١‏ 
باب عقد الذمة o۲‏ 
تعريف الذمة في اللغة وعند الفقهاء..... 601 
أقسام الكفار EOE SER‏ 
من تعقد لهم الذمة O‏ 20:17 
المقصود بالمجوس CON ehend‏ 


هل يختص أخذ الجزية باليهود 


من جميع الكفار؟ اا 
القول الراجح في المسألة مو اي COR‏ 
متى يجب على الإمام عقدها؟ OR‏ 


الموضوع الصفحة 


ما يلزم بعقد الذمة CORE‏ 
القول الراجح في مقدار الجزية AS‏ 
إقرار أهل الذمة على ما يعتقدون حله 

کالخمر O ERR SS‏ 
من لا تؤخذ منهم الجزية e E‏ 


كيف بعرو تغل الخمر نظيو يذل ا ا 
فصل في أحكام أهل الذمة ٤٠٦‏ 


ما يجب لهم بعقد الذمة 121000000 
ما يمنع منه أهل الذمة ليتميزوا عن 

المسلمين سمل وو وماس ا a‏ 
القول الراجح في حكم التشبه بهم...... 479 
ضابط التشبه بالكفار م e e‏ 
حكم القيام هم وتصديرهم في المجالس .. ٤۷١‏ 
بداءتهم بالسلام اجون وح مام Cra‏ 
القول الراجح في القول هم: كيف أصبحت 
أو أمسيت ونحوها 00 
حكم تبنئتهم بالشعائر الخاصة بهم ا CV‏ 


القول الراجح في تهنئتهم بالأمور الدنيوية VT‏ 
حكم تعزيتهم» والقول الراجح في المسألة ۷ 
حكم عيادتهم» والقول الراجح في المسألة ۷٤‏ 
من سلم على ذمي وهو يظن أنه مسلم 

والقول الراجح في المسألة اتويوت اللا 


الموضوع الصفحة 


الحكم إذا سلم الذمي على مسلم 200 
حكم مصافحة أهل الذمة والقول الراجح 


هل ينتقض عهد نساء الذمي وأولاده 
بانتقاض عهده؟ ا 0 
ما يترتب على إسلام الذمي ا 


هل تقبل توبة من سب الله تعالى أو سب 


Vo 


7۹ 


